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»الدعم السريع« تتهمه بالتهرب من الاتفاق الراعي جدد مطالبته بـ»حياد لبنان«

 »الهامور ح.ع« السعودي 
يتصدر قائمة »نتفليكس« 

الجيش: حصّنا شرق السودان »حزب الله« يرهن الهدوء بـ»وقف العدوان«

استنفار ألماني تحسباً 
لاستهداف كاتدرائية كولون

احتفالات الميلاد تكرس 
قطيعة كييف وموسكو

تــمــكــن الــفــيــلــم الـــســـعـــودي »الــهــامــور 
الــقــرشــي، فــور  ــه  ح.ع« للمخرج عــبــد الإلـ
عـــرضـــه عــلــى مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس«، من 
تصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في 

السعودية.
شاهد لنحو 

ُ
الفيلم يعود بــذاكــرة الم

لهمت أحداثه 
ُ
عقدين من الزمان؛ إذ است

ــرفـــت فـــي المــجــتــمــع  مـــن قــصــة حــقــيــقــيــة عُـ
ــعـــودي مـــع بـــدايـــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة،  الـــسـ
ــوا«، الــتــي تـــدور حــول  بــاســم »هـــامـــور ســ
شاب تمكّن من تحقيق أمــوال طائلة من 
خلال مساهمات بطاقات شحن الهواتف 
ــة، واحــــتــــال عــلــى عــــدد كــبــيــر من  ــوالـ الـــجـ

الناس؛ مما تسبب بسجنه لاحقاً.
»الشرق الأوسط« يفسر  في حديثه لـ
القرشي تصدر الفيلم في »نتفليكس«، 
ــاد الــســيــنــمــا أمــر  ــيـ : »ربـــمـــا لأن ارتـ

ً
ــائـــلا قـ

يــحــتــاج إلـــى بـــذل مــجــهــود أكــبــر مــن قِبل 

المشاهد، بعكس عرضه على منصة تيسر 
له مشاهدة الفيلم وهو في منزله، كما أن 
عــرض الفيلم فــي )نتفليكس( جــاء بعد 
أن حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، 
الــنــجــاح الجماهيري  ويــأتــي كــذلــك بــعــد 
ــة ســـابـــقـــة مـــثـــل )شــمــس  ــعـــوديـ لأفــــــلام سـ
المـــعـــارف( و)ســــطــــار(، كــمــا أن كــثــيــراً من 
الــجــمــهــور ســمــعــوا عــن )الــهــامــور ح.ع(؛ 
مـــمـــا جــعــلــهــم يـــتـــرقـــبـــون صــــــــدوره عــلــى 

)نتفليكس( منذ وقت مبكر«.
وأشار القرشي إلى أن »عرض الفيلم 
جاء بالتزامن مع صدور أفلام سعودية 
ــــرى جــــديــــدة مـــثـــل )نــــاقــــة( و)مــــنــــدوب  أخــ
ــيـــل(، عـــــلاوة عــلــى الأصـــــــداء الــكــبــيــرة  ــلـ الـ
لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
قيم مطلع هــذا الشهر«، 

ُ
في جــدة، الــذي أ

أمــور يــرى أنها »أسهمت في  وجميعها 
مــضــاعــفــة اهــتــمــام الــجــمــهــور بــمــشــاهــدة 

)الهامور ح.ع(«. 
)تفاصيل ص 23(

أكــد والــي ولايــة البحر الأحمر السودانية 
ف، اللواء مصطفى محمد نور، أن مداخل 

َّ
المكل

ــحــة. 
َّ
ــنــة بــالــقــوات المــســل ومـــخـــارج الـــولايـــة مــؤمَّ

ونقلت »وكــالــة الــســودان لــأنــبــاء«، أمـــس، عنه 
قــولــه، خـــلال حــضــوره، الــســبــت، بــقــاعــة الــســلام 
في بورتسودان »نفرة اللجان المجتمعية« التي 
متها »لجنة أمن ولاية البحر الأحمر«، تحت 

ّ
نظ

شعار »الأمن مسؤولية الجميع«: »السودان لن 
ى من قِبل ولاية البحر الأحمر«، كاشفاً عن 

َ
يؤت

زيارته الميدانية، بمعيّة اللجنة الأمنية، عدداً 
من المواقع الاستراتيجية بالولاية.

ــوات  ــاء وفــــد قـ إلــــى ذلـــــك؛ اتـــهـــم أحــــد أعـــضـ

 بعدم 
َ

»الدعم السريع« إلى »منبر جدة«، الجيش
الجدية في التفاوض، وأنه تراجع في »اللحظة 
لــوقــف العدائيات،  اتــفــاق  الأخــيــرة« عــن توقيع 
وبعد أن شرعت الوساطة السعودية - الأميركية 

في إعداد ترتيبات التوقيع.
وقال فارس النور؛ مستشار محمد حمدان 
دقلو )حميدتي( قائد قــوات »الــدعــم السريع«، 
ــريـــب أن الــوفــد  ــغـ وعـــضـــو وفـــــده المــــفــــاوض: »الـ
الآخــر )يقصد وفــد الجيش المــفــاوض( رغــم أنه 
المــيــدان، فإنه دأب على عرقلة  كــان مهزوماً فــي 
التفاوض، وكان واضحاً أنه أتى من مراكز قرار 
متعددة«. وأضاف: »المذهل أن الجيش ليست له 

قدرة على الحرب، وليست لديه إرادة للسلام«.
 )تفاصيل ص7(

رهن »حزب الله« هدوء جبهة جنوب لبنان 
»وقف العدوان« على قطاع غزة،  مع إسرائيل بـ
الراعي  المــارونــي بــشــارة  فيما جــدد البطريرك 

»حياد لبنان«. مطالبته بـ
وتحدث عضو كتلة الحزب النيابية النائب 
حــســن فــضــل الــلــه عـــن »اســتــنــفــار دبــلــومــاســي 
بــاتــجــاه لبنان تحت عــنــوان إيجاد  وأوروبــــي 
الــحــزب تنفيذاً  متغيرات فــي الجنوب )إبــعــاد 
المـــســـتـــوطـــنـــون  يـــطـــمـــئـــن  كـــــي  ــرار 1701(  ــقــ ــلــ لــ
الــصــهــايــنــة لــيــعــودوا إلـــى مــســتــوطــنــاتــهــم في 
الشمال«. وقال: »ليعلموا، نحن لسنا معنيين 
بأن يطمئن هؤلاء أبداً؛ لأنهم محتلون لأرض، 

وأن كل هذا الاستنفار الدبلوماسي الذي مارس 
 ثم إغراءات، لن 

ً
في البدايات تهديداً ثم تهويلا

يغير في معادلة المقاومة حرفاً واحــداً... بقية 
الجبهات هي نتاج لما جرى في غزة«.

أمــا الــراعــي فــقــال فــي عظة الأحـــد: »نعود 
ــه، أي إلى  فــنــكــرّر وجـــوب عـــودة لبنان إلــى ذاتـ
حياده الإيجابي الناشط في رسالته، كأرض 
 

ّ
لــلــتــلاقــي والــــحــــوار، وكــصــاحــب دور فـــي حــل
النزاعات بالطرق السلميّة، وكمدافع بالطرق 
الــدبــلــومــاســيّــة عــن الــحــقــوق المــســلــوبــة فــي أي 
ــيّ، وفــــي طــلــيــعــتــهــا حـــقـــوق الــشــعــب  ــربــ بــلــد عــ
الفلسطيني بالعودة إلى أرضه، وبإقرار دولة 

خاصّة به«.
 )تفاصيل ص6(

تحولت كاتدرائية كولون التاريخية في 
ولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية، أمس، 
إلى قلعة محصنة مع انتشار الشرطة بشكل 
مــكــثــف فـــي مــحــيــطــهــا، وإخـــضـــاع المــصــلــين 
للتفتيش بحثاً عــن متفجرات أو أسلحة، 
وذلــك بعد أن تلقت السلطات »معلومات« 
عن اعتداء إرهابي محتمل يعد له أعضاء 
من تنظيم »داعش خراسان« خلال صلوات 
عيد الميلاد ورأس السنة في ألمانيا والنمسا 

وإسبانيا.
ــم تــعــثــر الـــشـــرطـــة والــــكــــلاب المـــدربـــة  ولــ
التي فتشت الكاتدرائية على أي متفجرات 
داخــلــهــا بــعــد تفتيشها بــشــكــل مــكــثــف ليل 

السبت.
ونــقــلــت »الـــقـــنـــاة الألمـــانـــيـــة الأولــــــى« أن 
الشرطة اعتقلت شخصاً في ولايــة زارلانــد 
الألمانية المحاذية لفرنسا، وهو معروف لدى 
أنــه متطرف. ولكن  الشرطة ومسجل على 
من غير الواضح ما إذا كان اعتقاله مرتبطاً 

بالتهديدات الإرهابية الأخيرة.

 وفـــــي الـــنـــمـــســـا، اعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة 4 
ــــن دوائـــــــــر »مــــتــــطــــرفــــين« عــلــى  ــــاص مـ ــــخـ أشـ
علاقة بالتهديدات. ولــم تكشف السلطات 
النمساوية عن جنسيات أو أعمار المعتقلين 
بسبب عــدم انتهاء التحقيقات معهم كما 
قالت. وكثفت الشرطة النمساوية بدورها 
من الإجــراءات الأمنية في محيط الكنائس 
وأسواق الميلاد تحسباً لأي نشاط إرهابي.

ورغــم التهديدات، حث وزيــر الداخلية 
في ولاية شمال الراين فستفاليا، المصلين، 
على عدم تفادي الذهاب إلى الصلاة، وقال: 
»التهديدات الإرهابية مرتفعة أكثر من أي 
وقــت منذ مــدة طويلة، لكن الــخــوف هــو ما 
يعتمد عليه الإرهابيون ويجب ألا ننساق 

لذلك«.
ــــت وزيـــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
الــفــيــدرالــيــة نــانــســي فــيــزر، فــي تصريحات 
لمجموعة »فــونــكــه« الإعــلامــيــة، إن رد فعل 
السلطات الألمانية يدل على أن برلين تأخذ 
تهديدات الإرهــابــيــين »على محمل الجد«، 

و»أنها يقظة للغاية«.
)تفاصيل ص 11(

تــحــتــفــل أوكــــرانــــيــــا، لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
بعيد الميلاد، اليوم )الاثنين(، الموافق 25 
ديسمبر )كانون الأول(، بدلًا من السابع 
ــانـــون الـــثـــانـــي(، كــمــا كــانــت  مـــن يــنــايــر )كـ
الــحــال حتى الآن، فــي خــطــوة مــن شأنها 

تكريس الابتعاد عن روسيا.
ويــنــدرج نقل مــوعــد عيد المــيــلاد في 
خذتها 

ّ
إطار سلسلة من الإجراءات التي ات

أوكــرانــيــا، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، لتنأى 
بنفسها عــن مــوســكــو. وصــــادَق الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسمياً 
على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد، 
بعد صدور قانون جديد في هذا الصدد، 
فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز(. ويــعــكــس الــقــانــون 
كذلك الهوّة القائمة بين كنيستيْ كييف 
وموسكو منذ سنوات عدّة، التي تكرّست 
مع الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير 

)شباط( 2022.
ورغم فترة الاحتفالات فإن العمليات 

العسكرية لم تتوقف، إذ أعلنت السلطات 
المــحــلــيــة مــقــتــل 4 أشـــخـــاص، وإصـــابـــة 9 
آخــــريــــن بــــجــــروح، فــــي ضــــربــــات روســـيـــة 
استهدفت وسط مدينة خيرسون بجنوب 
أوكرانيا. وقــال حاكم المنطقة أولكسندر 
بـــروكـــوديـــن، عــبــر تــطــبــيــق »تـــلـــغـــرام«، إن 
الــجــيــش الـــروســـي قــصــف، لــيــل الــســبــت - 
الأحـــد، وســط مدينة خــيــرســون، مضيفاً 
أن »قــذيــفــة أصــابــت مبنى ســكــنــيــاً«، مما 
أدّى إلــى مقتل »رجــل يبلغ من العمر 87 
عاماً، وزوجته البالغة من العمر 81 عاماً«. 
وتحدّث المصدر عن إصابات كذلك. وفي 
ــانٍ اســتــهــدف مــكــانــاً آخـــر وســط  قــصــف ثــ
مــديــنــة خــيــرســون، عــثــرت فِـــرق الــطــوارئ 
»على جثة رجل أثناء إزالتها الأنقاض«، 

وفق المصدر نفسه.
من جهة ثانية، أعلنت القوات الجوية 
الأوكـــرانـــيـــة، صــبــاح أمـــس )الأحـــــد(، أنها 
اعترضت، خلال الليل، 14 طائرة مسيّرة، 

من أصل 15 أطلقتها روسيا.
)تفاصيل ص 10(

الدمام: إيمان الخطاف

أديس أبابا: أحمد يونس بيروت: »الشرق الأوسط«

برلين: راغدة بهنام

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

أميركا اعترضت 4 مسيّرات... وبريطانيا توعّدت

الزعيم العربي الوحيد المجهول مكان دفنه

تجدد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قبر القذافي... »السر المخفي« في الصحراء

ـــدّدت هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين فــي  ــ ــجـ ــ تــ
البحر الأحمر، رغم التحالف الذي أعلنت 
ــحـــت مـــســـمـــى »حــــــارس  ــنــــطــــن تـ ــه واشــ ــنـ عـ
ــوعّـــدت بــريــطــانــيــا  الازدهــــــــار«، فـــي حـــين تـ
بحماية مصالحها وعدم السماح بتهديد 

الملاحة الدولية.
الـــســـواحـــل  قـــــــوات خـــفـــر  أفــــــــادت  وإذ 
اليمنية، أمــس )الأحـــد(، بتوقيف زورقــين 
ــر مــهــربــة  ــائــ كـــانـــا يـــحـــمـــلان أســـلـــحـــة وذخــ
في طريقها للحوثيين، قــال وزيــر الدفاع 
الــبــريــطــانــي غــرانــت شــابــس، إن هجمات 
الجماعة الحوثية ضــد السفن التجارية 
تمثل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلــتــجــارة الــدولــيــة 

والأمن البحري. 
وأكد شابس، في مقابلة مع صحيفة 
لــن تسمح  »تايمز« البريطانية، أن لندن 
 
ً
بـــــأن تــصــبــح أي طـــريـــق بـــحـــريـــة مــنــطــقــة

، خصوصاً البحر الأحمر. 
ً
محظورة

ــنـــطـــن إنــهــا  ــالـــت واشـ مــــن جــهــتــهــا، قـ
أسقطت 4 مسيّرات حوثية كانت تستهدف 
إحدى مدمراتها، وإن صاروخين استهدفا 
مـــمـــرات المـــلاحـــة، حــيــث أبــلــغــت سفينتان 
بتعرضهما للهجوم من دون وقوع أضرار.

في المقابل، زعم المتحدث باسم جماعة 
الــســلام، أمــس، أن  الحوثيين، محمد عبد 
بارجة أميركية فتحت النار لإسقاط طائرة 
استطلاع تابعة لجماعته، وأن صاروخاً 
أميركياً انفجر قرب سفينة تابعة للغابون 
إلــى جــنــوب البحر الأحمر  كــانــت متجهة 

بعدما أبحرت من روسيا.
وفي حين هدّد المتحدث الحوثي بأن 
»البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة«، 
ــارع اليمني  ــشـ ــاوف فـــي الـ ــخـ تــتــصــاعــد المـ
ــــؤدي تــهــور  والمــحــيــط الإقــلــيــمــي مـــن أن يـ
الــحــوثــيــين إلـــى الــتــأثــيــر فـــي مــســار إنــهــاء 
الأزمــة التي تعصف بالبلاد منذ اقتحام 
الجماعة صنعاء أواخــر 2014. وتسببت 
ــــزوف كــبــريــات  هــجــمــات الــحــوثــيــين فـــي عـ
شــــركــــات المــــلاحــــة فــــي الـــعـــالـــم عــــن الــبــحــر 
الأحـــمـــر، وســــط مـــخـــاوف مـــن تـــأثـــر الأمـــن 
الغذائي في اليمن؛ بسبب ارتفاع تكاليف 

الشحن والتأمين.
)تفاصيل ص 2 (

ــاء يـــتـــرنـــح، تــتــنــاولــه الأيــــدي  ــدمـ ــالـ مُــلــطــخ بـ
ــتــــداء، ويُــــجَــــرُّ مـــن شـــعـــره بــعــد دقـــائـــق من  بــــالاعــ
الــعــثــور عــلــيــه فــي مــخــبــأ داخــــل أنــبــوب إسمنتي 
بمدينة سرت، والحشود الملتفة تصيح من حوله 
في هيستيريا: »أمسكنا بالقذافي، قبضنا على 
المستبد الطاغية«... ذلــك كــان المشهد الأخير في 

الــذي أمضى أربعة  الــقــذافــي  حياة العقيد معمر 
عــقــود ونــيــفــاً فــي الــحــكــم، وانــتــهــى بــه الأمـــر جثة 
معروضة فــي غــرفــة تبريد بمتجر للخضراوات 
بمدينة مصراتة )غــرب ليبيا(، في العشرين من 
أكتوبر )تشرين الأول( عام 2011، قبل أن توارى 
تل القذافي 

ُ
في قبر »ســري« بعمق الصحراء. وق

ونجله المعتصم بالله في سرت، بعد وقوعهما في 
قبضة »ثوار مصراتة« الذين نقلوا جثتيهما إلى 

مدينتهم قبل أن يدفنوهما في مكان غير معلوم. 
ومنذ ذلك الحين وأنصار النظام السابق يطالبون 
بالكشف عن قبور القذافي ونجله ووزيــر دفاعه 
أبــو بكر يونس، ويحركون دعــاوى قضائية من 

أجل ذلك، لكن من دون نتيجة.
الــهــواري عن  ودافــع الحقوقي الليبي ناصر 
حــق أســـرة الــقــذافــي فــي معرفة مــكــان قــبــره، وقــال 
»الشرق الأوسط« رداً على سؤال أنه  في حديث لـ

تل وقبره مجهول: »هذا 
ُ
لا يوجد رئيسٌ عربي ق

حدث في ليبيا فقط«.
»لواء  وسبق لصلاح بادي، قائد ما يعرف بـ
الصمود« في مصراتة، الذي يعد أحد المشاركين 
في دفن القذافي ونجله ووزير الدفاع، القول إنه 
»مستعد للكشف عن المكان الذي دفنت فيه جثث 
القذافي ومن معه، حال اتفاق مع الأعيان والمدن 

الليبية«.  )تفاصيل ص8(

عدن: علي ربيع

القاهرة: جمال جوهر

فلسطيني يزيل الركام من حجرة تطل على منزل دمره القصف الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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اقرأ أيضاً...

أمين »العالم الإسلامي«: الحريات 
المطلقة تشعل »صدام الحضارات«

تايوان تتهم بكين بتكثيف تحركاتها 
العسكرية حول الجزيرة

وزير بريطاني يعتذر بعد »مزحة« 
عن مخدر في مشروب زوجته

اختيار هالاند أفضل لاعب في العالم... 
بداية حقبة جديدة

»موطن أفكاري« معرض استثنائي لمسيرة 
عريقة في الثقافة السعودية  2 »11 »11 »21 »22 »

»اليونيسف«: خطر الموت جوعاً أصبح حقيقياً في غزة

إسرائيل تُواصل حرباً »باهظة الثمن«
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمـــس، أن تكلفة الــحــرب الــدائــرة فــي قــطــاع غــزة منذ 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي »باهظة«، 
بعد مقتل 15 جندياً إسرائيلياً خــلال يومين. وقال 
 الاجتماع الأسبوعي للحكومة، 

ّ
نتنياهو، في مستهل

إن إسرائيل تدفع »ثمناً باهظاً جداً في الحرب، لكن 

القتال«، وفــق ما  ليس أمامنا خيار ســوى مواصلة 
نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«. 

كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تقارير تفيد 
بأن واشنطن أقنعت تل أبيب بعدم توسيع عملياتها 
العسكرية، مشدداً على أن »إسرائيل دولة ذات سيادة، 
بنى وفقاً لحساباتنا الخاصة«. 

ُ
وقراراتنا العسكرية ت

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ذكر، 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي  ــح،  فــي بــيــان، أن نتنياهو أوضــ

بــايــدن، خــلال اتصال هاتفي، مساء السبت، أن  جو 
»إسرائيل متمسكة بمواصلة الحرب حتى تحقيق 

كل أهدافها كاملة«. 
رت منظمة الأمـــم المتحدة 

ّ
فــي غــضــون ذلـــك، حـــذ

للطفولة »اليونيسف«، أمس، من أن خطر الموت من 
الجوع أصبح »حقيقياً« في غزة. ودعت »اليونيسف« 
إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن 

ومن دون عوائق، إلى غزة. )تفاصيل ص3 و4 و5(

تل أبيب - لندن: »الشرق الأوسط«
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تقرير دولي: تراجع عدد المحتاجين
 في اليمن إلى 18 مليوناً

للمساعدات  المــحــتــاجــن  ــداد  أعــ راجــعــت 
الإنسانية في اليمن من 21.6 مليون شخص 
إلـــى 18.2 مــلــيــون شــخــص مـــع نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، وفــق بيانات دولــيــة حديثة، أكــدت 
خــروج هذا البلد من المراكز الخمسة الأولى 

لأكثر الدول عرضة للطوارئ الإنسانية.
وذكــرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير 
حــديــث أن الــيــمــن خـــرج مــن المــراكــز الخمسة 
الأولـــــــــــى، لأكــــثــــر الـــــــــدول عــــرضــــة لـــلـــطـــوارئ 
الإنسانية، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفه 

في هذا الموقع في عام 2021.
ــذا الـــتـــحـــول جـــاء  ــ وأكـــــــدت الــلــجــنــة أن هـ
ــخــــاص الــذيــن  نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض عــــدد الأشــ
في  مليون   21.6 من  للمساعدات  يحتاجون 
العام  إلــى 18.2 مليون مــع حلول  عــام 2023 
الرئيسي  السبب  أن  بينت  ولكنها  الجديد، 
لــهــذا الــتــحــســن هـــو الــهــدنــة الأمــمــيــة، »الــتــي 
قللت من احتمالات العودة إلى صراع واسع 

النطاق في البلاد«.
الصراع  فــإن عقداً من  اللجنة،  وبحسب 
البلاد بشكل كبير  اقتصاد  انهيار  إلــى  أدى 
ــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، فــقــد  ــقـــر عـ ــفـ ــار الـ ــتــــشــ وانــ
دمـــرت الــحــرب الاقــتــصــاد وأضــعــفــت العملة 
ورفـــعـــت أســـعـــار الــســلــع الأســـاســـيـــة، كــمــا أن 
وجود اقتصادين متوازين أدى إلى تعطيل 

وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية.
الـــحـــوثـــيـــن  ــراط  ــ ــخــ ــ انــ ــن أن  ــ وحـــــــــذرت مـ
فـــي حــــرب غــــزة مـــن خــــلال إطـــــلاق مــســيّــرات 
وصواريخ نحو جنوب إسرائيل واستهداف 
الملاحة في جنوب البحر الأحمر، »قد يؤدي 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات إضــافــيــة مــن شــأنــهــا أن 

تزيد من إضعاف الاقتصاد«.

 اعتماد على المساعدات

وفـــق مـــا أوردتـــــه الــلــجــنــة، فـــإن مــعــدلات 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي وســــوء الــتــغــذيــة في 
الــيــمــن مــرتــفــعــة بــشــكــل مــســتــمــر؛ إذ سيظل 
ــمـــدون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــتـ ــعـ الـــيـــمـــنـــيـــون يـ

المساعدة الدولية.
أن خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة  إلــــــــى  ونــــبــــهــــت 
الإنسانية في البلاد لعام 2023 موّلت بنسبة 
37.8 فــي المــائــة فقط، بعد سبع ســنــوات من 
بــلــوغ مــســتــويــات الــتــمــويــل بـــحـــدود 50 في 
المائة على الأقل، وأكدت أن فجوات التمويل 
الكبرى  أجبرت بالفعل المنظمات الإنسانية 

على تقليص برامجها.
الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا ذكـــــرت أن نــظــام 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى حــافــة 
الانهيار؛ إذ يفتقر 60 في المائة من السكان 
)20.3 مليون شخص( إلى الرعاية الصحية، 
و46 فــي المــائــة مــن مــرافــق الــرعــايــة الصحية 
إمـــا خــــارج الــخــدمــة أو تــعــمــل جــزئــيــا فــقــط، 

كما تنتشر أمراض مثل الحصبة والحصبة 
وأعــادت  الأطفال.  وشلل  والكوليرا  الألمانية 
أســبــاب ذلـــك جــزئــيــا إلـــى انــخــفــاض مــعــدلات 
التغذية  ســوء  وارتــفــاع مستويات  التطعيم 

وصعوبة الحصول على المياه النظيفة.

 آثار تغير المناخ

فــي ســيــاق متصل بــالأمــن الــغــذائــي، ذكــر 
تقرير وزعه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
»أوتشا«، أن اليمن يعاني من تفاقم آثار تغير 
الناجمة  الطبيعية  الــكــوارث  تــؤدي  إذ  المــنــاخ؛ 
عــنــه إلـــى زيــــادة الــتــحــديــات المـــوجـــودة مسبقا 
لــأزمــات، كما أن هــذه الــكــوارث تشكل تهديداً 
المحلية  المجتمعات  مــن  الــعــديــد  لحياة  كبيراً 

وسبل عيشها ورفاهها.
الناجمة  الفيضانات  فــإن  التقرير،  ووفــق 
التغيرات المناخية كانت السبب الرئيسي  عن 
في نــزوح ما نسبته 77 في المائة من إجمالي 
أكــثــر مــن 300 ألـــف شــخــص نــزحــوا حــديــثــا أو 
بشكل ثانوي في البلاد، خلال الفترة بن يناير 

)كانون الثاني( ونوفمبر )تشرين الثاني(.
ــى أن ظـــــــروف الــــشــــتــــاء شـــديـــدة  ــ ونــــبّــــه إلــ
الـــبـــرودة، تــؤثــر عــلــى مــئــات الآلاف مــن الأفـــراد 
وما  الجبلية،  المــرتــفــعــات  فــي  يعيشون  الــذيــن 
يــعــانــيــه الــبــلــد مــن الإجـــهـــاد المــائــي وتــحــديــات 
ــــدرة المـــيـــاه والــتــصــحــر الــنــاجــم عـــن الــضــغــط  نـ
الزراعي والجفاف المتكرر والجراد الصحراوي 
القائم  العيش  متكرر سبل  يهدد بشكل  الــذي 

على الزراعة والأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإنه وفقا لمؤشر معرفة 
اليمن  المخاطر في تغير المناخ )2022( يحتل 
وجنوب  الصومال  بعد  عالميا  الثالثة  المرتبة 
الــســودان مــن بــن أكثر الــبــلــدان عرضة لتغير 

المناخ والأقل استعداداً للصدمات.
ــرة شهد  ــيــ ــنـــوات الأخــ وبـــــنّ أنــــه فـــي الـــسـ
ــادة فــي عـــدد وفـــي شـــدة الأعــاصــيــر؛  الــيــمــن زيــ
الـــعـــرب بنسبة  بــحــر  فـــي  الأعــاصــيــر  زادت  إذ 
المــائــة مــن حيث التوتر و80 فــي المائة  52 فــي 
بالعقدين  مقارنة  شدتها  وزادت  مدتها،  فــي 

السابقن.
التقرير أكد أن تغير أنماط هطول الأمطار 
يشكل تحديا آخر مرتبطا بالمناخ؛ إذ يتسبب 
هــذا التغيير إمــا في عــدم كفاية الأمــطــار؛ مما 
يـــؤدي إلـــى الــجــفــاف، أو زيــــادة هــطــولــهــا؛ مما 
يؤدي إلى فيضانات وتشريد الأسر والتأثير 
على القطاع الزراعي. وذكر أن البلاد تعرضت 
خــلال الأشهر الستة الأولــى من العام الماضي 
لطقس جاف ينذر بالمخاطر؛ مما جعله ثالث 
أكثر الأعوام جفافا في العقود الأربعة الماضية.

إلــى أن موسم الأمــطــار بدأ  ونــبّــه التقرير 
خـــلال الــعــام الــحــالــي بشكل مــلــحــوظ فــي وقــت 
أبكر من السنوات الماضية؛ مما أدى إلى هطول 
أمطار غزيرة وسيول أثرت على أكثر من 800 

ألف شخص.

تعز: محمد ناصر

واشنطن تعترض 4 مسيّرات... واليمن يضبط شحنة أسلحة وذخائر

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتجدد... وبريطانيا تتوعّد
تـــجـــددت هــجــمــات الــحــوثــيــن فـــي الــبــحــر 
الذي  التحالف  الشحن، رغم  الأحمر ضد سفن 
أعــلــنــت عــنــه واشــنــطــن تــحــت مــســمــى »حــــارس 
بحماية  بريطانيا  تــوعــدت  بينما  ــار«،  ــ الازدهــ
بــإغــلاق المــلاحــة في  مصالحها، وعــدم السماح 
البحر الأحمر، وفق تصريحات أدلى بها وزير 

الدفاع غرانت شابس.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أفــــادت فــيــه قـــوات خفر 
السواحل اليمنية بتوقيف زورقن كانا يحملان 
أسلحة وذخائر مهربة في طريقها للحوثين، 
في حن اتهم متحدث باسم الجماعة، البحرية 
الأميركية بإطلاق صواريخ نحو طائرة مسيرة 
زعــــم بــأنــهــا كـــانـــت »اســـتـــطـــلاعـــيـــة« فـــي الــبــحــر 

الأحمر يوم الأحد.
ويقول الحوثيون إنهم يمنعون كل السفن 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر والــبــحــر الــعــربــي الــتــي لها 
علاقة بإسرائيل أو المتجهة من وإلى موانئها، 
الفلسطينين  بمناصرة  يقومون  أنهم  زاعمن 

في غزة حتى إدخال المساعدات الغذائية لهم.
وتــتــصــاعــد المـــخـــاوف فــي الـــشـــارع اليمني 
والمحيط الإقليمي من أن يؤدي تهور الحوثين 
ــة الــتــي  ــ ــ ــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــســـار إنــــهــــاء الأزمـ إلـ
الجماعة صنعاء  اقتحام  منذ  بالبلاد  تعصف 

أواخر 2014.
هــانــس غروندبرغ  الأمــمــي  المبعوث  وكـــان 
قـــد أعـــلـــن، الــســبــت، تـــوصُـــل الــحــكــومــة اليمنية 
والــحــوثــيــن إلـــى الــتــزامــات عــلــى طــريــق الــســلام 
بــرعــايــة ســعــوديــة وعُـــمـــانـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
سيعمل على عمل خريطة طريق لتنفيذها بما 

في ذلك وقف إطلاق النار.
الخميس  الأميركية،  الــدفــاع  وزارة  وقالت 
الماضي، إن أكثر من 20 دولة في المجمل وافقت 
على المشاركة في التحالف الجديد الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة لحماية حــركــة الــتــجــارة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن هــجــمــات الــحــوثــيــن، تحت 

مسمى »حارس الازدهار«.
وتــســبــبــت هــجــمــات الــحــوثــيــن فــي عــزوف 
البحر  العالم عــن  فــي  المــلاحــة  كبريات شــركــات 
ــاء الـــصـــالـــح  ــ ــرجــ ــ ــاه طــــريــــق الــ ــجــ ــاتــ ــر، بــ ــ ــمــ ــ الأحــ
الالتفافي حول أفريقيا، وسط مخاوف من تأثر 
ارتفاع مبالغ  اليمن، بسبب  الغذائي في  الأمــن 
الأخــرى  التأثيرات  عــن   

ً
فضلا التأمن،  الشحن 

على قناة السويس.

 وعيد بريطاني وتصدٍّ أميركي

البحر  فــي  المستمرة  الهجمات  خضم  فــي 
الأحــمــر، قــال وزيـــر الــدفــاع الــبــريــطــانــي، غرانت 
شـــابـــس، إن هــجــمــات الــحــوثــيــن ضـــد الــســفــن 
التجارية تمثل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية 

والأمن البحري.
ــد غـــرانـــت خــــلال مــقــابــلــة مـــع صحيفة  ــ وأكـ
بأن  تسمح  لــن  لــنــدن  أن  البريطانية،  »تــايــمــز« 

يــصــبــح أي طـــريـــق بــحــريــة مــنــطــقــة مــحــظــورة، 
خصوصا البحر الأحمر.

وأضـــــاف: »يــجــب أن نــظــل مــلــتــزمــن بصد 
للتجارة  الحر  التدفق  لحماية  الهجمات  هــذه 
ــيــــة، ونــــحــــن مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى أن تــظــل  ــالمــ الــــعــ
بريطانيا طرفا رئيسيا في صد الهجمات التي 

تهدد الأمن البحري«.
ــــزام بــحــمــايــة المــصــالــح  ــتـ ــ ــدد عـــلـــى الالـ ــ وشــ
علم  تــرفــع  الــتــي  للسفن  بالخليج  البريطانية 

بلاده أو تحمل بضائعها.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، قــالــت الــقــيــادة المــركــزيــة 
ــــات المـــتـــحـــدة أســـقـــطـــت 4  ــــولايـ الأمـــيـــركـــيـــة إن الـ
ــرة كــانــت متجهة صـــوب مــدمــرة  طـــائـــرات مُــســيَّ
طــلــقــت، 

ُ
أمــيــركــيــة فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، وأ

الـــــســـــبـــــت، مــــــن مــــنــــاطــــق خــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
الحوثين.

ــة، فــإن  ــزيـ ــركـ ــه الـــقـــيـــادة المـ ــرتـ ــا ذكـ ووفـــــق مـ
عشر  الــرابــع  الهجومن  تمثل  الهجمات  »هـــذه 

التجارية من قبل  السفن  والخامس عشر على 
)تشرين  أكــتــوبــر   17 منذ  الحوثين  المسلحن 

الأول(.
وقالت في منشور على منصة »إكــس« إن 
لــنــداءات  استجابت  الأمــيــركــيــة  البحرية  قـــوات 
وإن  للهجوم،  تعرضتا  استغاثة من سفينتن 
ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج التي 
تعرضها  عــن  أبلغت  أيــضــا،  وتشغلها  تملكها 
رة من قبل الحوثين، كما  لهجوم بطائرة مُسيَّ
أبلغت ناقلة نفط خام مملوكة للغابون، وترفع 

العلم الهندي عن تعرضها لهجوم.
بــالــيــســتــيــن  أن صــــــاروخــــــن  وأضــــــافــــــت 
طــلــقــا أيــضــا على 

ُ
حــوثــيــن مــضــاديــن للسفن »أ

المــــمــــرات المـــلاحـــيـــة الـــدولـــيـــة فـــي جـــنـــوب الــبــحــر 
ــه »لـــم  ــ ــا أنـ ــــر«. وورد فــــي المـــنـــشـــور أيـــضـ ــمـ ــ الأحـ
يــجــرِ الإبــــلاغ عــن تــأثــر أي ســفــن بــالــصــاروخــن 
»رويترز«  وكالة  نقلته  ما  وفــق  الباليستين«، 

لأنباء.
ــيـــة  ــيـــركـ وأفـــــــــــادت الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة الأمـ
ــأن الـــنـــاقـــلـــة »إم فــــي ســايــبــابــا«  ــ »ســـنـــتـــكـــوم« بـ
إصابات  وقــوع  عــن  تبلغ  لــم  للغابون  المملوكة 

جراء الهجوم.
ومن جهتها، ذكرت هيئة عمليات التجارة 
ــــت ســــابــــق، أن  الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي وقــ
منظومة جوية انفجرت بالقرب من سفينة في 
 بحريا 

ً
مضيق باب المندب، على مسافة 45 ميلا

جنوب غربي الصليف في اليمن.

 شحنة أسلحة وذخائر

تتهم الحكومة اليمنية الحوثين بأنهم 
يستغلون سيطرتهم على بعض أجزاء البحر 
الأحمر لتلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وفي 
أحدث تطور بهذا الخصوص، قالت مصلحة 

تمكنت  إنها  الأحــد،  اليمنية،  السواحل  خفر 
ــات تـــهـــريـــب مــهــاجــريــن  ــابــ ــبـــط »عــــصــ مــــن ضـ

وأسلحة«، في السواحل اليمنية.
ــلــــى »فــــيــــســــبــــوك« ذكـــــرت  ــان عــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي بـ
مــصــلــحــة خــفــر الــســواحــل الــيــمــنــيــة أنـــه جــرى 
تهريب  على  تعمل  تهريب  عــصــابــات  ضبط 
مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــن بـــوصـــفـــه غـــطـــاءً 
للحوثين  لتهريب أسلحة وذخائر  ووسيلة 

المدعومن إيرانيا.
ــأ« فـــي وقــــت ســابــق  ــبـ ــة »سـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
ــقــــوات الــيــمــنــيــة  ــلــ ــن الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري لــ ــ عـ
المشتركة، »أن قوات خفر السواحل في قطاع 
ــعــبــة 

ُ
الــبــحــر الأحـــمـــر تــلــقــت مــعــلــومــات مـــن ش

الوطنية،  المقاومة  فــي  العامة  الاستخبارات 
عن أسلحة وذخائر مهربة لميليشيا الحوثي 
ــان مــــا جـــرى  ــرعــ ــر، وســ ــمــ ــــرض الـــبـــحـــر الأحــ ــ عُ

التحرك والتعامل معها«.

 هجوم الطائرة الاستطلاعية

نقلت وكـــالات أنــبــاء عــن المــتــحــدث باسم 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة مـــحـــمـــد عــــبــــد الــــســــلام 
ــة تــجــاه  ــارجـ ــم بــهــجــوم أمـــيـــركـــي عــبــر بـ ــزاعـ مـ
طــائــرة اســتــطــلاع )يعتقد أنــهــا مــســيــرة إذ لا 
يــمــلــك الــحــوثــيــون أي أســطــول مــن الــطــائــرات 
الهجوم  السلام  الاستطلاعية(. ووصف عبد 
ــال إن صــــاروخــــا مــــن تــلــك  ــ بــالــهــســتــيــري، وقــ
التي أطلقتها البارجة الأميركية انفجر قرب 
الأحمر  البحر  متجهة صــوب جنوب  سفينة 

وتابعة للغابون، وكانت مقبلة من روسيا.
ــنـــطـــن  ــي واشـ ــوثــ ــحــ واتـــــهـــــم المــــتــــحــــدث الــ
بــتــهــديــد المـــلاحـــة الــبــحــريــة وعــســكــرة الــبــحــر 
الأحمر وأنها توفر غطاء للسفن الإسرائيلية 

على حد قوله.

عدن: علي ربيع

أسلحة وذخائر مهربة إلى الحوثيين أوقفها خفر السواحل اليمني )سبأ(

أمين »العالم الإسلامي« يلقي محاضرة في القاهرة بحضور مفتي مصر وقيادات الأكاديمية ودبلوماسية وفكرية

العيسى: الحريات المطلقة تشعل »صدام الحضارات«
ــام لــــرابــــطــــة الـــعـــالـــم  ــ ــعـ ــ أكــــــد الأمـــــــن الـ
الإســـلامـــي رئــيــس هــيــئــة عــلــمــاء المسلمن 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى، أن الــحــريــات 
د ســــــــلام عــــالمــــنــــا ووئــــــــام  ــة تــــــهــــــدِّ ــقــ ــلــ ــطــ المــ
إشــعــال  ســيــمــا  ولا  الــوطــنــيــة،  مجتمعاته 
ــه إلــــى مُـــهـــددات  ــبّـ ــدام الـــحـــضـــارات، ونـ ــ صـ
الــوئــام بــن الأمـــم والــشــعــوب الــتــي ظهرت 
أخيراً من خــلال الاســتــفــزازات الدينية من 
مــنــطــلــق الــحــريــات المــنــفــلــتــة الــتــي أســـاءت 
ــلــــحــــريــــات، ومــنــهــا  لـــلـــمـــفـــهـــوم الـــجـــمـــيـــل لــ
سخ من المصحف الشريف، 

ُ
حوادث حرق ن

السجالات  : »كثيراً ما تعالج 
ً
وتابع قائلا

الــفــكــريــة بــالــتــفــهــم أو الاقـــتـــنـــاع مـــن خــلال 
أركان الحوار وليس مجرد الحوار«.

ــتــــور الـــعـــيـــســـى خـــلال  ــدكــ وأوضــــــــح الــ
مـــحـــاضـــرة تـــذكـــاريـــة فـــي الـــقـــاعـــة الــكــبــرى 
لــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة بـــعـــنـــوان: »مــســتــجــدات 
ــرق والـــــــغـــــــرب«، أدارهــــــــا  ــ ــشـ ــ ــــن الـ الـــفـــكـــر بـ
شت، 

ُ
الخ محمد  الدكتور  الجامعة  رئيس 

الدكتور  المــصــريــة  الــديــار  مفتي  بحضور 
شوقي علام، وجمعٍ من العلماء والقيادات 
ــة والـــــفـــــكـــــريـــــة ورؤســـــــــــاء  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــرة  ــاهــ ــقــ الــــجــــامــــعــــات المــــصــــريــــة داخـــــــــل الــ
الجامعة  أكاديميي  من  وعــدد  وخارجها، 
ــذة، وعــــــدد غــفــيــر مــن  ــ ــاتــ ــ ــداء وأســ ــمــ ــن عــ مــ
مساراً  يُمثل  الإنساني  الفكر   

ّ
أن الــطــلاب، 

 فــي مــوضــوعــاتــه المــتــعــددة، أو 
ْ
، إِن

ً
طــويــلا

نقاشاتِه بمختلف مستوياتها، سواء أكان 
ذلك في القضايا الدينية، أم السياسية، أم 
ولذلك  غيرها،  أم  الثقافية،  أم  الفلسفية، 
كــان هناك إرث كبير من الأفــكــار، ومــن ثم 

السجالات العميقة حولها.
الــــــتــــــراث الإنــــســــانــــي  إلـــــــى أن  ولــــفــــت 
ــفــتــه الــذاكــرة 

َّ
الــفــكــري يُــعــد أخــصــب مــا خــل

ــي مـــعـــيـــار كــتــابــة  ــ ــو فـ ــ ــة؛ إذ هـ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
التاريخ الإنساني في المرتبة الثانية بعد 
بالصراعات  المتعلقة  ة  التاريخيَّ الوقائع 
الدينية  الــحــروب  طليعتها  وفـــي  الــحــادة 
فته 

َّ
 »ما خل

َّ
والسياسية، والفرق بينهما أن

الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة مِـــن صـــراعـــات حــادة 
وحـــــــروب، إنـــمـــا يُــمــثــل مـــســـاجـــلات الــقــوة 
الــصــلــبــة، بــيــنــمــا الـــتـــراث الــفــكــري المــجــرد 
يُــمــثــل مـــســـاجـــلات الـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة، الــتــي 
تخطو وتثب، ولكنها في نطاق حكمتها 
لا تــتــجــاوز مــحــورهــا المــســالــم، مهما تكن 

الــحِــدّة فــي الــســجــال«. وعــبّــر عــن أسفه لمن 
وقعوا في فخ الاستفزاز الديني والفكري، 
روا مقالات ومؤلفات مليئة بوحشي 

ّ
فسط

ليكشفوا  المجازفة،  والاتهامات  العبارات 
 مــن الــوعــي، ويسيئوا 

ٍّ
عــن مستوى مــتــدن

إلى ما قد يكون لديهم من قضية عادلة.
د الــعــيــســى عـــلـــى ضـــــــرورة أن   وشـــــــدَّ
يلتزم المؤمن بالحكمة، والدفع بالتي هي 
أحــســن، وأن يُــعــرض عــن الجهلة، هــذا في 
الجهلة فكيف بمن يملكون حُجة قد يكون 
لها فــي أقــل الأحـــوال حــظ مــن الــنــظــر؟! لذا 
مــن المهم أن يستذكر المــرء دومــا أنــه ليس 
الحقيقة  يُمثل  ولا  الخطأ،  مــن  معصوما 

المطلقة.
ــار الأمــــن الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم  ــ وأشـ
يــن لا تــجــديــد فيه،  الإســـلامـــي، إلـــى أن الــدِّ
وإنما التجديد في الاجتهاد، وهو عملية 
التي  الواقعة،  على  الشرعي  النص  إنــزال 
الفقه  أصـــول  علماء  اصــطــلاح  فــي  سمى 

ُ
ت

لــكــل زمـــان  أن  المـــنـــاط، مــوضــحــا  بتحقيق 
بها مقصد  يختلف  التي  واقعاته  ومكان 
ــاءت لتحقيق  الــنــص؛ لأن شــريــعــة الــلــه جـ
ين ومصالح الدنيا بعيداً عن  مصلحة الدِّ

الأهواء.
يــن كامل لإكــمــال الله له،  وتــابــع: »الــدِّ

تنوع  فــي  التجديد  إنما  فيه،  تجديد  ولا 
الاجتهاد في القضايا الكبرى لمقتضياته 
ــنـــاس لــلــديــن بعد  ــذ الـ الـــشـــرعـــيـــة... أو أخــ
الغفلة عنه، وهذا هو المقصود بالحديث 
على  الأمــة  لهذه  يبعث  الله  )إن  الشريف: 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها(«.
الخطاب  تجديد  مفهوم  أن  وأوضـــح 
ــفــــتــــاوى  ــــر الــ ــيّ الــــديــــنــــي يــــتــــحــــدث عـــــن تــــغــ
بتغيّر  والإمكان  الاقتضاء  عند  والأحكام 
ــكـــان والأحـــــــوال، لافــتــا إلـــى أن  الـــزمـــان والمـ
الفقهاء اجتهدوا باجتهادين، وضعوا في 
المستمدة من نصوص  الفقه  قواعد  الأول 
الخمس  القواعد  طليعتها  وفي  الشريعة 
الكبرى، وجاء الثاني في الفروع الفقهية، 
وهــــذا لا بــد أن تــتــوافــر لــه المــلــكــة الفقهية 
بدءاً من القدرة على استيعاب النص ومن 
ثــم إنــزالــه عــلــى واقــعــتــه بــمــا يتحقق معه 
بعد  الفقيه  اجتهاد  وفــق  الــشــارع  مقصد 
أن يبذل الــوســع فــي ذلــك، وتــابــع: »كما لا 
بــد مــن الــتــحــرر مــن التبعية الــعــمــيــاء لأي 
اجتهاد... إنما بُني على ظرفيته الزمانية 

أو المكانية«.
ـــبّـــهَ إلـــى أن الــفــقــهــاء الــســابــقــن لم 

َ
ون

يعلمون  لأنهم  باجتهادهم؛  أحــداً  يُلزموا 
الحق هو من يحترم من سبقه  الفقيه  أن 

لكنه يجتهد في سياقه المكاني والزماني، 
على  قصراً  ليس  والاجتهاد  فالاستنباط 
أحــــد، ولا زمــــنٍ دون زمــــن، ولا  أحــــدٍ دون 

مكانٍ دون آخر.
وتابع الدكتور العيسى مؤكداً: »نعم 
الــفــقــهــاء لــم يُــلــزمــوا أحــــداً بــاجــتــهــادهــم... 
السابقة  نصوصهم  على  التام  والعكوف 
المكلفن  ر ظرفية  تغيُّ النظر في لازم  دون 
ــيــــل فــقــهــنــا  ــــحــ زمـــــانـــــا ومــــكــــانــــا وحــــــــــالًا يُ
الإســــلامــــي الــعــظــيــم إلــــى آيـــديـــولـــوجـــيـــا«، 
وقــــــــال: »نــــحــــن نـــفـــخـــر بــفــقــهــائــنــا ونــعــتــز 
بفقههم ومـــا أســهــمــوا بــه مــن ثـــراء علمي 
ــزال نــســتــفــيــد مـــنـــه بـــإعـــجـــاب كــبــيــر،  ــ ــ لا نـ
لــكــن يــجــب ألا يــتــم الــتــعــامــل مــعــه كنص 
شــرعــي لا نخالفه«، وأضـــاف: »لا قدسية 
ولا عــصــمــة إلا لــلــتــشــريــع الإســـلامـــي، ولا 
يــعــنــي هـــذا الـــرفـــض أو الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
فــقــهــائــنــا الــســابــقــن، بـــل هـــم بــمــحــل كبير 
وتتلمذنا على  كثيراً  استفدنا منهم  وقد 
المدارس الفقهية، ولا نزال ننهل من معن 
د لنا فقهنا  فقهها الغزير الذي أصّل وقعَّ
مــزيــد على تأصيله ولا  الإســلامــي بما لا 

حاجة لإتمامه«.
ــة  ــامــ ــعــ وتــــــــطــــــــرّق لأبـــــــــــرز المـــــــلامـــــــح الــ
والمتغيرات الفكرية التي طرأت بن الشرق 

والغرب ونقاط الاختلاف والالتقاء، لافتا 
ــســتــجــدات بـــن الـــشـــرق والــغــرب 

ُ
إلـــى أن الم

تــتــعــلــق بــجــمــلــة كــبــيــرة مـــن الــقــضــايــا ذات 
والمجازف  المطلق  بالمفهوم  الأكثر  الصلة 
ين ولا الفطرة  للحريات، الذي لا يقيم للدِّ
ــه فــي هــذا  الإنــســانــيــة أيَّ اعــتــبــار، لكنه نــبَّ
الــخــصــوص إلـــى أن قــضــيــة مــهــمــة تتمثل 
فـــي صــعــوبــة الـــقـــول إن الـــغـــرب كــلــه يتفق 
مــــع جـــمـــيـــع المــــســــتــــجــــدّات الــــتــــي يــنــســبــهــا 
الـــشـــرق لــلــغــرب؛ إذ إن الـــغـــرب الـــيـــوم هو 
فـــي حــقــيــقــتــه مــتــعــدّد المــفــاهــيــم والأعـــــراق 
مثلما  والتحالفات،  والــثــقــافــات  والــلــغــات 
الــشــرق متعدد فــي كــل ذلـــك، وقـــال مــؤكــداً: 
»ليس الــغــرب واحـــداً فــي أفــكــاره وثقافته، 
ولا الشرق«. وقال إن أركان الحوار المثمر 
ــة والـــفـــاعـــلـــيـــة وكـــفـــاءة  ــديـ تــكــمــن فــــي الـــجـ
المحاورين وتأثيرهم وأخلاقيات طرحهم 
وشفافيتهم بحيث تطرح كل القضايا بما 
فيها ذات الزوايا الحادة كما يُعبر عنها، 
بعد  فسنعود  وإلا  للمجاملة،  خفى 

ُ
ت ولا 

لم  المشكلة  الأول؛ لأن  لمربعنا  قريب  وقــت 
حل، ومن المهم قياس نتائج الحوار.

ُ
ت

وقــــال إن »فــشــل كــثــيــر مــن الـــحـــوارات 
الــحــوار لمتطلباته التي  هــو بسبب فــقــدان 
ذكــرنــا«، وأضـــاف معلقا أنــه »مــن الأفضل 

أن يكون كل محاور متحدثا بلغته الأم«، 
وأوضــح أسباب ذلك، مبينا أن »عــدداً من 
الثغرات تم رصدها بسبب التحدث بلغة 
لــيــســت الـــلـــغـــة الأم، وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق 
ــالـــوزن الــثــقــيــل لــلــمــصــطــلــحــات ومــفــهــوم  بـ
بعض التراكيب ودلالة الكلمات، وتحديداً 
فـــي هــــذه الـــســـيـــاقـــات الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة 
والــفــلــســفــيــة المـــعـــقـــدة والــثــقــيــلــة جـــــداً، إلا 
من كــان على ثقة تامة بما يقول فهذا له 
ـــحـــاور مــتــى تــحــدث بلغته 

ُ
ــر، والم شـــأن آخـ

ــا كـــانـــت الــتــرجــمــة،  خــــرج مـــن الــتــبــعــات أيــ
الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون احــتــرافــيــة 
مـــن خــــلال تــأهــيــل وتـــدريـــب عــــالٍ تتحمل 
وكثيراً  عــنــه،  مسؤوليتها  الــحــوار  إدارة 
الــحــوارات بسبب عدد  مــا تضعف بعض 
المــحــاوريــن عندما يتحدثون فــي تلك  مــن 
تــحــديــداً، وهي  أعــنــي هنا  الــتــي  القضايا 
والفلسفية  والــفــكــريــة  العلمية  الــقــضــايــا 

الثقيلة الوزن في مصطلحاتها«.
وتــابــع أنـــه »لـــو لــم يــكــن فــي التحدث 
ــيـــة  الـــرســـمـ المــــنــــصــــات  ــــي  فــ الأم  بـــالـــلـــغـــة 
التي  المــتــحــدة ونــحــوهــا  ــم  الأمـ كمنظمات 
تــتــيــح تـــعـــدد الــلــغــة إلا الاعــــتــــزاز بــالــلــغــة 
الأم ودعــمــهــا لــكــفــى، عــــلاوة عــلــى مــهــابــة 
تبدو على من يتحدث بلغته الأم في تلك 

المـــنـــصـــات، وتـــحـــديـــداً كــمــا قــلــت المــنــصــات 
الدولية، أما فيما سوى ذلك فإن في الأمر 
ســعــة، بــل أحيانا تــكــون المــرونــة مطلوبة، 
لفئة  الخطاب موجها  كــان  وخــاصــة متى 

معينة«.
وبـــشـــأن مـــواجـــهـــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
ــور الــعــيــســى  ــتــ ــدكــ والـــعـــنـــصـــريـــة، نـــــــوّه الــ
ــة الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ بــــــالــــــتــــــطــــــورات المـ
الكراهية  القِيَمي على مواجهة  »الاتفاق  بـ
ــذي  ــرار الــ ــ ــقـ ــ والـــعـــنـــصـــريـــة«، ومـــــن ذلـــــك الـ
المتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية  أصــدرتــه 
بــاتــخــاذ الــخــامــس عشر مــن مـــارس )آذار( 
يوما عالميّا لمحاربة رُهــاب الإســلام أو ما 
صدر  والـــذي  »الإسلاموفوبيا«،  بـ يسمى 
فيها  بما  الأعضاء  الــدول  بموافقة جميع 

الدول الغربية. 
واختتم الدكتور العيسى محاضرته 
بـــالـــقـــول: »الـــحـــل مـــع الـــســـجـــالات الــفــكــريــة 
الذكر  بــشــروطــه سالفة  الــحــوار  فــي  يَكمن 
لـــلـــوصـــول إلـــــى نـــقـــاط الـــتـــقـــاء بــالــتــفــاهــم 
أو الــقــنــاعــة بــحــســب المـــوضـــوعـــات، وذلـــك 
ــيـــة ســــواء  مــــن خـــــلال المــــؤســــســــات الـــرســـمـ
الــحــكــومــيــة أو الأهــلــيــة، ومـــن ذلـــك مــراكــز 
ــر والـــجـــامـــعـــات وكـــبـــرى  ــكـ ــفـ ــــاث والـ ــــحـ الأبـ
ــك عــبــر  ــ ــذلـ ــ المــــؤســــســــات الأكــــاديــــمــــيــــة، وكـ
المــتــحــدة كمنظمة تحالف  الأمـــم  مــنــصــات 
الحضارات«، متحدثا في هذا الخصوص 
ــبـــادرة: »بــنــاء الــجــســور بــن الــشــرق  عــن مـ
والــــغــــرب« الـــتـــي أطــلــقــتــهــا رابـــطـــة الــعــالــم 
ــم المــتــحــدة،  الإســـلامـــي بــالــتــعــاون مـــع الأمــ
عاد والمكرر من الحوارات 

ُ
والتي تتجاوز الم

غــيــر المــجــديــة، إلـــى خــطــوات عملية جــادة 
قــائــمــة عــلــى الــتــفــاهــم المـــتـــبـــادَل مـــن خــلال 
الجسور  حــوار فاعل ومثمر يضع لبنات 
بــن الــطــرفــن فيما يمكن الــتــبــادل حــولــه، 
ــافٍ فــي مــواجــهــة نظريات  »وهـــو كثير وكـ
صدام الحضارات، وكافٍ كذلك في تعزيز 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون بـــن الأمــــم المــتــحــدة، 
بالرغم  هنا  والــغــرب  بالشرق  رنا  عبَّ وقــد 
مما ذكرنا من التفصيل، وذلك جريا على 

المصطلح السائد«.
ــار المــصــريــة على  ــديـ  وعــلــق مــفــتــي الـ
قــدمــت المحاضرة  »لــقــد  المــحــاضــرة بقوله: 
خــريــطــة طـــريـــق لــتــصــحــيــح مـــســـار الــفــكــر 
الدكتور  الشيخ  م 

َّ
تسل ذلــك  بعد  الديني«، 

محمد العيسى، الدرع الذهبية من رئيس 
جامعة القاهرة، بهذه المناسبة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

حضور عدد غفير من رؤساء الجامعات والأكاديميين والطلاب من داخل القاهرة وخارجها لمحاضرة الدكتور العيسى )الشرق الأوسط(

 أمين »العالم الإسلامي«:
 الغرب اليوم متعدّد
 المفاهيم والأعراق
 واللغات والثقافات

والتحالفات مثل الشرق

 تتصاعد المخاوف في
 الشارع اليمني والمحيط

 الإقليمي من أن يؤدي تهور
 الحوثيين إلى التأثير على

مسار إنهاء الأزمة
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»اليونيسيف« أكدت أن الموت من الجوع أصبح »حقيقياً« في غزة

إسرائيل: حرب غزة تكلفنا »ثمناً باهظاً«
الــــوزراء الإسرائيلي  أكــد رئــيــس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــــوم الأحـــــد، أن 
الــدائــرة في قطاع غزة  الحرب  تكلفة 
مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
ــانــــي( المــــاضــــي »بــــاهــــظــــة«، بــعــد  ــثــ الــ
مقتل 15 جندياً منذ الجمعة. ونقلت 
ــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« عن  ــالــ »وكــ
نتنياهو قوله في مستهل الاجتماع 
الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة »نـــدفـــع ثمنا 
الــحــرب لكن ليس  فــي  للغاية  باهظا 
أمامنا خيار سوى مواصلة القتال«.

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــك، رفــــــض رئــ ــذلـ ــ كـ
ــر تــــفــــيــــد بــــأن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة أقــنــعــت إســرائــيــل 
العسكرية.  عملياتها  توسيع  بعدم 
وقـــال: »إســرائــيــل دولـــة ذات ســيــادة. 
ـــبـــنـــى وفـــقـــاً 

ُ
ــا الـــعـــســـكـــريـــة ت ــ ــنـ ــ ــراراتـ ــ قـ

ــا الـــــخـــــاصـــــة«، بــحــســب  ــنـ ــاتـ ــابـ لـــحـــسـ
»رويترز«.

ــان مــكــتــب نــتــنــيــاهــو قـــد ذكــر  ــ وكـ
ــر  فـــي بــيــان لـــه، يـــوم الــســبــت، أنـــه عــبَّ
خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع الــرئــيــس 
ــن تــقــديــره  ــو بــــايــــدن، عـ الأمـــيـــركـــي جـ
الــولايــات المتحدة في مجلس  لموقف 
الأمـــن، فــي إشـــارة على مــا يــبــدو إلى 
المجلس بشأن حرب غزة.  مناقشات 
وذكــــر الــبــيــان أن نــتــنــيــاهــو »أوضـــح 
الحرب  إسرائيل ستواصل  أن  أيضاً 
حــتــى تــحــقــيــق كـــل أهــدافــهــا كــامــلــة«. 
ومن جانبه، قال بايدن إنه لم يطلب 
الـــوزراء الإسرائيلي وقف  من رئيس 
إطــــاق الـــنـــار، خـــال اتـــصـــال هاتفي 
بينهما يوم السبت. وأضــاف بايدن 
»أجريت  واشنطن:  فــي  للصحافين 
وهي  نتنياهو،  مــع  طويلة  محادثة 
ــلـــب وقـــف  ــــم أطـ مـــحـــادثـــة خــــاصــــة. ولـ
إطــــاق الـــنـــار«، وذلــــك رداً عــلــى أحــد 

الأسئلة.

بحث العملية العسكرية

والجمعة، ذكر البيت الأبيض أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ورئــيــس الـــوزراء 
ــا بــالــتــفــصــيــل  ــاقـــشـ الإســــرائــــيــــلــــي، نـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
في قطاع غزة، بما في ذلك »أهدافها 
ومــراحــلــهــا«، والــحــاجــة إلـــى حماية 
أرواح المدنين، وتأمن إطاق سراح 

بقية الرهائن. وذكر مكتب نتنياهو 
أنــه »أوضـــح أن إســرائــيــل ستواصل 
الـــحـــرب لــحــن تــحــقــيــق كـــل أهــدافــهــا 

بالكامل«.
ــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــواصـ ــ وتـ
دعمها  الرئيسية،  إســرائــيــل  حليفة 
لــهــا فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــبــر فــيــه عن 
الــقــتــلــى،  ــدد  ــ عــ ازديـــــــــاد  إزاء  ــلـــق  ــقـ الـ
وتــفــاقــم الأزمـــة الإنــســانــيــة فــي قطاع 
ــان. ويــــقــــول  ــ ــكـ ــ ــــسـ ــالـ ــ غــــــــزة المــــكــــتــــظ بـ
يريدون  إنهم  أميركيون  مسؤولون 
ويــتــوقــعــون مــن إســرائــيــل أن تحول 
غزة  قطاع  فــي  العسكرية  عملياتها 
يمكن  كثافة،  أقــل  مرحلة  إلــى  قريباً 
العمليات  مــن  مــزيــد  تنفيذ  خــالــهــا 
محددة الهدف التي تركز على قيادة 

»حماس« وبنيتها التحتية.
ــال بـــايـــدن لــلــصــحــافــيــن: »لــم  وقــ
أطــلــب وقـــف إطـــاق الـــنـــار«، كــمــا قــال 
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو إنـــــه شـــكـــر بـــايـــدن 
عــلــى مـــوقـــف الــــولايــــات المــتــحــدة في 

مجلس الأمن الدولي. وبعد أيام من 
الـــجـــدل لــتــجــنــب الــتــهــديــد الأمــيــركــي 
بـــاســـتـــخـــدام حــــق الـــنـــقـــض )فـــيـــتـــو(، 
ــــن يــــوم الــجــمــعــة  ــــدر مــجــلــس الأمـ أصـ
قــــــــراراً يـــحـــث عـــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
المساعدات  بوصول  للسماح  عاجلة 
الإنسانية »بشكل موسع وآمن ودون 
عـــوائـــق، وتــهــيــئــة الـــظـــروف الـــازمـــة 

لوقف مستدام للأعمال القتالية«.

الموت جوعاً

رت مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
ّ
حـــــذ

لـــلـــطـــفـــولـــة »الـــيـــونـــيـــســـيـــف«، أمـــس 
ــر المـــــــــوت مــن  ــطــ ــن أن خــ ــ الأحـــــــــــد، مــ
الــجــوع أصــبــح »حقيقياً« فــي غــزة. 
بحسابها  »الــيــونــيــســيــف«،  ودعــــت 
عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، إلــــى وصـــول 
بشكل سريع  الإنسانية  المساعدات 
وآمــن ودون عــوائــق إلــى غــزة، وفقاً 
»وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«.  لــــ

ســــــــر فــي 
ُ
ــال والأ ــ ــفـ ــ ــــت: »الأطـ ــافـ ــ وأضـ

قطاع غــزة يــواجــهــون، الآن، العنف 
من الجو، والحرمان من الأرض، مع 

احتمال أن الأسوأ لم يأت بعد«.
»حــمــاس«،  وبعد هجوم حركة 
أكتوبر على مستوطنات في  في 7 
ــزة، والـــــــذي أطـــلـــقـــت عــلــيــه  ــ ــــاف غــ غـ
اســم »طــوفــان الأقــصــى« وأسفر عن 
مقتل 1140 شخصاً، ردت إسرائيل 
الهجوم الأســوأ في تاريخها،  على 
ــزة،  بــقــصــف عــنــيــف عـــلـــى قـــطـــاع غــ
تـــعـــهـــدت  أن  ــد  ــعــ بــ بـــــــري  ــوم  ــ ــجــ ــ وهــ
بــالــقــضــاء عــلــى حـــركـــة »حـــمـــاس«. 
 20424 الإسرائيلي  القصف  وأوقــع 
، وفــــق آخِــــر إعــــان لسلطات 

ً
قــتــيــا

»حماس«.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال المــــرصــــد 
الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان، 
أمس، إن إسرائيل تستبيح مدارس 
تــؤوي عشرات الآلاف من النازحن 
فــيــهــا عــمــلــيــات تصفية  ــارس  ــمــ وتــ

جسدية وتنكيل وترويع للمدنين. 
ــاء الـــعـــالـــم  ــ ــبــ ــ وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة »أنــ
العربي«، أشار المرصد في بيان إلى 
أنه وثق اقتحام القوات الإسرائيلية 
مـــدرســـة فـــي جــبــالــيــا، حــيــث جــرى 
اعـــتـــقـــال الــــذكــــور مـــن ســـن 15 عــامــا 

وإجبارهم على خلع مابسهم.
كما قال إن إسرائيل استهدفت 
مدنين عزلا لجأوا إلى مراكز إيواء 
بعد تلقيهم أوامر نزوح إسرائيلية 
ــر مــــبــــرر«. وطـــالـــب  ــيـ فــــي إجـــــــراء »غـ
المـــرصـــد بــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــوراً، 
واصفاً ذلك بأنه »المطلب الأساسي« 
من  الجميع  يتحرك  أن  يجب  الـــذي 

أجل تحقيقه في غزة.

166  قتيلًا في يوم واحد 

التابعة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
أن 20  أمــــــــس،  »حــــــمــــــاس«،  لـــحـــركـــة 
ــتــلــوا فــي قطاع 

ُ
ق ألــفــاً و424 شخصاً 

ــدء الـــحـــرب بـــن الــحــركــة  ــزة مــنــذ بــ غــ
ــل. وأفـــــــــادت الـــــــــــوزارة فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
»ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الـــعـــدوان  بـــيـــان بــــ
الإسرائيلي إلى 20 ألفاً و424 شهيداً 
وتـــضـــم  إصــــــابــــــة«،  و36  ألــــفــــاً  و54 
ــتــلــوا في 

ُ
الــحــصــيــلــة 166 شــخــصــاً ق

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبــــعــــد نـــحـــو 3 أشــــهــــر مــــن بـــدء 
الــحــرب. ومـــن جــهــتــه، أعــلــن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي مــقــتــل 5 مـــن عــنــاصــره 
فــي مــعــارك بــالــقــطــاع مــنــذ الجمعة، 
لترتفع إلى 144 حصيلة قتاه منذ 
بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر. 

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــــــــــدت 
والمدفعية  الطائرات  أن  الفلسطينية 
الإسرائيلية قصفت مناطق عدة من 
شمال القطاع إلى جنوبه، من بينها 
)وســط(؛  لاجئن  النصيرات  مخيم 
حيث أســفــرت غـــارة ليلية عــن مقتل 
18 شــخــصــاً. يـــأتـــي ذلــــك فـــي الــوقــت 
الــولايــات المتحدة  الــذي تضغط فيه 
مجدداً على حليفتها إسرائيل لبذل 
المدنين،  لحماية  الجهود  من  مزيد 
وفـــق مــا أفــــادت بــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية. 

»مجازر بشعة«

وفي مدينة خان يونس الكبيرة 
بجنوب غزة؛ حيث تصاعدت أعمدة 
الجثث  قلت 

ُ
ن القصف،  الدخان بعد 

ناصر«.  »مستشفى  إلى  والجرحى 
وحمل رجــال امــرأة تبكي بعد رؤية 
رجل  بينما شوهد  أحبائها،  جثث 
نة، 

ّ
يبكي ويضع يده على جثة مكف

ــام آخـــــــرون صـــاة  ــ ــــي الــــخــــارج أقــ وفـ
الجنازة أمام جثمان.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  واتــــهــــم 
القدرة،  أشــرف  القطاع،  الصحة في 
ــة بــــارتــــكــــاب  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــــقــــــوات الإســ
»مــجــازر بشعة« عــدة هــذا الأسبوع 
»أســــــــفــــــــرت عـــــــن ســــــقــــــوط عـــــشـــــرات 
الشهداء في مخيم جباليا ومنطقة 
ــل الـــزعـــتـــر وفـــــي بـــلـــدة جـــبـــالـــيـــا«.  تــ
ووفـــــــق الــــــقــــــدرة: »أعــــــــــدم« الــجــيــش 
المواطنن  من  »عشرات  الإسرائيلي 
ــي الــــــــشــــــــوارع«. وقــــــــال إنــــــه جـــرى  ــ فـ
»انتشال عشرات الشهداء«، مضيفاً 
أن »الاحتال أعدم أعداداً منهم أمام 

عائاتهم«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد غارة جوية إسرائيلية على وسط خان يونس جنوب قطاع غزة أمس )د.ب.أ(

»إسرائيل تستبيح
 مدارس تؤوي

 آلاف النازحين« 

50.9 % من الذين يتلقون مساعدات قلصوا أو تخلوا عن بعض وجبات الطعام

ملايين الإسرائيليين يخشون ضائقة اقتصادية
أعــلــن نــحــو 45.5 فــي المــائــة مــن مــواطــنــي 
ضائقة  إلــى  التدهور  يخشون  أنهم  إسرائيل 
الحرب في غــزة، خصوصاً  اقتصادية بسبب 
أن جــمــيــع الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الـــتـــي تــدعــم 
 مـــســـاعـــدات مــــن الــحــكــومــة 

َّ
الـــفـــقـــراء لــــم تـــتـــلـــق

ازديـــاد  الــحــرب رغــم  نــشــوب  الإسرائيلية منذ 
التوجهات للحصول على مساعدات.

»لاتيت«  منظمة  نشرته  تقرير  وبموجب 
ــــد، بــعــنــوان »تــقــريــر الفقر  الإســرائــيــلــيــة، الأحـ
السنة في  هــذه  يأتي  الــذي  السنوي،  البديل« 
الاقتصادي،  غــزة وتأثيرها  الــحــرب على  ظــل 
المائة من الجمهور تضرر  فإن دخل 19.7 في 
منذ بداية الحرب، و45.5 في المائة قالوا إنهم 
ــتـــدهـــور إلــــى ضــائــقــة اقــتــصــاديــة  يــخــشــون الـ
شديدة بسبب الحرب، وبسبب الارتباك الذي 
تظهره الحكومة في التعاطي مع احتياجاتهم 

ومع الجمعيات الخيرية التي تدعم الفقراء.
ــدد تــكــلــفــة  ــحـ ــبـــديـــل الــــــذي يـ خــــط الـــفـــقـــر الـ
ــد الأدنــــــــــى، بـــمـــبـــلـــغ 5107  ــحــ ــــي الــ المـــعـــيـــشـــة فـ
 
ً
شــيــقــا و12938  لـــلـــفـــرد،  ــاً  شـــهـــريـ ــيـــقـــات  شـ
بالغن وطفلن  المؤلفة من شخصن  للأسرة 
يبن  3.7 شيقل(،  الأميركي يساوي  )الـــدولار 
أن 81.8 في المائة من الذين يتلقون مساعدات 
يــعــانــون مــن وطـــأة الـــديـــون، و85.1 فــي المــائــة 
يعانون من نقص في الطاقة؛ و79.3 في المائة 
يعانون من مرض مزمن؛ و81.6 في المائة من 
المسنن الذين يتلقون مساعدات يعيشون في 
أمن  انعدام  المائة يعانون من  فقر، و31.5 في 

غذائي شديد.
ــالـــي فــي  ــحـ ــع الـ ووصــــــف الـــتـــقـــريـــر الــــوضــ
إســرائــيــل، بــأنــه »حــالــة طــــوارئ اجــتــمــاعــيــة – 
ــل الـــحـــرب الـــتـــي يــتــوقــع أن  اقــتــصــاديــة فـــي ظـ

تشتد وتعمّق الفقر«.
الطبيعية  المــعــيــشــة  تكلفة  أن  إلـــى  يــشــار 
لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى فــــي إســـرائـــيـــل هــــي 8259 
 للأسرة. وأشار 

ً
للفرد و21143 شيقا  

ً
شيقا

أنه »توجد في إسرائيل شريحة  إلى  التقرير 
ســكــانــيــة لا تـــوصـــف بـــأنـــهـــا فـــقـــيـــرة بــمــوجــب 
أنــهــا عملياً تعيش في  إلا  الــوطــنــي،  الــتــأمــن 
فقر. والأسر في إسرائيل التي يزيد دخل الفرد 
فيها على خط الفقر، بموجب التأمن الوطني 
 شهرياً، يعكس أسراً تفتقر 

ً
وهو 3851 شيقا

ــى، ولــذلــك  ــ إلـــى ظــــروف معيشية بــالــحــد الأدنـ
فإن هذه الأســر تعيش فعلياً بمستويات فقر 

مختلفة«.
ــفـــاق  وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن مـــتـــوســـط الإنـ
ــــري لأســــــــــرة تـــتـــلـــقـــى مـــــســـــاعـــــدات هــو  ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
ـــ1.6 مرة  ، وهـــذا الــدخــل أعــلــى بـ

ً
10529 شــيــقــا

ــهـــري، وهــــو 5938  مـــن مــتــوســط دخــلــهــا الـــشـ

المــائــة عانوا  . ويعني هــذا أن 37.7 فــي 
ً
شيقا

ــطــع 
ُ
مـــن حــجــز عــلــى حــســابــهــم فـــي الــبــنــك، وق

ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــــن مـــنـــازلـــهـــم، أو أنــهــم  ــتـ الـ
المائة  في   45.4 أن  كما  بقطعه.  تحذيراً  تلقوا 
اضطروا في أحيان متقاربة إلى الاختيار بن 
تسديد فاتورة الكهرباء وبن شراء منتجات 

أساسية.
المـــائـــة من  فـــي  الــتــقــريــر، أن 50.9  وتـــابـــع 
الذين يتلقون مساعدات قلصوا أو تخلوا عن 
وجبات طعام بسبب نقص المــال، وأفــاد 38.3 
فــي المــائــة بــأن أولادهـــم قلصوا حجم وجبات 
ــنــــاول إحــــدى  ــم تـــخـــلـــوا عــــن تــ ــهـ الـــطـــعـــام أو أنـ
الــوجــبــات بــســبــب عـــدم الـــقـــدرة عــلــى شــــراء ما 
ــروا إلى التنازل عن 

ُ
يكفي من الطعام، واضــط

الكمية  تقليص  أو  لأطفالهم،  الحليب  بــدائــل 
التي ينصح بها بسبب وضعهم الاقتصادي.

ــم  ــهـ ــعـ وضـ إن  المــــــائــــــة  فــــــي   62.1 وقــــــــــال 
الاقــتــصــادي ســـاء فــي الــســنــة الأخـــيـــرة، وأفـــاد 
أو  احتمال مرتفع  بأنه يوجد  المائة  في   20.8
مرتفع جداً أن يُضطروا إلى إخاء المنزل الذي 
يسكنون فيه بسبب صعوبة تسديد الإيجار 
أو قــرض الإســكــان، وقــال 66.2 في المائة إنهم 
فــي شقتهم  عــن إصـــاح خلل خطير  امتنعوا 

لأسباب اقتصادية.

وأفــــــــاد 73 فــــي المــــائــــة مــــن الــــذيــــن يــتــلــقــون 
أعقاب ضائقتهم  روا في 

ُ
بأنهم اضط مساعدات 

الاقتصادية إلى التنازل عن شراء أدوات دراسية 
ــــم. ولا يوجد  أســاســيــة وكــتــب تعليمية لأولادهـ
لدى 69.4 في المائة منهم حاسوب متاح لأولادهم 
لاحــتــيــاجــات الـــدراســـة، وتـــنـــازل 85.1 فــي المــائــة 
عن دورات وأنشطة إثــراء في المــدرســة ورحــات 
بسبب عدم قدرتهم على تسديد تكلفتها. كذلك 
تنازل 70.4 في المائة من الذين يتلقون مساعدات 
عن شراء أدوية أو عن عاج ضروري بسبب عدم 
 81.6 أن  ويتبن  تكلفته.   تسديد  على  قدرتهم 
الــذيــن يتلقون مساعدات  المــائــة مــن المسنن  فــي 
يعيشون في فقر، بينهم 50.5 في المائة يعيشون 
فـــي فــقــر شـــديـــد. ويـــعـــانـــي 35.5 فـــي المـــائـــة من 
المسنن الذين يتلقون مساعدات من انعدام أمن 
غــذائــي خــطــيــر، وتــنــازل 64 فــي المــائــة عــن شــراء 

أدوية أو عاج طبي.
الاقتصادية  الضائقة  تفاقم  التقرير  وأكـــد 
ــاب الـــحـــرب عــلــى غـــــزة. وأفـــــــادت جميع  ــقـ فـــي أعـ
أي  على  تحصل  لــم  بأنها  الخيرية  الجمعيات 
مساعدات من الحكومة منذ نشوب الحرب، رغم 
أن عــدد الأســر التي تحتاج إلــى دعمها ارتفع بـ 
58.1 فــي المــائــة. وتلقى أقــل مــن ثلث الجمعيات 

مساعدات من السلطة المحلية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

إسرائيليون في أحد الأسواق بمدينة تل أبيب خلال جائحة كورونا )رويترز(

الرياض تطالب بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة

ترحيب خليجي وعربي بقرار مجلس الأمن

رحّبت دول خليجية وعربية ومنظمات 
ــة بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــم  ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
اتــخــاذ خــطــوات عاجلة  إلـــى  الـــداعـــي   »2720«
الإنسانية  المساعدات  بإيصال  فــوراً  للسماح 
ــع وآمـــــن ودون  ـ إلــــى قـــطـــاع غــــزة بــشــكــل مـــوسَّ
عــــوائــــق، وتــهــيــئــة الــــظــــروف الــــازمــــة لـــوقـــفٍ 

مستدام لإطاق النار.
ــــرت الـــســـعـــوديـــة، فـــي بـــيـــان لـــــوزارة  ــبّ وعــ
القرار  هــذا  بــأن يشكل  أملها  عــن  خارجيتها، 
خــطــوة فــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح لــلــوصــول إلــى 
وقـــف شــامــل لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وحــمــايــة 

المدنين في غزة.
وجدّدت السعودية مطالبتها باضطاع 
المجتمع الــدولــي بــمــســؤولــيــاتــه، ووضـــع حــدٍ 
تمارسها  التي  الممنهجة  لانتهاكات  فــوري 
المدنين  تجاه  الإسرائيلي  الاحتال  سلطات 
الــعــزل مــن قــتــل وتهجير قــســري بــمــا يخالف 

القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

مجلس التعاون الخليجي

ورحّــــب مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الخليج 
العربية باعتماد مجلس الأمن للقرار، معبراً 
عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف 
مــن مــعــانــاة أهــالــي قــطــاع غـــزة وإدخــــال مزيد 
البديوي، الأمن  من المساعدات. وبــنّ جاسم 
ــقـــرار الــــذي يــدعــو إلــى  الـــعـــام لــلــمــجــلــس، أن الـ
اتــــخــــاذ خــــطــــوات عـــاجـــلـــة لــلــســمــاح بــإيــصــال 
المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى 
غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال 
الإنسانية  للشؤون  منسق  وتعين  القتالية، 
وإعـــادة الإعــمــار فــي غــزة، ومــا تضمنه القرار 

ــرى، هـــو مـــن الــــقــــرارات المــهــمــة  ــ ــقـــرات أخــ مـــن فـ
التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان 
القطاع، وتهيئة الظروف الازمة لوقف فوري 

ومستدام لإطاق النار.
ــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون  ــــن الـ ــالـــب الأمـ وطـ
الــقــرار والالــتــزام  إسرائيل بسرعة تنفيذ هــذا 
بكل قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات القانون 
ــدولـــي الإنـــســـانـــي بــالــتــوقــف عـــن اســتــهــداف  الـ
المــدنــيــن فــي غـــزة، بــمــا فــي ذلـــك المستشفيات 

والمدارس والماجئ والمخيمات.

 البحرين 

ــيــــان لـــــــوزارة  ــريـــن فــــي بــ ــبـــحـ وطــــالــــبــــت الـ
ــثــــال  ــتــ ــا أطــــــــــــراف الـــــــنـــــــزاع بــــالامــ ــهــ ــتــ ــيــ ــارجــ خــ
لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية 
»التهجير  المدنية، ورفــض  المدنين والأعــيــان 
القسري للسكان المدنين، بمن فيهم الأطفال«، 
مــثــمــنــة الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــــإمــــارات، 
ومبادرتها  الأمـــن،  بمجلس  الــعــربــي  العضو 
ــرار، وصـــــــولًا إلـــى  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ بــتــقــديــم مــــشــــروع هـ
طريق  على  مهمة  خطوة  باعتباره  اعتماده، 
الوقف الدائم لإطاق النار، وحماية المدنين، 
وتهيئة الأجواء الآمنة أمام تلبية الاحتياجات 
الــضــروريــة للسكان، مــؤكــدة على  الإنــســانــيــة 
ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته 

لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

مصر

ــبــــت مـــصـــر، فـــي بـــيـــان صـــــادر عن  ورحّــ
أمــمــيــة  ــيــــة  آلــ بــــإنــــشــــاء  ــيــــة،  الــــخــــارجــ وزارة 
لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 
المأساوية  الإنسانية  للتعامل مع الأوضــاع 

فـــي الـــقـــطـــاع، وتــعــيــن مــنــســق أمـــمـــي رفــيــع 
ــول والــتــنــســيــق  ــ ــدخـ ــ المـــســـتـــوى لــتــســهــيــل الـ
والمـــراقـــبـــة والــتــحــقــق مـــن المـــســـاعـــدات داخـــل 

القطاع.

الإمارات

لــدى الأمــم  الدائمة  كتبت بعثة الإمـــارات 
المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي 
على مــوقــع »إكـــس« )تــويــتــر ســابــقــاً(: »ترحب 
القرار  الأمــن  الإمـــارات باعتماد مجلس  دولــة 
ــام تعين  ــعـ الـ ــــن  ــذي يــطــلــب مـــن الأمـ ــ الـ  2720
إلى  المساعدات  إيصال  منسق لإشراف على 
غـــزة وإنـــشـــاء آلــيــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة«. 
الــيــوم خطوة  قـــرار  البعثة: »يشكل  وأضــافــت 
بالغة الأهمية، فهو سيتيح إدخال المساعدات 
ــزة  ــان الــــحــــيــــاة لأهـــــــل غــ ــ ــريــ ــ ــــي تـــشـــكـــل شــ ــتـ ــ الـ

وإيصالها لمن هم بأشد الحاجة إليها«.

سلطنة عُمان

أكدت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان 
أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل 
تقدماً مرحباً به، لكنه لا يلبي الإجماع الدولي 
ــــف إطــــاق  ــــى وقـ الــــواســــع الـــنـــطـــاق الــــداعــــي إلـ
الــنــار. وأشـــــارت، فــي بــيــان لــهــا، إلـــى ضـــرورة 
للمساعدات  والفعال  المستمر  التدفق  ضمان 

الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
كــمــا جــــدّدت دعــوتــهــا لمــجــلــس الأمــــن إلــى 
القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته 
ــالــــصــــراع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي،  المـــتـــصـــلـــة بــ
تــحــقــيــقــاً لــلــســام الـــعـــادل والــشــامــل والـــدائـــم، 
 الــدولــتــن وإنــهــاء الاحــتــال 

ّ
عــلــى أســـاس حـــل

الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.

قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من »مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية« تعبر منفذ رفح )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«
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مسيرة شبابية مشياً على الأقدام من غلاف غزة إلى القدس

عودة المظاهرات ضد نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب

ــات الــــشــــبــــاب الـــيـــهـــود  ــ ــئـ ــ ــلــــق مـ ــطــ انــ
ــــاف غـــــزة،  ــ ــــدات فـــــي غـ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــن ســــكــــان الـ
الــذيــن تــعــرضــت بــلــداتــهــم لــهــجــوم حركة 
ــريــــن  ــي 7 أكـــــتـــــوبـــــر )تــــشــ ــ ــ ــاس« فـ ــ ــ ــمــ ــ ــ »حــ
القتلى  من  الأكبر  الثمن  ودفعوا  الأول(، 
والــجــرحــى والأســــرى، فــي مسيرة مشياً 
ــدام، بـــدأت يــوم الأحـــد وتستمر  على الأقــ
5 أيام، وتنتهي في مدينة القدس، وذلك 
نحو  والجنوح  الحرب  بوقف  للمطالبة 
مفاوضات لإطاق سراح جميع الأسرى، 
ــــن الـــســـيـــاســـيـــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــبــ ومــــحــــاســ
والـــعـــســـكـــريـــن الــــذيــــن أخـــفـــقـــوا فــــي مــنــع 

وقوع هذه الأحداث.
ــارك فـــي المـــســـيـــرة مــجــمــوعــات  وتــــشــ
مـــن الــشــبــاب والـــســـرايـــا الــكــشــفــيــة الــذيــن 
تــجــمــعــوا فـــي مــنــطــقــة غـــــزة، ويــتــجــهــون 
مطالبن  والحكومة  الكنيست  مقر  إلــى 
بلقائهم وســمــاعــهــم. وقــالــت  المــســؤولــن 
ــات لـــلـــمـــســـيـــرة، جـــومـــا  ــمــ ــ

ِّ
ــظ ــنــ إحــــــــدى المــ

ــاروا هـــذه  ــ ــتــ ــ حــــمــــيــــاس، إن الــــشــــبــــاب اخــ
بــمــســيــرة سابقة  لــلــتــذكــيــر  أولًا  المــســيــرة 
نــظــمــهــا الــشــبــاب أبـــنـــاء الــجــيــل الــســابــق 
ــزة فـــي ســنــة 2018،  مـــن ســـكـــان غــــاف غــ
ــتـــي طــالــبــوا فــيــهــا حــكــومــة بــنــيــامــن  والـ
سياسي  حــل  بــإيــجــاد  حينها  نتنياهو 
أو عــســكــري لمــشــكــلــة إطـــــاق الــصــواريــخ 
مـــن قـــطـــاع غــــزة عــلــى بـــلـــداتـــهـــم. وثــانــيــاً 
لم  نــوجــه للحكومة رســالــة بأننا  »نــحــن 
نعد نحتمل مماطاتها في إطاق سرح 

أســرانــا، ونــقــول لها إذا كــان صعباً على 
المهمة  وليعطوا  فليستقيلوا  أعضائها 
لقادة يستطيعون«. وقالت إن عدد الذين 
شاركوا في مسيرة سنة 2018 بلغ 6000 
شــخــص، وإنــهــا تــتــوقــع أن يــشــارك هــذه 

المرة عدد أكبر.
 

»إسقاط نتنياهو«

وكانت حملة الاحتجاج على طريقة 
قــد  لـــلـــحـــرب  ــيـــش  والـــجـ الـــحـــكـــومـــة  إدارة 
انطلقت بمشاركة أنصار حملة الاحتجاج 
الــتــي انــتــشــرت قبل الــحــرب بــأشــهــر، ضد 
خــطــة الــحــكــومــة وقـــتـــذاك لــانــقــاب على 
منظومة الحكم والجهاز القضائي، وهي 
الحرب. لكن  التي توقفت بسبب  الحملة 
مــجــمــوعــة مــنــهــم قــــررت أن تــعــمــل بشكل 
لاحتجاج  الرسمية  القيادة  عن  مستقل 
على  التظاهر  يقتصر  أن  اخــتــارت  الــتــي 
نصرة عائات الأسرى الإسرائيلين لدى 

»حماس«.
ــــوح أنـــهـــم  ــلــــن هـــــــؤلاء بـــــوضـ وقــــــد أعــ
ــــرب،  ــــحـ ــلـ ــ لـ الآن  ــم  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ أنـ يــــــكــــــرســــــون 
وسيعودون للتظاهر بقوة بعد أن يتقرر 
ــف الــــحــــرب، لـــكـــن عــــــدداً مــنــهــم كـــانـــوا  ــ وقـ
إذن  دون  مــن  يــتــظــاهــرون بشكل مستقل 
القيادة، وبدأوا بالعشرات فالمئات، وفي 
الليلة الأخيرة تخطوا 10 آلاف شخص، 
ــيــــة،  ــذه هــــي انــــطــــاقــــة أولــ ــ وأكــــــــــدوا أن هــ
الــشــوارع وشعارهم  إلــى  للعودة  تمهيداً 
هو: »إسقاط نتنياهو«. وقد شارك فيها 

عدد من سكان غاف غزة والجليل الذين 
جرى إخاؤهم من بيوتهم.

الــذي تظاهر فيه أهالي  وفي الوقت 
ــن، مــقــر مجلس  ــرى أمـــام وزارة الأمــ الأســ
ــادة الاحــتــجــاج  ــ قـــيـــادة الـــحـــرب، اخـــتـــار قـ
ــل مــن  ــة مــــظــــاهــــرات مــســتــقــلــة فــــي كــ ــامــ إقــ
تــل أبــيــب )ســاحــة مــســرح هــبــيــمــا، وســط 
نتنياهو(  )أمــام بيت  المدينة( وقيسارية 
ــفـــا. وارتــــــــدى كــثــيــر مــنــهــم قــمــيــصــاً  ــيـ وحـ
ــزاً لــلــدمــاء،  ــ مــلــطــخــاً بــالــلــون الأحـــمـــر، رمـ
ــــرون صـــور نــتــنــيــاهــو ملطخة  وحــمــل آخـ

بالدماء.
وكانت لهجتهم حادة بشكل خاص، 
ثم توجهوا معاً في مسيرة أغلقت شارع 
إلــى ساحة »المخطوفن«،  كبان وصــولًا 
ــحــــرب، حــيــث أقـــام  مــقــابــل مــقــر قـــيـــادة الــ
ــالــــي الأســـــــرى تـــظـــاهـــرة أخــــــرى أيــضــاً  أهــ
الـــحـــرب  بــــوقــــف  مـــطـــالـــبـــة  الآلاف  ضـــمـــت 
ــــاق ســــراح  ــ وتـــكـــريـــس كــــل الـــجـــهـــود لإطـ

الأسرى عبر المفاوضات.
 

رسائل واضحة

أمــام هبيما، تكلم 3  وفــي التظاهرة 
مــن رمـــوز الــحــرب، هــم: غــال فيحوفتش، 
ــي مـــن ســـكـــان كــيــبــوتــس دوروت في  وهــ
ــــاف غـــــــزة، مــــن أوائــــــــل الــــذيــــن بـــــــادروا  غــ
لمساعدة المواطنن عند هجوم »حماس« 
في الوقت الذي تخلى عنهم فيه الجيش 
والمــــــخــــــابــــــرات والــــحــــكــــومــــة والـــجـــمـــيـــع. 
المــربــعــات  واشــتــهــرت بــأنــهــا طبعت آلاف 

ــتـــي كـــتـــب عــلــيــهــا »لإعــــــادة  الـــحـــديـــديـــة الـ
الإنجليزية(،  )باللغة  فـــوراً«  المخطوفن 
والتي مُنح عدد منها لشخصيات غربية 
الــحــرب مثل  زارت إسرائيل خــال  كبيرة 
ــركـــي جـــو بـــايـــدن ووزيــــر  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
خــارجــيــتــه أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، والــرئــيــس 
مــاكــرون... وغيرهم.  إيمانويل  الفرنسي 
ــد فـــي جــيــش الاحـــتـــيـــاط،  ــرائــ ثـــم تــكــلــم الــ
ليئور سيلع، الــذي عاد لتوه من الحرب 
ــــزة، وســيــجــالــيــت هــلــيــل الـــتـــي قتل  فـــي غـ
ورون  الموسيقي،  الحفل  في  أوري  ابنها 

هـــــود، المــــواطــــن مـــن كـــريـــات شــمــونــة في 
أخليت من سكانها  التي  الجليل،  أعالي 

تحسباً لهجوم من »حزب الله«.
إنــه تجند في  الضابط سيلع  وقـــال 
السابع من أكتوبر مثل مئات الآلاف من 
الاحتياطية.  الخدمة  إلــى  الإسرائيلين 
وأضــــــــاف: »لـــــم يـــكـــن لــــــديّ أي تــــــردد لأن 
ــا أمــتــثــل على  إســرائــيــل بــحــاجــة إلــــيّ، وأنـ
أنهم نعتوني قبل شهور عدة  الرغم من 
بالخائن. ومــا حــدث فــي 7 أكتوبر جعل 
بيوتنا خــرابــاً، الــبــيــت الآمـــن تــحــول إلــى 

مصيدة موت«.
ــــدلًا مـــن أن يــشــارك  : »بـ

ً
وتـــابـــع قـــائـــا

الـــــجـــــنـــــازات  فــــــي  ووزراؤه  نــــتــــنــــيــــاهــــو 
ويــتــعــاطــف مــع الــضــحــايــا، يــذهــبــون إلــى 
خـــرائـــب غــــزة لـــيـــتـــصـــوروا فــوقــهــا كــأنــنــا 
مــنــتــصــرون. إنــهــم يــخــافــون مــن الشهداء 
ــلــــى والمــــــشــــــرديــــــن. يــــخــــافــــون مــن  ــتــ ــقــ والــ

الحقيقة«.

تحذير من الفاشية

ــة، كـــان  ــاريــ ــيــــســ ــرة قــ ــاهــ ــظــ وفــــــي تــ
الخطيب الرئيسي يائير غولان، وهو 
نــائــب رئــيــس أركــــان الــجــيــش الأســبــق، 
ــان،  ــ الــــذي كـــان مــرشــحــاً لــرئــاســة الأركـ
فيه  ألقى خطاباً حــذر  لكنه في حينه 
إسرائيل،  فــي  الفاشية  بــذور  مــن نمو 
فـــاســـتـــبـــعـــده نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــن المــنــصــب 
إلــى السياسة،  وتــرك الجيش وتــوجــه 
»ميرتس«  لحزب  للكنيست  وانتخب 

اليساري، الذي لم ينجح هذه المرة في 
تجاوز نسبة الحسم.

غولان اشتهر في هذه الحرب بأنه 
كان من أوائــل الذين هبوا للقتال ضد 
»حــمــاس«، وأنــقــذ عـــدداً مــن المواطنن 
الــعــالــقــن، وصـــــاروا حــتــى فـــي اليمن 
، وهــــو يـــنـــوي تــوحــيــد 

ً
يـــعـــدونـــه بـــطـــا

حزب العمل و»ميرتس« تحت قيادته، 
وتــتــوقــع لـــه الاســتــطــاعــات الــحــصــول 

على 14 مقعداً.
وقـــال غـــولان فــي الــتــظــاهــرة: »هــذا 
يــتــولــى حكمنا،  الـــذي  الفظيع  الــرجــل 
لا تــوجــد لــديــه الـــيـــوم خــطــة سياسية 
عـــنـــده  يــــوجــــد  لا  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة،  أو 
أو  أو ذوق  قــلــب  أو  إنــســانــيــة  أو  عــقــل 
ــن أن يـــديـــر الـــدولـــة  أخــــــاق تــمــنــعــه مــ
ويـــديـــر الـــحـــرب فـــي خـــدمـــة مــصــالــحــه 
ــه يــجــر إســـرائـــيـــل إلــى  الــشــخــصــيــة. إنــ
كــارثــة. كل ما يريده هو حــرب طويلة 
ــدول زمـــنـــي، وبــا  بـــا نــهــايــة، وبـــا جــ

أهداف واضحة«.
ثم توجه غولان إلى بيني غانتس 
 
ً
بطلب عاجل أن يترك الحكومة، قائا
لـــه: »بــيــنــي لــيــس لــديــك مـــا تــفــعــلــه في 
هذه الحكومة، لأن نتنياهو سيرفض 
مــا  ــة.  ــدولــ ــلــ لــ فــــائــــدة  ذات  خــــطــــوة  أي 
دام هــــذا الـــرجـــل رئـــيـــس حــكــومــة فــإن 
الدولة  الخلل وشفاء  عملية تصحيح 
ستتأخر. وتجب إعادة تفعيل عمليات 
الاحتجاج بكل ما نملك من موارد، ولا 
نــتــوقــف إلا بــالــذهــاب إلـــى انــتــخــابــات 

جديدة سريعة؛ فوجودك في الحكومة 
يعرقل هذه المهمة الوطنية المقدسة«.

 
الإصرار على الحرب

وتــكــلــم رونــــي نـــويـــمـــان، عـــم إحـــدى 
ــي هـــجـــوم  ــ ــن فــ ــلــ ــتــ ــ

ُ
ــي ق ــ ــاتــ ــ ــات الــ ــيــ ــتــ ــفــ الــ

»حــــمــــاس« عــلــى الــحــفــل المــوســيــقــي في 
: »يــحــاولــون إخــافــتــنــا من 

ً
الــنــقــب قـــائـــا

ــراح قـــتـــلـــة فــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ ــ ــــاق سـ ــ إطـ
أقــول باسم  السجون الإسرائيلية. وأنــا 
ــان ســيــطــلــق فــــي صــفــقــة  ــ عــائــلــتــي إذا كـ
تــبــادل أســـرى ســـراح مــن قتل ابــنــة أخي 
عناء  يتوقف  أن  المــهــم  مــوافــقــون.  فإننا 
هــــذه الـــعـــائـــات وأبــنــائــهــا المــخــطــوفــن. 
العصر.  هــذا هو مطلب  النبيل  موقفنا 
كيف  يتعلمون  قـــادة  إلــى  بحاجة  نحن 
ــعـــب  ــشـ ــالــــح الـــــبـــــاد والـ يــــقــــدمــــون مــــصــ
وقــادتــنــا  الــشــخــصــيــة.  عــلــى مصالحهم 
الـــيـــوم لــيــســوا مـــن هــــذه الــطــيــنــة؛ لــذلــك 
يبقوا  إلــى جهنم، ولا  أن يذهبوا  يجب 
فـــي مــنــاصــبــهــم«. وفـــي تــظــاهــرة أهــالــي 
الأســـــــرى شـــــدد الـــخـــطـــبـــاء عـــلـــى قــلــقــهــم 
أبنائهم،  الشديد من الخطر على حياة 
ــراء الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة الكثيفة  مــن جــ
ــولــــون إن  ــقــ ــي. ويــ ــلــ ــيــ ــرائــ لــلــجــيــش الإســ
يـــزداد ويجعلهم فــي حــالات  القلق  هــذا 
هستيرية مع كل يــوم يمضي، ومــع كل 
جـــنـــدي يـــصـــاب، ومــــع كـــل مــعــركــة تــقــع. 
ووجهوا انتقادات للجيش على إصراره 
على المضي قدماً في العمليات الحربية.

تل أبيب: نظير مجلي

نتنياهو لدى ترؤسه اجتماعاً للحكومة في قاعدة »كيريا« العسكرية حيث مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية )إ.ب.أ(

جهات حقوقية يهودية وفلسطينية توثق الاعتداءات على المدنيين

مؤسسات قانونية إسرائيلية تخشى محاكمة ضباط »ارتكبوا جرائم حرب«
فــــــي ضــــــــوء تــــوثــــيــــق المــــــئــــــات مــن 
الــحــالات الــتــي حــدث فيها قتل وجــرح 
المدنين  الفلسطينين  آلاف  وتــشــريــد 
الذين لم يشاركوا في الحرب، باشرت 
هـــيـــئـــات قـــانـــونـــيـــة رســـمـــيـــة فــــي وزارة 
الــقــضــاء وفـــي الــنــيــابــة الــعــامــة وكــذلــك 
ــداولات  فـــي الــنــيــابــة الــعــســكــريــة، فـــي مــ
سرية لفحص مدى خطورة الممارسات 
ــالـــي قـــطـــاع غــزة  ــد أهـ الإســرائــيــلــيــة ضـ
والضفة الغربية خال الحرب، وما إذا 
 إلى اعتقال ضباط 

ً
كانت ستقود فعا

الــعــالــم  فــي مختلف دول  إســرائــيــلــيــن 
مخالفات  ارتــكــاب  بتهم  ومحاكمتهم 
ــاب  ــكـ خــطــيــرة لــلــقــانــون الــــدولــــي، وارتـ

جرائم حرب.
وقــالــت مــصــادر قانونية إنــه على 
الرغم من وجود رجال قانون يعملون 
الحرب، ويجيزون  لقادة  مــازم  بشكل 
فــإن ما  تقريباً،  الحربية  العمليات  كل 
يــتــجــمــع مـــن إفــــــادات لــــدى المــؤســســات 
المناطق  وفــي  إســرائــيــل  فــي  الحقوقية 
ــة  ــقـ ــا مـــوثـ ــهــ ــعــــضــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبــ
بــأشــرطــة فــيــديــو وبــعــضــهــا يــنــشــر في 
الصحافة، يؤكد أن الخطر يزداد، وهذا 
خطة  ووضـــع  معمقاً،  بحثاً  يستدعي 
قــانــونــيــة لحماية ضــبــاط الــجــيــش من 
خطر الاعــتــقــال والمــحــاكــمــة، خصوصاً 
أن مــمــثــلــيــة حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة نشرت بياناً أشارت فيه 
إلى حصولها على »معلومات مقلقة«.

أسرى الحرب

وتـــتـــضـــمـــن هـــــذه المــــــــــداولات قــضــيــة 
الحكومة  تــخــطــط  بــمــا  تتعلق  إشــكــالــيــة 
الإســرائــيــلــيــة لــفــعــلــه مـــع مـــئـــات الأســــرى 
ـــجـــزوا خــال 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن احـــت

الحرب، ويعدون جزءاً من قوات النخبة 

الحكومة  فــي حــركــة »حــمــاس«. وأعلنت 
أنها تعد لهم قوانن خاصة تجعلهم في 
الألمــانــي،  الــنــازي  الجيش  مكانة ضــبــاط 
بــالإعــدام،  بــغــرض إصـــدار الحكم عليهم 
ــقـــاء لـــهـــم مــــع مــحــامــن،  كـــمـــا تــمــنــع أي لـ
اعــتــقــال قاسية  وتــفــرض عليهم شـــروط 

للغاية.
وشـــارك فــي المــــداولات التي عقدتها 
عن  مندوبون  والدستور  القانون  لجنة 
الإســرائــيــلــي،  والــجــيــش  المــحــاكــم،  إدارة 
ــة الــــســــجــــون،  ــحـ ــلـ ــاك«، ومـــصـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــشـ ــ ــ و»الـ
ووزارة القضاء والنيابة العامة، ووزارة 

الأمن القومي.
وقــــالــــت مــــصــــادر شــــاركــــت فــــي هـــذه 
المـــــــــــداولات إن مــــنــــدوبــــي أجــــهــــزة الأمــــن 
والمحاكم أخذوا في الحسبان أن جزءاً من 

محضر المداولات يمكن أن يتسرب؛ لذلك 
مــن شأنها  تفاصيل  عــن كشف  امتنعوا 
المـــس بــأمــن الـــدولـــة، وســيــتــخــذ المجلس 
الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في 
الحكومة الإسرائيلية ودائرة الاستشارة 
ــرارات الــنــهــائــيــة بــشــأن  ــ ــقـ ــ الــقــضــائــيــة، الـ

محاكمة المعتقلن الفلسطينين.

قتل رجال غير مسلحين

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، نـــشـــرت 
تغطي  التي  هــاس،  الصحافية عميره 
الــــشــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي صــحــيــفــة 
ــه أن  ــيـ »هــــــآرتــــــس«، تــــقــــريــــراً كـــشـــفـــت فـ
أن  ادعــاء  الجيش الإسرائيلي يفحص 
جنوده قاموا بقتل رجال غير مسلحن 

إنها  وقالت  وعائاتهم.  أبنائهم  أمــام 
تــوجــهــت إلــــى مــكــتــب الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الــجــيــش دانــئــيــل هـــغـــاري، لــســؤالــه عن 
حادثة وقعت يوم الثاثاء 19 ديسمبر 
)كـــانـــون الأول(، عــنــدمــا ســيــطــرت قــوة 
فــي مدينة  المباني  لــه على أحــد  تابعة 

غزة.
ــاء  ــبـ ــــاس: »شــــــــذرات الأنـ وقــــالــــت هــ
الأولية وصلت إلى منصة )إكس( يوم 
ــداءات  ــ ــورة نـ ــ ــاءً عــلــى صـ الـــثـــاثـــاء مـــسـ
مسجلة يائسة من أجل إنقاذ مصابن. 
تغريدات،  أضيفت  التالي  الــيــوم  وفــي 
ــــع إخـــبـــاريـــة  ــــواقـ ــــت مـ ــافـ ــ ــنــــدهــــا أضـ وعــ
ــلـــى تـــقـــاريـــر  ــكـــز عـ ــدة تـــرتـ ــ تـــفـــاصـــيـــل عــ
لأقــــــارب وشــــهــــادة لامــــرأتــــن. الــتــقــريــر 
الرئيسي ظهر في موقع منظمة »يورو 

ميد هيومن رايتس مونيتور«، وشمل 
تلوا.

ُ
أسماء 11 شخصاً ق

وفــي تقارير أخــرى جــرى الحديث 
 في الثاثينات 

ً
عما بن 13 و15 قتيا

ــــدى  ــالــــت إحـ ــــم، بـــيـــنـــمـــا قــ ــــارهـ ــمـ ــ ــــن أعـ مـ
ــــدث عــلــى  ــنــــار حـ الـــنـــســـاء إن إطــــــاق الــ
ــا  ــهــ ــــى زوجـــــهـــــا وإخــــوتــ ــلـ ــ والــــــدهــــــا وعـ
أنه »وبعد  وراحــوا ضحايا. وأضافت 
ــار عــلــى  ــنــ ــنـــود بــــإطــــاق الــ ــام الـــجـ ــ أن قـ
الـــرجـــال، وفـــق الـــشـــاهـــدة، فـــإن الــنــســاء 
دْخِلوا 

ُ
والأطفال الذين كان عددهم 27، أ

 شـــيء مـــا نحوهم 
َ

ــق ــ ــلِ ــ
ْ
ط

ُ
إلـــى غـــرفـــة، وأ

وانفجر.
وفـــــــــي بـــــعـــــض الـــــــشـــــــهـــــــادات قـــيـــل 
قذيفة، وفي بعض التقارير ترجم إلى 
النساء  الــنــار. وبــعــض  قنبلة وإطـــاق 

ــــال أصـــيـــبـــوا فــــي المـــبـــنـــى الــــذي  ــفـ ــ والأطـ
ــرت من  هوجم، وكانت فيه 3 أســر هُــجِّ
مــع عائات  قــرابــة  ولــهــا صلة  بيوتها 

العشي والغاييني والشرفا.

تفاصيل ناقصة

وقالت هاس، إنه »توجد كثير من 
الــواضــحــة  وغــيــر  الــنــاقــصــة  التفاصيل 
بــســبــب الــصــعــوبــات المــوضــوعــيــة مثل 
ــنـــود فــــي المـــنـــطـــقـــة، ومــنــع  وجــــــود الـــجـ
الــــوصــــول إلـــــى المــــكــــان، وعــــــدم وجــــود 
الشهود«.  اتصال مباشرة مع  وسائل 
ــات الــعــاديــة نحن  وأضــافــت: »فــي الأوقـ
ــقـــوم بــتــغــطــيــة الـــحـــيـــاة تــحــت  الــــذيــــن نـ
ــــال. كـــنـــا نــفــحــص فــــي الـــبـــدايـــة  ــتـ ــ الاحـ

مع  ونــتــعــاون  التقرير،  مستقل  بشكل 
حقوق  منظمات  فــي  مهنين  بــاحــثــن 

الإنسان«.
وأوضـــحـــت أن الـــقـــنـــوات الــعــربــيــة 
تستمر في إظهار الجثث المتناثرة بن 
في شمال  المستشفيات  قرب  الأنقاض 
القطاع وفي الشوارع، بينما المتحدث 
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي يــقــول 
ــر فتح  إن »الــجــيــش يعمل حــســب أوامــ
النار والقانون الدولي، ويتبع وسائل 
المشاركن  بغير  المــس  لتقليص  الحذر 

في القتال«.

لا تمييز بين المقاتلين وغيرهم

في الأوقات العادية يجب التشكيك 
إنه  القائلة  الإسرائيلية  مات 

ّ
المسل فــي 

تل فلسطيني على يد جندي فإن 
ُ
ق إذا 

ــه يــســتــحــق الــقــتــل،  ــ ــيـــل عـــلـــى أنـ ــذا دلـ ــ هـ
لكن بشكل خــاص في هــذه الأيـــام، كما 
أوضح عالم النفس يغيل ليفي لشاحر 
إيان، فإن كارثة قتل 3 مخطوفن على 
»تشير  الإسرائيلي  الجيش  جنود  يــد 
بالأساس إلى أنه لا توجد في الحقيقة 
أوامر لفتح النار في غزة، لكن الجيش 
بوصفها  غــزة  مع  يتعامل  الإسرائيلي 
منطقة معقمة«. وأضــاف: »لقد أمر كل 
ــإن أي  الــســكــان هــنــاك بــالــهــرب، لــذلــك فـ
فهو هدف  المنطقة  فــي  يــوجــد  شخص 

مشروع«.
إضافة إلى ذلك، يقول ليفي، يجب 
أن »نضيف خوف وتعب الجنود ولهجة 
فــي إســرائــيــل؛ فالتمييز بن  الــخــطــاب 
المــشــاركــن وغــيــر المــشــاركــن فــي القتال 
لا تــوجــد لــه أي أهــمــيــة بــعــد 7 أكــتــوبــر 
فإن  لنا  بالنسبة  لأنــه  الأول(،  )تشرين 
المسؤولية  عليه  تسري  العادي  الغزي 
الجماعية عما حدث. أيضاً، إذا لم تكن 
له مسؤولية فيجب ألا نهتم بالتمييز 
بن المشاركن وغير المشاركن من أجل 

الانتصار وإبادة )حماس(«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطيني أصيب في غارات جوية إسرائيلية يصل إلى مستشفى ناصر في بلدة خان يونس جنوب قطاع غزة )أ.ب(

جانب من احتجاجات سابقة في تل أبيب ضد سياسات نتنياهو بمناسبة رأس السنة اليهودية )رويترز(

اتهم الكثيرون 
نتنياهو بإدارة 

الحرب لمصلحته 
الشخصية 



ــل مـــصـــر جـــهـــود الــــوســــاطــــة بــن  تــــواصــ
أجــل  مــن  الفلسطينية وإســرائــيــل  الــفــصــائــل 
ــة طــــويــــلــــة الأمــــــــد لـــوقـــف  ــتـــســـويـ ــل لـ ــتــــوصــ الــ
الـــحـــرب، وذلــــك بــعــد عــــودة الــنــشــاط المكثف 
لــجــهــود الــوســاطــة الــتــي تـــشـــارك فــيــهــا قطر 
أيــضــا بــلــقــاءات مــع مــســؤولــن فلسطينين 

وإسرائيلين منذ بداية الأسبوع الماضي.
ــاولــــت مــصــر عــلــى مـــــدار الأســابــيــع  وحــ
المــاضــيــة طـــرح مـــبـــادرات عـــدة مــن أجـــل وقــف 
إطلاق النار، لكنها اصطدمت بعوائق عدة، 
 اســـتـــجـــابـــة، فـــي وقــــت تــكــثــف فيه 

َ
ولــــم تـــلـــق

القاهرة من جهودها لحشد دولــي من أجل 
وقف إطلاق النار بأسرع وقت.

ــدّثــــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة عـــــدة عــن  وتــــحــ
ــة مــــن أجـــل  ــريـ ــتـــرحـــات ومــــــبــــــادرات مـــصـ ــقـ مـ
ــول هــدنــة جـــديـــدة حــيــز الــتــنــفــيــذ، تمهّد  دخــ
النار،  تالية لوقف كامل لإطــلاق  في مرحلة 
عـــلـــى أن يـــكـــون ذلـــــك عـــبـــر 3 مــــراحــــل، تــبــدأ 
ــــراج »حــمــاس«  بــهــدنــة إنــســانــيــة تــتــضــمــن إفـ
عن المدنين الموجودين لديها جميعا مقابل 
عدد مناسب من الأســرى الفلسطينين، مع 
إدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة، 
وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيداً عن 

التجمعات السكنية.
وجـــاء الــحــديــث غير الــرســمــي عــن طرح 
ــادرة / مـــقـــتـــرح مـــصـــري جـــديـــد لإيـــقـــاف  ــبــ مــ
ــزامــــن مـــــع وصـــــــــول وفـــــــد مــن  ــتــ ــالــ الـــــحـــــرب بــ
حــركــة »الــجــهــاد الإســـلامـــي« بــرئــاســة الأمــن 
للتباحث مع  الــنــخــالــة؛  زيـــاد  للحركة  الــعــام 

مسؤولن مصرين حول جهود وقف إطلاق 
النار، وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وتحاول مصر »استغلال الزخم الدولي 
بــعــد قـــرار مجلس الأمـــن بــشــأن المــســاعــدات؛ 
مــن أجــل تحقيق وقــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار«، 
السفير حسن هــريــدي عضو المجلس  وفــق 
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، الــــــذي قـــال  المــــصــــري لـ
»الشرق الأوسط« إن مصر تسعى لتشكيل  لـ
جــبــهــة فــلــســطــيــنــيــة تــحــظــى بــثــقــة المــجــتــمــع 
ــــي تــــكــــون مـــســـؤولـــة عــــن قــــطــــاع غــــزة،  ــدولـ ــ الـ
مؤكداً أن هناك أسئلة عديدة يجب التوافق 
طويلة  لهدنة  الــوصــول  قبل  إجاباتها  على 
إدارة المرحلة  الأمــد، من بينها مَن سيتولى 
ـــن لــســكــان  الانــتــقــالــيــة، وكــيــفــيــة تــوفــيــر الأمــ
القطاع والإسرائيلين، بجانب مسألة إعادة 

الإعمار.
وتقدم مصر في جهودها لوقف إطلاق 
الدكتور  وفق  النزاع،  ي 

َ
لطرف محفزات  النار 

حــســن أبـــو طــالــب، مستشار »مــركــز الأهـــرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية«، الذي 
»الشرق الأوسط« إن »فرص التوصل  يقول لـ
لــوقــف إطـــلاق الــنــار تــبــدو جــيــدة، لكن الأهــم 
هو التوصل للصيغة التي سيتم بموجبها 

تحقيق هذا الأمر«.
وتــحــاول مــصــر وقـــف الــحــرب مــن خــلال 
التوصل بشكل مبدئي لهدنة تستمر شهراً 
ــرى  ــ ــا، وتـــتـــضـــمـــن الإفـــــــــراج عــــن الأســ ــبـ ــقـــريـ تـ
أستاذ  الــرقــب،  أيمن  الدكتور  وفــق  المدنين، 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الـــقـــدس، الـــذي 
»الشرق الأوســط« إن القاهرة تسعى  يقول لـ
لمحاولة خلق هدنة تسهم في »تبريد أجواء 

الــحــرب« وتــمــهّــد لــبــدء المــرحــلــة الــتــالــيــة. لكن 
مستشار مركز الأهرام يرى أن هناك ضرورة 
النقاشات، خصوصا فيما يتعلق  لمزيد من 
بالجداول الزمنية المقترحة بعد وقف إطلاق 
الفلسطينية  بالمصالحة  يتعلق  فيما  النار، 
وإنهاء العمليات العسكرية كافة، مؤكداً أن 
هــذه الأمــور لن تحدث بن يــوم وليلة ولكن 
ب إجراءات 

ّ
تحتاج لترتيبات عديدة مع تطل
انتقالية وأمور فنية وعسكرية.

ــــدي إلــــــى أهــمــيــة  ــريـ ــ ويـــشـــيـــر حـــســـن هـ
ـــعـــة بـــن الــســلــطــة 

ّ
الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة المـــوق

ــــي كــونــهــا  ــم تـــطـــبـــق فـ ــ ــي لـ ــتــ ــل، الــ ــائــ ــفــــصــ والــ
يتعلق  فيما  عليها  الــبــنــاء  يمكن  مــرجــعــيــة 
بــــإطــــار المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــكـــن فــي 
الحالي  بالوقت  أهمية  الأكثر  الأمــر  النهاية 
ــــلاق الـــنـــار، ثـــم الـــبـــدء في  مــرتــبــط بـــوقـــف إطـ

الحديث عن المرحلة اللاحقة وتفاصيلها.
ويلفت حسن أبو طالب إلى أن صياغة 
لــوقــف  مـــقـــتـــرحـــات  أو  مـــــبـــــادرات  أي  مـــصـــر 
ــار، بــشــكــل شــبــه مــتــكــامــل، تعني  ــنـ إطــــلاق الـ
ــقـــاشـــات مــســتــفــيــضــة  ــالــــضــــرورة حــــــدوث نـ بــ
حـــولـــهـــا مــــع مــخــتــلــف الأطـــــــــراف وعـــرضـــهـــا 
الــهــدف  أن  إلـــى  مــشــيــراً  ومناقشتها،  عليهم 
الأســــاســــي فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي هــــو إيـــقـــاف 
الــحــرب وتــخــفــيــف المــعــانــاة الإنــســانــيــة التي 

تزداد تحت وطأة استمرار القتال.
ويـــعـــتـــقـــد أســــتــــاذ الــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة 
بجامعة القدس أن دخول وقف إطلاق النار 
المصرية  الجهود  نجاح  حــال  التنفيذ،  حيز 
في تحقيق توافق بن مختلف الأطــراف، لن 

يستغرق أكثر من 72 ساعة.
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مبادرة التسوية تبدأ بهدنة 
إنسانية،

 وإدخال المساعدات 
بشكل مكثف، وإعادة 

انتشار بعيداً 
عن التجمعات السكنية

ASHARQ AL-AWSAT

تحذيرات من »وحل غزة« وحرب لا نهاية لها

وزير إسرائيلي كبير يتهم نتنياهو بالرضوخ لإرادة واشنطن
عــلــى أثــــر الاعــــتــــراف الإســرائــيــلــي 
بمقتل 14 ضابطا وجنديا خلال نهاية 
الأســبــوع، في الحرب على قطاع غزة، 
ازدادت الأصوات التي تشكك بروايات 
الجيش والحكومة إزاء طبيعة المعارك، 
لــــوا فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام عــن  وتــــســــاء
»الــتــصــريــحــات الــكــثــيــرة حـــول انكسار 
)حماس(« و»تطهير شمال قطاع غزة 
والـــتـــفـــرغ لــلــجــنــوب«، و»قــــــرب انــتــهــاء 
المـــعـــارك فـــي خــانــيــونــس والاســـتـــعـــداد 

للانقضاض على رفح« وغيرها.
وقــال وزيــر الاقتصاد فــي حكومة 
ــركــــات، إن  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، نــيــر بــ
دار بطريقة صبيانية فاشلة. 

ُ
الحرب ت

خلافة  على  قويا  »منافسا  وباعتباره 
الليكود«،  حــزب  رئــاســة  فــي  نتنياهو 
سُــئــل مـــاذا كــان سيفعل لــو أنــه رئيس 
حــكــومــة؟ فــأجــاب أنـــه مــا كـــان ليرضخ 
لــو جــاءت  الــخــارجــيــة حتى  للضغوط 
أقـــــرب الأصــــدقــــاء )يــقــصــد الإدارة  مـــن 

الأمريكية(.
وأضــاف: »الضغوط علينا تهدف 
هذا  وفي  وناعمن«،  لجعلنا رحيمن 
»نقلل من قوة ضرباتنا ونبث ضعفا 
ــر«. ودعــــا  ــ ــثـ ــ ــا فــيــتــعــنــتــون أكـ ــنــ ــدائــ لأعــ
نــتــنــيــاهــو إلـــى الــتــمــرد عــلــى الــضــغــوط 
لــلــجــيــش لأن يبطش  وإفـــســـاح المـــجـــال 

بقوة وينهي الحرب بالانتصار.
 »11 »القناة  في  السياسي  المعلق 
قال  نفيه،  شــاي  الــرســمــي،  للتلفزيون 
إن إدارة الحرب باتت تبدو صبيانية. 
فـــالـــحـــكـــومـــة لا تـــضـــع لــلــجــيــش هــدفــا 
واضحا وراسخا، وتتحدث عن شعار 
عمومي فضفاض، غير قابل للتطبيق، 
يــتــبــجــحــون  الـــــــــوزراء ورئـــيـــســـهـــم  وأن 
بغطرسة »لا تترك مجالًا للجيش لأن 
تشكل  وبالتالي  عملياته«،  في  يناور 
بـــدوره يــبــدو كمن  ضغطا عليه. وهــو 
فوجئ بقدرات »حماس«، فتحدث عن 
انتصار تلو الانتصار، وإذا بعملياته 

أغلى  يصبح  والــثــمــن  وتتعثر  تــتــأخــر 
وأغــلــى. »وعــائــلات المخطوفن تصرخ 
ألما وقلقا، ولا ترى أفقا«، قال نفيه في 

تعليقه.

أهداف بعيدة

لصحيفة  العسكري  المعلق  وكتب 
»هـــــآرتـــــس«، عــــامــــوس هـــرئـــيـــل: »بــعــد 
ــرور شـــهـــريـــن ونـــصـــف الـــشـــهـــر، فـــإن  ــ مــ
الــحــرب بقيت عــلــى حالها.  مــصــداقــيــة 
ولــكــن مــع مـــرور الــوقــت فـــإن الجمهور 
ســيــجــد صـــعـــوبـــة فــــي تـــجـــاهـــل الــثــمــن 
الــبــاهــظ، أيضا التشكك فــي أن أهــداف 
ــم تـــحـــديـــدهـــا بــضــجــة  ــرب الـــتـــي تــ ــحــ الــ
كــبــيــرة مـــا زالــــت بــعــيــدة عـــن الــتــحــقــق، 
و)حـــمـــاس( لا تظهر أي عــلامــات على 

ــــدى الـــقـــريـــب. وأن  الاســـتـــســـلام عــلــى المـ
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح بـــصـــورة مــلــحــة: 
المرحلة  إلــى  الــوقــت للانتقال  ألــم يحن 
الــثــالــثــة مـــن الــعــمــلــيــة، الـــتـــي أســاســهــا 
إعادة الانتشار قرب الحدود وتقليص 
لــلــقــوات والــتــركــيــز عــلــى الاقــتــحــامــات 
الــلــوائــيــة فــي الــقــطــاع؟«، لافــتــا إلــى أنه 
زالــوا  مــا  الجنوبية  المنطقة  قــيــادة  فــي 
يعتقدون أن لديهم عدة مهمات ملحة 
الــقــادم،  الــقــريــب  الــوقــت  فــي  لتنفيذها 
قبل إجــراء تغيير في طبيعة العملية. 
»ومع ذلك، بدأ يتضح أن هذا التغيير 

أصبح أمراً مطلوبا«.
ــل: »فــــــي الــجــيــش  ــيــ ــرئــ يـــضـــيـــف هــ
على  الجهد  الآن  يــركــزون  الإسرائيلي 
ــفـــاق المــتــفــرعــة الــتــي  تــدمــيــر شــبــكــة الأنـ
كباراً  ولكن مسؤولن  غــزة،  فــي  بُنيت 

يعترفون بأن هذا هو تحد معقد أكثر 
بكثير مما قدر في البداية. فثمة أنفاق 
كــان معروفا، وهــي متفرعة،  أكثر مما 
عــمــيــقــة ومــرتــبــطــة كـــي تــســمــح لــرجــال 
إلى  )حماس( بأن يتحركوا من جبهة 
جبهة. في بعض المناطق دمرت معظم 
انكشفت وفـــي مناطق  الــتــي  المـــســـارات 
ــيـــة زمـــنـــا  ــلـ ــمـ ــتـــغـــرق الـــعـ ــتـــسـ أخــــــــرى سـ

.»
ً
طويلا

تــابــع أن الــتــقــديــر الــســائــد هـــو أن 
ــــى بــضــعــة أيــــام  الـــجـــيـــش ســيــحــتــاج إلـ
ــاس الأعـــمـــال في  ــرى كـــي يــنــهــي أســ أخــ
شمال القطاع. وحتى بعد ذلك ستبقى 
ــــي تــعــمــق  ــــي هــــــذه الـــجـــبـــهـــة قـــــــوات كـ فـ
)الأنفاق  انكشفت  التي  للبنى  التدمير 
ــاســـا(، وكـــذلـــك لمــنــع عــــودة المــدنــيــن  أسـ
الـــذيـــن هـــاجـــروا إلــــى جـــنـــوب الــقــطــاع. 

لكن العمل سيتركز أساسا في منطقة 
كتائب  خانيونس في محاولة هزيمة 
في  التحتية  البنى  وتدمير  )حماس(، 
أن  الأعمال  لهذه  المتوقع  المدينة. ومــن 
تــســتــمــر لــبــضــعــة أســابــيــع أخـــــرى. في 
أثناء هذا الهجوم سيتخذ القرار فيما 
إذا كان سيتم العمل الآن ضد مخيمات 
الــلاجــئــن الأربـــعـــة فـــي وســــط الــقــطــاع 
النصيرات  البريج،  البلح،  ديــر  أيضا؛ 
والمــــــغــــــازي، الــــتــــي كـــلـــهـــا تــــعــــدُّ مــعــاقــل 

)حماس(«. لـ

فاتورة إعمار غزة

في الصحيفة نفسها، يكتب تور 
إسرائيل  لــم تظهر  »إذا  أنــه  برسيكو، 
أي اســـتـــعـــداد لــلــتــقــدم نـــحـــو تــســويــة 

وحــيــدة  فستبقى  الفلسطينين،  مــع 
مــع فـــاتـــورة إعــــادة إعــمــار قــطــاع غــزة 
السكان  عن حياة  المسؤولية  وتحمل 

فيه«.
ــفـــاق أوســـلـــو( عــاد  ويــقــول إن »)اتـ
إلى حياتنا. بنيامن نتنياهو يطرحه 
فـــي كـــل ظــهــور لـــه مـــع الـــوجـــه المــتــكــدر، 
ــــح(، ونـــفـــس الــغــمــز  ــمـ ــ ـــرر )لـــــن أسـ ــكـ ويــ
حيلته  بإلقاء  يقوم  الساحر  للقاعدة. 
الأخـــيـــرة. فــهــو يــريــد إعــادتــنــا جميعا 
ــعـــروف  ــر. فـــكـــمـــا هــــو مـ ــوبــ ــتــ إلــــــى 6 أكــ
الوضع  )فــنــان  هــو  نتنياهو  للجميع 
الراهن(، وقد عمل خلال سنوات حكمه 
على إبقاء الوضع على حاله: التعويق 
والــتــمــديــد والــتــأجــيــل وحـــرف الأنــظــار 
والانـــشـــغـــال بـــالأمـــور الــتــافــهــة وطـــرح 

نفسه حاميَ إسرائيل«.

يــضــيــف بــرســيــكــو: »المــذبــحــة في 
صورته  فقط  ليس  شطبت  أكتوبر   7
)السيد رجل الأمن(، بل أيضا جهوده 
الــنــزاع إدارة  لــســنــوات مــن أجـــل إدارة 
أبــديــة بـــدون أي مقابل أو هـــدف، عدا 
عن استمرار نمو المستوطنات. والآن 
بدلًا من أن ينهض من هذا الصدع وأن 
يرسم مساراً مختلفا لدولة إسرائيل، 
يــريــد إعــادتــنــا جميعا بالضبط  فــإنــه 

إلى المكان نفسه«.
مــمــا سيعقب  بــرســيــكــو  ويـــحـــذر 
الحرب، فيقول: »شمال قطاع غزة تم 
الآن  يتكبد  أيضا  والجنوب  تدميره، 
الخسائر في المباني والبنى التحتية. 
فــي نــهــايــة المــطــاف الــحــرب ستنتهي. 
وإســــرائــــيــــل ســـتـــرغـــب فــــي الــســيــطــرة 
أمــنــيــا عــلــى الــقــطــاع وعــلــى حــدودهــا. 
ولكن من الذي سيدير الحياة المدنية 
فـــيـــه، مـــن الـــــذي ســيــعــيــد بـــنـــاء الــبــنــى 
ــيـــاه  الــتــحــتــيــة؟ شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء والمـ
والمـــدارس والمستشفيات؟ من  والــغــاز 
ســـيـــقـــوم بــــــــإدارة المـــوظـــفـــن والـــجـــهـــاز 
البيروقراطي والشرطة والمحاكم، من 

سيقوم بجباية الضرائب؟«.
لــن  أن إســـــرائـــــيـــــل  ــى  ــلــ عــ وشـــــــــدد 
تستطيع القول للعالم بأنها »تسيطر 
أمنيا على منطقة يموت فيها الناس 
بسبب الجوع أو الأوبئة«. يجب على 
أحد ما استثمار الأموال الضخمة من 
ــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة. إذا لم  أجـــل إعــ
تظهر إسرائيل على الأقل أي استعداد 
الفلسطينين،  اتفاق مع  للتقدم نحو 
ــع فـــــاتـــــورة فــي  ــ ــا مـ ــ ــــدهـ فــســتــبــقــى وحـ
يــدهــا. هــل بعد الأضــــرار الاقتصادية 
الــضــخــمــة الــتــي تــســبــبــت بــهــا الــحــرب 
سنواصل ونستثمر في تمويل حياة 

مليوني فلسطيني«.
الوقوع  ويحذر كتاب آخــرون من 
الإسرائيلي في وحل غزة، وليس فقط 
»نتيجة  بــل  الــشــتــاء،  لأمــطــار  نتيجة 
ــرب بـــلا نـــهـــايـــة، تفقد  الــــتــــورط فـــي حــ

إسرائيل فيها أي نصير في العالم«.

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يتفقدون مبنى مدمراً تابعاً لعائلة أبو العوف بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة )د.ب.أ(

نير بركات قال 
إن الحرب 

تُدار بطريقة 
»صبيانية فاشلة«

القاهرة تطالب بتسمية انتهاكات إسرائيل

أكـــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري ســـامـــح 
شـــكـــري ضـــــــرورة اضــــطــــلاع الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة 
شامل  لوقف  التوصل  دعــم  إزاء  بمسؤولياتها 
ودائـــم لإطـــلاق الــنــار فــي غـــزة، بوصفه السبيل 
المثلى للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن 

الأخير.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه شكري، الأحد، 
البرتغال،  خــارجــيــة  وزيـــر  كرافينيو  جـــواو  مــن 
شدد الوزير المصري على أن »الوضع الإنساني 
الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف 
الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام 
الــقــانــون الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
بــمــســمــيــاتــهــا الــصــحــيــحــة، بــعــيــداً عـــن المــفــاهــيــم 
المــغــلــوطــة الـــداعـــيـــة لــحــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس«، 
ــــف الانـــتـــهـــاكـــات  ــ مــــؤكــــداً »ضـــــــــرورة رفـــــض ووقـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــمــثــلــة فـــي ســـيـــاســـات الــعــقــاب 
الجماعي للمدنين الفلسطينين من استهداف 
وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة 

الخدمات الأساسية في القطاع«.
وكــان مجلس الأمــن، الــذي يواجه انتقادات 
لــفــشــلــه فـــي اتـــخـــاذ أي خـــطـــوة مــلــمــوســة حــيــال 
قد  من شهرين،  أكثر  قبل  اندلعت  التي  الحرب 
طالب في قرار أصدره، الجمعة، بزيادة »واسعة 
الــنــطــاق« لــلــمــســاعــدات، دون الـــدعـــوة إلـــى وقــف 

لإطلاق النار.
ووفـــق المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة المصرية 
ــريــــن  ــد أبــــــو زيــــــــد، فــــــإن مـــنـــاقـــشـــات الــــوزيــ ــمــ أحــ
الإنسانية  الأوضـــاع  مستفيض  بشكل  تناولت 
 الوزيران 

َ
ق

َ
وَاف

َ
المتدهورة في قطاع غزة، حيث ت

لبنود  والــفــوري  الكامل  التنفيذ  حــول ضـــرورة 
ــر المــتــضــمــنــة إنــشــاء  ــيـ ــن الأخـ ــ ــرار مــجــلــس الأمـ ــ قـ
آلــيــة بــرعــايــة أمــمــيــة لــتــســريــع ومـــراقـــبـــة عملية 
نحو  على  للقطاع،  الإنسانية  المساعدات  إنفاذ 
ــلــحــة لأبــنــاء الشعب 

ُ
كـــافٍ يلبي الاحــتــيــاجــات الم

الفلسطيني.
ــر خــارجــيــة  ونــقــل الــبــيــان المـــصـــري عـــن وزيــ
ع بلاده لتحقيق وقف إطلاق النار 

ُّ
البرتغال، تطل

في أقرب وقت. وأشار المتحدث إلى أن مناقشات 
ــاع في  ــ الـــوزيـــريـــن امـــتـــدت كــذلــك لــتــشــمــل الأوضــ
عنف  وتــيــرة  ــاد  وازديــ المحتلة،  الغربية  الضفة 
وانـــتـــهـــاكـــات المــســتــوطــنــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن ضد 
شكري  حــذر  حيث  وممتلكاتهم،  الفلسطينين 
ــيـــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة  ــتـــداعـ مــــن »مـــغـــبـــة الـ
للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في 
الضفة«، داعيا لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي 
»وقــف عــنــف المستوطنن  الإجـــــراءات الــلازمــة لـــ
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم، ووقــــــــف كــــذلــــك كـــــل الأنـــشـــطـــة 

الاستيطانية غير الشرعية«.
ووفــق المتحدث أيــضــا، اتفق الــوزيــران على 
اســتــمــرار الــتــشــاور خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة بشأن 
الإجــــــــراءات الــكــفــيــلــة بـــاحـــتـــواء الأزمـــــة فـــي غـــزة، 
توسيع  دون  والحيلولة  تداعياتها،  من  والحد 

رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، اســتــقــبــل مــيــنــاء رفــح 
ــقـــا  ــنـــاء 41 جـــريـــحـــا ومـــرافـ ــيـ الــــبــــري بـــشـــمـــال سـ
للعلاج  غــزة،  قطاع  مستشفيات  مــن  فلسطينيا 
ــنــــاء وعــــــــدد مــن  ــيــ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات شــــمــــال ســ

المحافظات المصرية.
 27 إن  مــــــــســــــــؤول،  طـــــبـــــي  مــــــصــــــدر  وقــــــــــــال 
ــروا رفـــح،  ــبـ جــريــحــا فــلــســطــيــنــيــا و14 مـــرافـــقـــا عـ
ــقــلــوا بـــســـيـــارات إســـعـــاف مــجــهــزة لــلــعــلاج في 

ُ
ن

مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية وعدد 
من المحافظات لتلقي العلاج اللازم.

وأشــــار المــصــدر، وفـــق »وكــالــة أنــبــاء الــشــرق 
الأوسط« الرسمية، إلى أن إصابات الفلسطينين 
تنوعت ما بن جروح وكسور وإصابات بالرأس 
قلوا من مستشفيات قطاع 

ُ
ون والعن والجسد، 

غـــزة إلـــى مــيــنــاء رفـــح الــبــري بــشــمــال ســيــنــاء عن 
طريق سيارات إسعاف فلسطينية.

وبشأن المساعدات، أكد المصدر دخول قطاع 
غـــزة عـــن طــريــق مــيــنــاء رفـــح الـــبـــري 70 شاحنة 
الــدول  ومختلف  مصر  مــن  إنسانية  مــســاعــدات 
والمــنــظــمــات الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، كــمــا استقبل 
ـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات  المـــعـــبـــر 78 شــخــصــا مـ
الأجنبية، عبروا الجانب الفلسطيني إلى ميناء 

رفح البري.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مساعدات إنسانية من مصر تعبر معبر »كرم أبو سالم« الحدودي مع جنوب قطاع غزة )أ.ف.ب(

 وسط حديث عن مبادرة من 3 مراحل لحل أزمة غزة

 وساطة مصرية تستهدف تسوية طويلة الأمد 

صورة للدمار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي على غزة )وزارة الإعلام الفلسطينية(

القاهرة: أحمد عدلي

أشارت لتزايد وتيرة العنف في الضفة الغربية
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 ما احتمالية انهيار »سد النهضة« الإثيوبي؟
تفصيلية  مــعــلــومــات  غــيــاب  يثير 
عــن »ســد النهضة« الإثــيــوبــي، فــي ظل 
قلقاً  اتفاق بشأنه،  إلــى  الوصول  فشل 
مصرياً من مخاطر »انهياره«، وتأثير 
ذلك في دولتي مصب نهر النيل )مصر 

والسودان(.
وأعرب وزير المــوارد المائية والري 
المــصــري هــانــي سويلم عــن قلق بــاده 
من مستوى الأمان في »سد النهضة«، 
وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء 
الــســبــت: »لــيــســت لــديــنــا مــعــلــومــات عن 
التفاصيل التصميمية النهائية بشأن 

تقدير  نستطيع  ولا  الــنــهــضــة(،  )ســـد 
أمان السد، ويبقى هذا قلقاً مشروعاً«، 
مــحــذراً مــن أن »انــهــيــار )ســد النهضة( 
فوق  مــن  السودانية  الــســدود  سيمحو 
مــلــيــون   150 ــــي  فـ ــيــــؤثــــر  وســ الأرض، 

مواطن في مصر والسودان«.
المـــصـــريـــة  الـــــــــري  وزارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
ــبــــوع المــــاضــــي، فشل  قـــد أعـــلـــنـــت، الأســ
ــة الأخــــــيــــــرة الــــتــــي عُـــــقـــــدت فــي  الــــجــــولــ
أديـــــس أبـــابـــا بـــشـــأن »ســــد الــنــهــضــة«، 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة  ــارات  ــ ــ ــسـ ــ ــ »المـ أن  ــــدة  ــــؤكـ مـ
انـــتـــهـــت« فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بسبب 
الإثيوبية  المــواقــف  »استمرار  عدته  ما 
ــن الـــحـــلـــول  ــ الــــرافــــضــــة لــــأخــــذ بــــــأي مـ

الفنية والــقــانــونــيــة الــوســط، الــتــي من 
الــثــاث،  الـــدول  تــأمــن مصالح  شأنها 
وتماديها )إثيوبيا( في النكوص عما 

جرى التوصل له من تفاهمات«.
ــيــــة،  ــيــــوبــ الإثــ ــارجــــيــــة  الــــخــ وردت 
حــيــنــهــا، قــائــلــة فـــي بــيــان إنــهــا »بــذلــت 
ــهــــوداً، وتـــعـــاونـــت بــشــكــل نــشــط مع  جــ
ــتــــي المـــصـــب لـــحـــل نـــقـــاط الـــخـــاف  دولــ
الرئيسية، والتوصل إلى اتفاق ودي«.

وإلـــــــى جــــانــــب تـــحـــســـب مـــصـــر مــن 
تـــأثـــيـــر الـــســـد فــــي حــصــتــهــا فــــي مــيــاه 
الـــيـــل، يـــرى المــســتــشــار الأســـبـــق لــوزيــر 
الــــري المــصــري وخــبــيــر المـــــوارد المــائــيــة 
الـــدكـــتـــور ضـــيـــاء الـــديـــن الـــقـــوصـــي، أن 

تظل  النهضة  ســد  انهيار  »احــتــمــالات 
»الــشــرق الأوســـط«  قــائــمــة«، موضحاً لـــ
أن »الـــســـد مــبــنــي فـــي مــنــطــقــة معرضة 
وهي  والبركانية،  الزلزالية  لأنشطة 
مــنــطــقــة تــســمــى فــالــق )تــعــنــي شــقــاً في 
الـــقـــشـــرة  مــــن  جــــزأيــــن  يـــفـــصـــل  الأرض 
ــيـــة(، وأي هـــزة أرضــيــة ستكون  الأرضـ
تربة  أن  كــمــا  الــســد،  انــهــيــار  نتيجتها 
انهيارية(  )شــبــه  تــربــة  تسمى  المنطقة 
وهي  الجيولوجية،  طبيعتها  بسبب 
تربة تتآكل بمرور المياه فيها، وتبتلع 
المياه، ما قد يسبب  كميات كبيرة من 

انهياراً وتشققات بالمنطقة«.
ورغــــــــــــــم الـــــتـــــعـــــثـــــر الأخــــــــــيــــــــــر، لـــم 

المسار  إلــى  الــعــودة  القوصي  يستبعد 
الــتــفــاوضــي، مــؤكــداً أن »مــصــر تحتاج 
إلى العودة للمفاوضات قبل أن تتخذ 

قرارات صعبة«، وفق تعبيره.
ــدار  ــ ــــات عـــلـــى مـ ــــاوضـ ــفـ ــ وجـــــــرت المـ
ــرة، فــــي إطــــار  ــ ــيـ ــ الأشــــهــــر الأربــــعــــة الأخـ
اتفاق بن الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، ورئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
ــــي يــولــيــو  ــد، أعـــلـــنـــا عـــنـــه فـ ــ ــمـ ــ آبــــــي أحـ
)تـــمـــوز( المـــاضـــي، لإجـــــراء مــفــاوضــات 
عاجلة بشأن ملء وتشغيل السد خال 

4 أشهر.
ــيــــا  ــيــــولــــوجــ ويـــــــــــرى أســـــــتـــــــاذ الــــجــ
ــقـــاهـــرة  والمـــــــــــوارد المـــائـــيـــة بـــجـــامـــعـــة الـ

الدكتور عباس شراقي أن سد النهضة 
»مهدد بمخاطر جيولوجية وطبيعية 
وقال  انهياره«،  في  تتسبب  قد  كثيرة 
»الــشــرق الأوســـط« إنــه »بجانب كون  لـــ
الــهــضــبــة الإثـــيـــوبـــيـــة نــشــطــة زلـــزالـــيـــاً، 
ــــنــــي عـــلـــيـــه الــســد  فـــــإن الـــفـــالـــق الـــــــذي بُ
العظيم«،  الأفــريــقــي  ــــدود  )الأخـ يسمى 
وهـــو أكــبــر فــالــق عــلــى ســطــح الأرض، 
ونــشــط ويــتــســع ســنــويــاً بــمــعــدل مــن 1 
إلى  إثيوبيا  ليقسم  سنتيمتر،   2 إلــى 
نــصــفــن، هـــذا الــفــالــق أدى إلـــى تكوين 
ــــن، وهـــي  ــراكــ ــ صــــخــــري عـــــبـــــارة عـــــن بــ
صـــخـــور ضــعــيــفــة لا تــتــحــمــل مــنــشــآت 

ضخمة«.

ــار شـــراقـــي إلـــى أن »إثــيــوبــيــا  ــ وأشـ
ــد، حــيــث  ــ ــريــ ــ ــري فــ ــ ــطـ ــ ــام مـ ــ ــظـ ــ ــا نـ ــهــ ــديــ لــ
تتعرض لأمطار غزيرة في فترة زمنية 
تسقط  فيضانات،  عــن  عــبــارة  قصيرة 
النهضة( في  الجبال بقوة، و)ســد  من 
مــنــطــقــة مــنــخــفــضــة، ولا يــتــحــمــل هــذه 
ــداً أن »إثــيــوبــيــا  ــانـــات«، مــــؤكــ ــيـــضـ ــفـ الـ
مــن أنــشــط دول أفــريــقــيــا زلــزالــيــاً، وقــد 
زلازل،   5 إلــى  الحالي  العالم  تعرضت 
أحــدهــا كـــان قــريــبــاً مــن )ســـد النهضة( 
كــيــلــومــتــر«، ووفــق  نــحــو 100  بمسافة 
شــراقــي فـــإن »المــفــاوضــات لــن تتوقف، 
وأي تواصل بن القيادة السياسية في 

البلدين ستعقبه عودة للمباحثات«.

القاهرة: عصام فضل

تبادل القصف يغلق بلدات الجليل... وإسرائيل ترد بغارات جوية

»حزب الله« يرفض مقترحات دبلوماسية بإخلاء المنطقة الحدودية في جنوب لبنان
بـــطـــريـــقـــة غــيــر  الــــلــــه«  ردّ »حـــــــزب 
ــرة عــــلــــى مــــقــــتــــرحــــات دولــــيــــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
بــإبــعــاده عـــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بن 
لبنان وإسرائيل تنفيذاً للقرار الدولي 
»1701«، مؤكداً أن وجوده في الحدود 
»ضـــــــــــــــــروري«، وذلــــــــــك وســــــــط تــــبــــادل 
لــلــقــصــف، وغـــــارات جــويــة إســرائــيــلــيــة 

عنيفة تستهدف المنشآت المدنية.
وبدأ تبادل القصف في وقت مبكر 
من صباح الأحد، وأفادت وسائل إعام 
لــبــنــانــيــة بــانــطــاق رشــقــة صــاروخــيــة 
مـــن لــبــنــان بــاتــجــاه الــجــلــيــل، فـــي حن 
حــاولــت الــقــبــة الــحــديــديــة اعــتــراضــهــا. 
ــزب الــلــه«  ــادت بــاســتــهــداف »حــ ــ كــمــا أفـ
منطقة شلومي بصاروخ »بركان« ذي 
عليه  ورد  الضخمة،  التدميرية  القوة 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي بـــغـــارات جــويــة 
وقــــصــــف مـــدفـــعـــي اســــتــــهــــدف مــنــطــقــة 
الـــلـــبـــونـــة فــــي الــــنــــاقــــورة، وســـجـــلـــت 7 
غـــارات جــويــة فــي أوقـــات متقاربة في 

المنطقة.
وأفادت وسائل إعام إسرائيلية، 
ــيـــش  ــــى تــــقــــيــــيــــم الـــجـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ ــه بــ ــ ــأنــ ــ بــ
ــم إغـــــــــاق عـــــــدد مــن  ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تــ
الأعلى  الجليل  في  والمفترقات  الطرق 
ــيّ. وتـــحـــدثـــت  ــ ــنــ ــ بـــســـبـــب الــــوضــــع الأمــ
عــن إغــــاق عـــدد مــن المــســتــوطــنــات في 
ــتـــي تــبــعــد  الـــشـــمـــال خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـ
عـــــن الــــــحــــــدود مــــســــافــــة تــــصــــل إلـــــــى 4 
كيلومترات باستثناء كريات شمونة. 
كــمــا تــم إغـــاق عـــددٍ مــن المستوطنات 
الإسرائيلية في الجليل الغربي أيضاً، 
حنكارا،  وروش  وبــاتــز،  ليمان،  وهــي 
ــاه، وأدمــــــيــــــت،  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وشـــــلـــــومـــــي، ومـ
وعـــرب الــعــرامــشــة، وإيــلــون، وغــوريــن، 
وغـــــيـــــرنـــــوت، وشـــــــومـــــــرة، وزرعـــــيـــــت، 
ــا. وطــلــب  ــيــــرهــ ــــولا، ومــــيــــت، وغــ ــتـ ــ وشـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن ســكــان بلدة 

ليمان الحدودية إخاءها فوراً.
ــلــــيّ فــي  وقــــــال الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــ
بـــيـــان أصــــــدره الأحــــــد، إنــــه »اســتــكــمــل 
مــــوجــــة واســــعــــة مــــن الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
ــن الأهـــــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة«  ــ ســـلـــســـلـــة مـ
اللبنانية،  الأراضــي  في  الله«  »حزب  لـ
»هاجمت  المقاتِلة  طائراته  أن  مضيفاً 
ــن الأهـــــــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ سـ
لمنظمة )حــــزب الــلــه( فــي لــبــنــان، ومــن 
الهجوم عليها؛  التي تم  بن الأهــداف 

بنى تحتية إرهابية، ومبانٍ عسكرية، 
ــال الــجــيــش في  ــــاق«. وقـ ومــواقــع الإطـ
الــبــيــان نــفــســه إنـــه »تـــم رصـــد عـــدد من 
عمليات الإطاق في وقت سابق الأحد 
باتجاه منطقة كيرين نفتالي، وهاجم 
النيران  مــصــادر  الإســرائــيــلــي  الجيش 

بالنيران«.
بـــالـــتـــوازي، أفــــادت وســائــل إعــام 
إسرائيلية بأن إحدى القذائف المضادة 
طلقت من لبنان، أصابت 

ُ
للدروع التي أ

منزلًا بشكل مباشر في بلدة »أفيفيم«.
ــلـــه«  ــلــــن »حـــــــزب الـ ــه، أعــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــهــــداف  ــتــ ــانــــن مـــنـــفـــصـــلـــن اســ ــيــ فـــــي بــ
ــع  الــضــهــيــرة  ــوقــ بـــلـــدة »أفـــيـــفـــيـــم«، ومــ
»بـــالأســـلـــحـــة المـــنـــاســـبـــة«، وأشــــــار إلــى 
ــد المــــبــــانــــي الـــســـكـــنـــيـــة فــي  ــ إصــــابــــة أحــ
ــوع إصــــابــــات مـــؤكـــدة«.  ــ ــ أفــيــفــيــم »ووقـ
ــان لاحــــــق اســـتـــهـــدافـــه  ــيــ ــــي بــ ــــن فـ ــلـ ــ وأعـ
تــمــوضــعَ مُـــشـــاة لــجــنــود إســرائــيــلــيــن 
في قلعة هونن. كما أعلن صباحاً أنه 

استهدف مرابض الجيش الإسرائيلي 
في ديشون بالأسلحة الصاروخية.

في المقابل، أغار الطيران الحربي 
ــلـــي بـــثـــاثـــة صــــواريــــخ عــلــى  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــلـــدتـــي الــطــيــبــة  مــنــطــقــة واقــــعــــة بــــن بـ
ورب ثــاثــن، واســتــهــدف مـــنـــزلًا، كما 
أفــــــادت وســـائـــل إعـــــام لــبــنــانــيــة، كما 
جرى استهداف مبنى مدرسة حبيش 
فــي حـــارة »الشمسيات« في  الــجــديــدة 
بلدة الطيبة بقذيفة إسرائيلية. وأفيد 

استهدف  المدفعي  القصف  بــأن  لاحقاً 
أطراف بلدة طيرحرفا، وأيضاً محيط 
بلدتي مـــارون الـــراس ويـــارون جنوب 

لبنان.
ومـــع أن الـــحـــزب يــخــوض المــعــركــة 
تــحــت عـــنـــوان »مـــســـانـــدة ودعــــم غــــزة«، 
الحدودية  المنطقة  في  لوجوده  يعطي 
 بــمــعــطــيــات صـــراع 

ً
بُـــعـــداً آخــــر مــتــصــا

لــــبــــنــــان مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. وعــــــــدّ رئـــيـــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي فـــي »حــــزب الــلــه«، 

اليوم  »المعركة  أن  الــديــن،  هاشم صفي 
الجنوب، بل  الــدفــاع عن  ليست معركة 
عنوان المعركة غزة، ولها عنوان وطني 
مـــرتـــبـــط بــمــســتــقــبــل لـــبـــنـــان والـــجـــنـــوب 
والــــحــــدود والــنــفــط والــــغــــاز، وســيــاســة 

لبنان مرتبطة بمستوى منطقتنا«.
عــلــى  المـــقـــاومـــة  ــود  ــ ــ »وجـ أن  ورأى 
الـــحـــدود الــيــوم ضــــروري لــلــجــنــوب من 
الـــنـــاقـــورة )أقـــصـــى جــنــوب غـــربـــي( إلــى 
شبعا )الحدودية مع سوريا في جنوب 
الحدود  »هــذه  وتابع:  لبنان(«.  شرقي 
ــا تــــكــــون خـــاصـــرتـــهـــا رخـــــــوة أو  ــنـــدمـ عـ
ضعيفة لا يوفر العدو شيئاً إلا ويفعله، 
ونحن لم نوفر شيئاً حتى وصلنا إلى 

المقاومة القادرة والمقتدرة«.
ويــرفــض »حـــزب الــلــه« المــقــتــرحــات 
ــتـــحـــدث عــــن مــطــالــب  ــتــــي تـ ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
بــــإخــــائــــه المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدوديـــــة بــعــد 
الـــحـــرب. وتـــحـــدث عــضــو كــتــلــة الــحــزب 
عن  الــلــه  فضل  الــنــائــب حسن  النيابية 
»استنفار دبلوماسي وأوروبي باتجاه 
لــبــنــان تــحــت عـــنـــوان إيـــجـــاد مــتــغــيــرات 
المستوطنون  يطمئن  كــي  الجنوب  فــي 
إلى مستوطناتهم  ليعودوا  الصهاينة 
فـــي الـــشـــمـــال«. وقـــــال: »لــيــعــلــمــوا نحن 
لسنا معنين بــأن يطمئن هــؤلاء أبــداً؛ 
لأنــهــم مــحــتــلــون لــــأرض، وأن كــل هــذا 
الاســتــنــفــار الــدبــلــومــاســي الـــذي مــارس 
 ثم 

ً
ــبـــدايـــات تـــهـــديـــداً ثـــم تـــهـــويـــا فـــي الـ

إغــراءات، لن يغير في معادلة المقاومة 
أن نناقش  لنا  حرفاً واحـــداً، ولا يمكن 
أيــاً مــن هــذه الــطــروحــات، أو أن نلتفت 
الــتــهــويــل أو التهديد،  إلـــى أي مــن هـــذا 
خال  من  التهديد  مع  نتعاطى  ونحن 
ــا دائــــمــــاً يــــكــــون فــي  ــنــ المـــــيـــــدان، وجــــوابــ
ــدان«. وأضـــــــاف: »عـــنـــدمـــا يــتــوقــف  ــ ــيـ ــ المـ
لما  الجبهات هــي نتاج  الــعــدوان فبقية 
جرى في غزة، ونحن في موقع الدفاع 
عن بلدنا؛ لأن كيان العدو هو المعتدي 

والمحتل، وهو من يرتكب المجازر«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

دخان غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة اللبنانية )أ.ف.ب(

أكد »حزب الله« 
أن وجوده في المنطقة 

الحدودية »ضروري« 
للجنوب من الناقورة 

إلى شبعا

لبنان... شغور وترقيع وخشية من حرب مدمرة
ــداث لــبــنــان عـــام 2023  رسّــخــت أحــ
واقـــعـــاً تــحــولــت الـــدولـــة فــيــه إلـــى دولـــة 
تــصــريــف أعــمــال، حــيــث ســيــاســة شــراء 
الوقت والترقيع هي السائدة. وانسحب 
الــشــغــور فــي ســدة رئــاســة الجمهورية 
الأول(  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  مــنــذ  المستمر 
الــدولــة  وإدارات  مــؤســســات  إلـــى   2022
والتكليف  بالوكالة  تعمل  باتت  التي 

أو من خال التمديد لقادتها. 
وفـــــي حــــن بــقــيــت الأزمــــــــة المــالــيــة 
والاقتصادية الحادة التي يرزح تحتها 
البلد على حالها منذ عام 2019 بغياب 
أي خطط جدية للنهوض بعد ربط أي 
الرئاسة  ســدة  بملء  الملف  بهذا  تطور 
الأولى، أقفل العام على تطورات أمنية 
وعسكرية كبيرة مع قــرار »حــزب الله« 
تحويل جبهة الجنوب اللبناني جبهة 
مـــســـانـــدة ودعـــــم لــجــبــهــة غــــزة فـــي ظل 
تــهــديــدات إســرائــيــلــيــة بــتــوســيــع رقــعــة 
الـــحـــرب فـــي حــــال لـــم يـــتـــراجـــع الــحــزب 
الليطاني  شمالي  منطقة  إلــى  مــجــدداً 
ويعود لتطبيق القرار 1701 الذي أنهى 
حـــربـــاً اســتــمــرت 33 يـــومـــاً بـــن »حـــزب 

الله« وإسرائيل عام 2016.

الرئاسة مجمدة

ولـــــم يـــشـــهـــد المــــلــــف الــــرئــــاســــي أي 
خــــروق أســاســيــة خـــال الــعــام المــاضــي 
رغــــم المـــســـاعـــي الـــداخـــلـــيـــة والمــــبــــادرات 
الخارجية لإخراجه من عنق الزجاجة. 
فـــظـــل »الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي« المــتــمــثــل 
»حــزب الــلــه« وحــركــة »أمـــل« متمسكاً  بـــ
بمرشحه رئيس تيار »المردة« سليمان 
فرنجية، في حن قررت قوى المعارضة 
الـــتـــخـــلـــي عــــن تـــرشـــيـــح رئــــيــــس حــركــة 
»الاســتــقــال« الــنــائــب مــيــشــال معوض 
الوطني  »الــتــيــار  مــع  التقاطع  لصالح 
الحر« على اسم الوزير السابق جهاد 
أزعــور. إلا أن هذا الاصطفاف أدى إلى 

نـــوع مـــن الــتــعــادل الــســلــبــي الــــذي تــرك 
الأمور في المربع الأول.

وبـــعـــدمـــا كــــانــــت بــــاريــــس تــتــبــنــى 
كانت  مــبــادرة  بــإطــار  فرنجية  ترشيح 
تـــســـوّق لــهــا تـــقـــول بــانــتــخــابــه رئــيــســاً 
مــقــابــل تــعــيــن الــســفــيــر الــســابــق نــواف 
ــلـــحـــكـــومـــة، تـــراجـــعـــت  ســــــام رئـــيـــســـاً لـ
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــد تــــاقــــيــــهــــا مـــــــع المـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــهــ ــنــ عــ
المتحدة  والولايات  السعودية  العربية 
ــار مــا  ــإطــ ــيـــة وقـــطـــر ومـــصـــر بــ ــيـــركـ الأمـ
يُـــعـــرف بــالــلــجــنــة الــخــمــاســيــة الــدولــيــة 
المعنية بالشأن اللبناني على التسويق 
لترشيح مرشح ثالث. ويتصدر حالياً 
العماد جوزيف  الجيش  قائد  ترشيح 
عـــون الــــذي تـــم تــمــديــد ولايـــتـــه مــؤخــراً 
ــاق الــــرئــــاســــي إلـــى  ــبـ  الـــسـ

ً
ــا ــامــ عـــامـــاً كــ

جانب فرنجية.
للملف  كثب  من  متابعون  ويربط 
ــة قـــــد تـــحـــصـــل فــيــه  ــ ــديـ ــ أي خـــــــــروق جـ
ونتائجها،  غــزة  على  الــحــرب  بمصير 
وبالتحديد بالتسوية الكبرى التي قد 

تنتج وتشمل لبنان.

الشغور يتمدد

إلـــى  الـــــدولـــــة  رأس  ــاب  ــيــ غــ وأدى 
خروج مؤسساتها عن الانتظام العام. 
فـــواصـــلـــت حـــكـــومـــة تــــصــــرف الأعــــمــــال 
عملها بالحد الأدنــى، في حن تراجع 
العمل التشريعي لمجلس النواب بشكل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي ظــــل رفـــــض مــعــظــم 
القوى السياسية المسيحية أن يواصل 
مهامه بشكل طبيعي، عادّة أن وظيفته 
الـــحـــصـــريـــة يـــجـــب أن تـــكـــون انــتــخــاب 

رئيس للباد. 
تتمكن  لم  القائم  الوضع  ونتيجة 
ــاز الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــ ــجــ ــ ــن إنــ ــ ــة مــ ــكــــومــ الــــحــ
ــة والـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
والمالية المطلوبة. فمع إحالة مدير عام 
الأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم على 
المــاضــي،  )آذار(  مـــارس  مطلع  التقاعد 
الأعلى  الضابط  بالتكليف  مكانه  حل 

رتـــبـــة وهــــو الـــلـــواء إلـــيـــاس الــبــيــســري. 
وبعدها مع انتهاء ولاية حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة في أغسطس )آب( 
ــــي، شـــغـــل مــنــصــبــه بــالــتــكــلــيــف  ــاضـ ــ المـ
النائب الأول للحاكم وسيم منصوري.
سياسي  اشتباك  وبعد  ومــؤخــراً، 
كبير، مــدّد مجلس الــنــواب ولايــة قادة 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عــامــاً 
، وضمناً ولاية قائد الجيش الذي 

ً
كاما

كانت ستنتهي ولايته في العاشر من 
يناير )كانون الثاني( المقبل.

ــك تــأجــيــل  ــ وكــــــان قــــد ســـبـــق كــــل ذلـ
ــلـــبـــنـــانـــي ولـــلـــمـــرة  مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ
ــامــــن الانـــتـــخـــابـــات  الـــثـــانـــيـــة خــــــال عــ
البلدية الــتــي كــان مــن المــقــرر إجــراؤهــا 
فـــي شــهــر مـــايـــو )أيـــــــار( المـــاضـــي كحد 

أقصى حتى تاريخ 2024/5/31.
وجــرت هــذه الانتخابات آخــر مرة 

فـــي عـــام 2016، عــلــمــاً أنـــه يــفــتــرض أن 
تحصل كل 6 سنوات. وتحُول عوامل 
عــدة، لوجيستية ومــالــيــة، دون إجــراء 
هذه الانتخابات رغم دعــوات المجتمع 

الدولي بضرورة الالتزام بموعدها.

النازحون السوريون

وظــــــــل مــــلــــف الـــــــنـــــــزوح الـــــســـــوري 
 هـــــدد مـــطـــلـــع شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 

ً
مـــشـــتـــعـــا

الماضي بانفجار أمني مع وقــوع أكثر 
مــــن إشــــكــــال بــــن لــبــنــانــيــن ونـــازحـــن 

سورين؛ ما أدى إلى سقوط جرحى.
الحمات  الماضي  العام  وتفاعلت 
ــنـــزوح  الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة ضــــد الـ
السوري في لبنان، في ظل شبه إجماع 
عـــلـــى وجــــــــوب عــــــــودة الــــنــــازحــــن إلـــى 
بــادهــم؛ نــظــراً لــلــفــاتــورة الاقــتــصــاديــة 

والمالية المرتفعة التي يتكبدها لبنان.
ــددة الــتــي  ــ ــشـ ــ ومـــــع الإجــــــــــــراءات المـ
ــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي عــلــى  يـــتـــخـــذهـــا الــــجــ
الــحــدود لمنع دخـــول الــســوريــن بشكل 
غير شرعي، بدأت المؤسسات الرسمية 
الــداخــلــيــة  الــلــبــنــانــيــة وبــخــاصــة وزارة 
خـــطـــوات عــمــلــيــة »لــلــحــد مـــن الـــوجـــود 
غــيــر الــشــرعــي لــلــنــازحــن تــحــت طائلة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ المـــحـــاســـبـــة«، بــحــســب وزيـ
بــســام المـــولـــوي الــــذي طــالــب الــبــلــديــات 
يـــومـــاً،   15 كــــل  دوري  تـــقـــريـــر  بــتــقــديــم 
توضح فيه كل ما فعلته بشأن الوجود 

السوري في مناطقها.
ومؤخراً، سلمت مفوضية شؤون 
الــاجــئــن قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بالنازحن السورين للمديرية العامة 
ــام مــن  ــ ــر مــــن عـ ــثـ ــن الــــعــــام بـــعـــد أكـ لـــأمـ
مطالبة لبنان الرسمي بالحصول على 

هــذه الــداتــا لتنظيم الــوجــود السوري، 
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 

تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

التنقيب عن الغاز

بعد  مــدويــة  صفعة  لبنان  وتلقى 
الإعــــــان فـــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي عـــن أنــه 
غــاز بعد عمليات  العثور على  يتم  لــم 
الــحــفــر فـــي احــــد الآبــــــار فـــي الـــبـــلـــوك 9 

البحري التابع للبنان.
عمليات  ببدء  كبيرة  غبطة  فبعد 
الحفر في أغسطس الماضي في البلوك 
9، وهو أحد البلوكات التي تقع بجانب 
الحدود البحرية التي تم الاتفاق عليها 
ما بن لبنان وإسرائيل السنة الماضية 
بوساطة أميركية، جاءت نتائج الحفر 
مخيبة رغم إصــرار وزارة الطاقة على 
أن الــنــتــائــج لا تنسف إمــكــانــيــة وجــود 

غاز في آبار أخرى في هذا البلوك.

رياض سلامة... حر

قـــــضـــــائـــــيـــــاً، ورغـــــــــــــم المـــــاحـــــقـــــات 
والداخل  الــخــارج  في  بحقه  القضائية 
لبنان  مــصــرف  حــاكــم  نجح  اللبناني، 
الـــســـابـــق ريــــــاض ســــامــــة، فــــي تـــفـــادي 
ــتــــاس  »اخــ ـــ تـــوقـــيـــفـــه، وهــــــو المـــتـــهـــم بــ
وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات 
»إثراء غير مشروع«.  الخارج«، وبـ في 
التعاون  فرملت  دعـــاوى  ورفــع سامة 
بــن لبنان والــقــضــاء الأوروبــــي وعطل 
القضائية  المــاحــقــة  ــراءات  ــ إجــ مــؤخــراً 
الــقــائــمــة بــحــقــه فـــي لـــبـــنـــان، وذلـــــك من 
خــــال قــطــع الــطــريــق عــلــى تــشــكــيــل أي 
ه 

ّ
ملف في  النظر  تتولى  قضائية  هيئة 

الهيئة الاتهامية وقاضي  العالق أمام 
وذلــــك  ــــروت،  ــيـ ــ بـ فــــي  الأول  الــتــحــقــيــق 
الهيئة  أمــام  أقامها  التي  الدعوى  عبر 
الـــعـــامـــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، لمــخــاصــمــة 
الاســتــئــنــاف  لمــحــكــمــة  الأول  الـــرئـــيـــس 
الله.  رزق  القاضي حبيب  بــيــروت  فــي 

 مــجــمــداً لــوقــت 
ّ

وبـــذلـــك؛ ســيــبــقــى المـــلـــف
الــلــه، هــو المرجعية  كـــون رزق  طــويــل؛ 

التي تعنّ أو تنتدب هيئة قضائية. 

عين الحلوة

أمنياً، خرق الاستقرار الهش الذي 
ـــ6 الأولــــى،  شــهــده الــعــام فــي الأشــهــر الــ
اندلاع مواجهات مسلحة نهاية يوليو 
)تموز( في مخيم عن الحلوة لاجئن 
الفلسطينين الواقع جنوب لبنان بن 
المتشددة.  والمجموعات  »فــتــح«  حركة 
ـــي عـــنـــف، رســت 

َ
وشـــهـــد المــخــيــم جـــولـــت

 وأكـــثـــر مـــن 65 
ً
الأولـــــى عــلــى 13 قــتــيــا

جريحاً بينهم قيادي في »فتح« قضى 
ــقـــوه فـــي كـــمـــن، بــيــنــمــا أســفــرت  ومـــرافـ
الماضي  فــي سبتمبر  الــجــولــة الأخـــرى 
عـــن مــقــتــل تــســعــة أشـــخـــاص وإصـــابـــة 

أكثر من 85 آخرين بجروح.

لبنان على شفير حرب

ومع اندلاع حرب غزة، دخل لبنان في 
مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل مع 
الجنوب  الــلــه« تحويل جبهة  »حـــزب  قـــرار 
ــة مــــســــانــــدة ودعــــــــم لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن فــي  ــهـ ــبـ جـ
الــقــطــاع. ومــا لبثت قــواعــد الاشــتــبــاك التي 
الــتــزمــت بــهــا تــل أبــيــب و»حــــزب الــلــه« منذ 
عام 2016 أن تاشت مع سلوك المواجهات 
بـــن الــطــرفــن مــنــحــى تــصــعــيــديــاً. ودخــلــت 
لتقاتل  ولــبــنــانــيــة  فلسطينية  مــجــمــوعــات 
إلى جانب عناصر »حزب الله« الذين قتل 

منهم ما يزيد على 100. 
ويُــخــشــى أن يــبــلــغ الــتــصــعــيــد ذروتــــه 
بـــقـــرار إســـرائـــيـــلـــي بــتــوســعــة الـــحـــرب على 
كثيرة حملها  رســائــل  بعد  خــاصــة  لبنان، 
الله« على  مبعوثون دوليون لحث »حــزب 
الـــتـــراجـــع إلــــى مــنــطــقــة شــمــالــي الــلــيــطــانــي 
مــا يـــؤدي لــعــودة طــرفــي الـــصـــراع لــالــتــزام 
بالقرار الدولي 1701. إلا أن موقف الحزب 
جاء حاسماً، ومفاده أن لا عودة إلى القرار 

ما دامت الحرب مستمرة على غزة.

بيروت: بولا أسطيح

مواطن لبناني يتفقد أضرار منزله في بلدة كفركلا الجنوبية بعد تعرّضه لقصف إسرائيلي )أ.ب(

حصاد 2023 



7 NEWSأخبار

Issue 16463 العدد - Monday - 2023/12/25 الاثنين

مأساة الزلزال أدت إلى تبدّل
 في المقاربة العربية التي تُوّجت 

في استعادة سوريا مقعدها 
في الجامعة 

ASHARQ AL-AWSAT

الفارون من ود مدني يواجهون 
المجهول ومصاعب الطريق

ســقــطــت عــائــشــة أحــمــد، الأم لأربــعــة 
ــاوز الـــســـنـــوات  ــتـــجـ ــم لا يـ ــبـــرهـ ــال أكـ ــفــ أطــ
عــلــيــهــا.  مــغــشــيــا  عـــلـــى الأرض  ــبـــع،  الـــسـ
باحة  فــي  النائمين  أطفالها  صـــراخ  نبه 
ــة  ــبــــي« بــــولايــ ــعــ ــــوق الــــشــ ــســ ــ ــد الــ »مــــســــجــ
ــوا إلـــــــى مـــكـــانـــهـــا  ــ ــرعـ ــ ــأسـ ــ الـــــقـــــضـــــارف، فـ

ليعرفوا ماذا أصابها.
حاولت إحدى السيدات إيقاظها من 
دون جــدوى، بيد أن أحدهم سكب كوبا 
من الماء على وجهها فاستعادت وعيها، 
ثم أخذت تبكي وهي تحتضن أبناءها، 

دون أن تخبر أحداً بما أصابها.
ــــط«  »الـــشـــرق الأوسـ ـــ قـــالـــت عــائــشــة لـ
ــرت مــن  ــ ــكــــان ود مــــدنــــي، فــ ــا مــــن ســ ــهــ إنــ
المدينة بعد دخول قوات »الدعم السريع« 
إليها. وتابعت: »ود مدني لم تعد آمنة، 
والرحلة منها إلى القضارف التي كانت 
ا 3 أيام 

ّ
تستغرق ساعات، استغرقت من

أريد  وأنــا  مدينة سنار،  عبر  متواصلة، 
بــلــوغ كــســا«. بــاتــت عــائــشــة ليلتها في 
الثالث على  اليوم  المسجد، وفــي صباح 
إلـــى مسقط  الــحــافــلــة  رحــيــلــهــا، استقلت 

رأسها كسا.
وأطــفــالــهــا  الثاثينية  ــرأة  المــ ليست 
الوحيدين الذين واجهوا البرد ومعاناة 
الساحات وافتراش  الهروب، والنوم في 
ــــوق  ــــسـ الـ ــد  ــ ــــجـ ــــسـ »مـ ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ فـ الأرض، 
الــشــعــبــي« فــي الــقــضــارف تــضــم كثيرين 
إلى ماذ  التي تقلهم  الحافلة  ينتظرون 

آمن جديد.
ــــاذاً مــؤقــتــا  ــذا المـــســـجـــد مــ ــ ــبـــح هـ أصـ
ــن ود مــــدنــــي وهـــي  ــ ــر الــــهــــاربــــة مـ لــــأســ
ــى ولايــــــات شــــرق الــبــاد  فـــي طــريــقــهــا إلــ
وشــمــالــهــا، وبــيــنــمــا يـــبـــدو الــتــعــب على 
أكبر  أن أطفالًا  إلا  السن والشباب،  كبار 
سنا كانوا يتندرون بحكايات خروجهم 
من ود مدني، ويعيدون حكاية »الحرب« 
وخروجهم من بيوتهم مذعورين، بينما 
الأطــفــال الأقــل سنا، يدخلون فــي صــراع 

وبكاء لا يسكتهم منه إلّا النوم.
ــتــــرك لـــهـــؤلاء  ــكـــن الـــــرصـــــاص لــــم يــ لـ
ــة لــيــنــامــوا  الـــنـــائـــمـــين فــــي الــــعــــراء فـــرصـ
ــــوت  ــع صــ ــ ــفــ ــ ــرتــ ــ هــــــانــــــئــــــين، فــــبــــيــــنــــمــــا يــ
ــــوت  ــــى صـ ــلـ ــ ــم«، أفــــــــاقــــــــوا عـ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ »غـ
ــذي فـــروا  »الــــرصــــاص«، ذلـــك الـــصـــوت الــ
منه وبسببه، والذي أصابهم وأطفالهم 
مــــــرة أخــــــــرى بــــالــــرعــــب، لـــيـــكـــتـــشـــفـــوا أن 
ســـيـــارات عــســكــريــة تــابــعــة لــلــجــيــش هي 
الــتــي أطلقت الــرصــاصــات فــي الــهــواء... 
لمــاذا لا أحد يعرف. وقــال أحد الحضور 
ستاحقنا  الـــحـــرب  أن  »يـــبـــدو  مـــازحـــا: 
أينما ذهبنا، نحن لا نحبها، وعلى ولاة 

أمرها أن يعلموا ذلك«.
الــرحــلــة »الــقــســريــة والــقــاســيــة« التي 
ــقـــرى والــبــلــدات  بــــدأت مـــن ود مــدنــي والـ
حولها يتفرق روادها إلى جهات عديدة، 
شرقا عند كسا ومدنها وقراها، وعند 
ــتــــي تـــبـــعـــد قــــرابــــة 900  ــودان الــ ــ ــسـ ــ ــورتـ ــ بـ
كيلومتر شرقا، أو مدن الشمال الأخرى، 
العادة تستغرق  التي في  هذه المسافات 
ســاعــات بــالــســيــارة، استغرقت أكــثــر من 
3 أيــــام بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، مـــع تكلفة 
»مــضــاعــفــة« وزيـــــادات فــي أســعــار النقل 

تتجاوز المائة في المائة.
»الغرفة القومية  وأرجع أمين المال بـ
لمــــاك الـــبـــاصـــات الــســفــريــة« أحـــمـــد علي 
»الــشــرق الأوســــط«، ارتــفــاع  فــي حديثه لـــ
أســعــار تــذاكــر السفر إلــى ارتــفــاع أسعار 
الـــوقـــود، والــطــلــب المــتــزايــد عــلــى الــســفــر، 
وقـــال: »غــرفــة النقل لــم تعلن أي زيــادات 
فـــي فــئــات تـــذاكـــر الــســفــر بـــين الـــولايـــات، 
المــاك اضطروا لها بسبب الارتفاع  لكن 
الجنوني في أسعار الوقود«، ويضيف: 
»كـــان برميل الــوقــود قبل الــحــرب بنحو 
الحرب  ارتفع بعد  ألف جنيه، لكن  مائة 

إلى مليون ونصف جنيه«.
 

مواكب الهجرة شرقاً
وإلـــــى ذلـــــك، نــفــى الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
ــن الـــتـــوم  ــمــ ــرحــ ــة فـــتـــح الــ ــرطــ ــشــ بــــاســــم الــ
»الــشــرق الأوســــط« وجـــود إحصائيات  لـــ
ــداد الــنــازحــين الــفــاريــن من  دقــيــقــة عــن أعــ
أنــه قال  الجزيرة ومدينة ود مدني، بيد 
إن مـــضـــابـــط شـــرطـــة المـــــــرور تــشــيــر إلـــى 
ارتــفــاع كبير فــي عــدد الــرحــات المتجهة 
ــورتـــســـودان، وتـــقـــول إن  مـــن كــســا إلـــى بـ
يتراوح  مــا  يوميا  بــورتــســودان تستقبل 
بــواقــع 50 شخصا  بــين 16 – 25 رحــلــة، 
في كل رحلة، وإن المدينة استقبلت 100 

حافلة نقل كبيرة في غضون أسبوع.
بورتسودان  إلــى  السفر  يقتصر  ولا 
فهناك  وحــدهــا،  السفرية  الباصات  على 
حــركــة نــقــل كثيفة عــن طــريــق الــســيــارات 
الــحــرب، فيما  مــن  الــهــاربــة  الخصوصية 
ــات كــــوســــائــــل نــقــل  ــاحــــنــ ــشــ اســـتـــغـــلـــت الــ
للمسافرين مقابل مبالغ أقل من حافات 

نقل الركاب.
ــــي يـــقـــصـــدهـــا  ــتــ ــ وبــــــــورتــــــــســــــــودان الــ
الــهــاربــون مــن القتال فــي ولايـــة الجزيرة 
ــن قـــبـــل مــــن الـــخـــرطـــوم،  ــ وود مــــدنــــي، ومـ
هـــي الــعــاصــمــة »المـــؤقـــتـــة« الــتــي اتــخــذهــا 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بديلة 
ــيـــادة  ــقـ ــلـــخـــرطـــوم بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الـ لـ
العامة، بعد أشهر من اندلاع القتال بين 
الجيش وقوات »الدعم السريع« منتصف 

أبريل )نيسان( الماضي.

القضارف )السودان(: وجدان طلحة

عضو وفده المفاوض يتهم الطرف الآخر بإفشال مباحثات جدة

»الدعم السريع«: اتفقنا على 99 % من »وقف العدائيات« ثم تراجع الجيش
ــاء وفـــــد قــــــوات »الـــدعـــم  ــد أعــــضــ اتـــهـــم أحـــ
 بــعــدم 

َ
ــدة«، الــجــيــش ــ الــســريــع« إلـــى »مــنــبــر جـ

الجدية في التفاوض، وأنه تراجع في »اللحظة 
الأخيرة«، عن توقيع اتفاق لوقف العدائيات، 
ــة الـــســـعـــوديـــة -  ــاطــ وبــــعــــد أن شــــرعــــت الــــوســ
وفي  التوقيع.  ترتيبات  إعــداد  في  الأميركية 
تــلــك الأثـــنـــاء، قـــال نــشــطــاء إن طــيــران الجيش 
الـــســـودانـــي قــصــف تــجــمــعــات لـــقـــوات »الــدعــم 
السريع« بالقرب من مدينة سنار جنوب ود 

مدني؛ للحيلولة دون انتشارها جنوبا.
ــــور مـــســـتـــشـــار مــحــمــد  ــنـ ــ وقـــــــال فـــــــارس الـ
حــمــدان دقــلــو )حميدتي( قــائــد قـــوات »الــدعــم 
السريع«، وعضو وفده المفاوض: »الغريب أن 
الوفد الآخر، )يقصد وفد الجيش المفاوض(، 
رغم أنه كان مهزوما في الميدان، فإنه دأب على 
عرقلة الــتــفــاوض، وكــان واضــحــا أنــه أتــى من 

مراكز قرار متعددة«.
ــــور الأولـــــــــى مــن  ــنـ ــ ــد تـــصـــريـــحـــات الـ ــعــ وتــ
أن  بعد  التفاوض،  كواليس  نوعها، وتكشف 
كانت الوساطة السعودية - الأميركية تضرب 
والــتــكــتــم؛  الــســريــة  مــن  عليها ســيــاجــا منيعا 

حرصا على إتمامها بنجاح.
ــــى جـــدة  ــده حـــمـــل إلـ ــ ــور، إن وفــ ــنــ ــال الــ ــ وقــ
أجــنــدة »تــهــدف لإســكــات الــرصــاص فــــوراً، ثم 
بدء حوار سياسي بين السودانيين، من أجل 
الوصول لحل شامل، وتكوين حكومة مدنية، 
إضافة إلى الاتفاق على تأسيس جيش مهني 
الدستور، ويحفظ على  قومي واحــد، يحمي 

حدود الوطن«.
وأوضح في »نص استقالة« تقدّم بها من 
»الدعم السريع«، أنه »تمّ في الجولة الأخيرة 
من التفاوض التوصل إلى اتفاقات تطال 99 
العدائيات،  اتفاق وقف  المائة من مسوّدة  في 
وأن الوساطة شرعت في الترتيب للتوقيع، ثم 
تفاجأت بتراجع وفد الجيش عمّا تم الاتفاق 
عــلــيــه، وبــــصــــورة كـــانـــت صــــادمــــة«. ووصـــف 
تــراجــع الجيش بــأنــه »مــدهــش، اســتــنــاداً إلى 
مــقــدراتــه«. وقـــال: »المــذهــل أن الجيش ليست 
ــدرة عــلــى الــــحــــرب، ولــيــســت لـــديـــه إرادة  ــ ــه قـ لـ

للسام«.
وتــســاءل الــنــور: »هــذا أمــر محير ومربك 
ــاذا الــرغــبــة فــي اســتــمــرار  ــه... لمـ ــ فــي الــوقــت ذاتـ
الحرب رغم الهزيمة؟!، فالتكلفة العالية لهذه 
اللعينة وقعت على المواطن البسيط،  الحرب 
العاجلة هي  الوحيدة والمهمة  الأولوية  لذلك 

إيقاف الحرب«.
وشدد على أهمية »بناء رأي عام يضغط 
فــي اتــجــاه وقــف الــحــرب«، وإزاء صناعة هذا 
الرأي العام فإنه يتقدم باستقالته »من أجل أن 
يكون متجرداً في دعم أولوية إنهاء الحرب«.

ــي »الـــدعـــم  ــارز فــ ــ ــبـ ــ ــيــــادي الـ ــقــ وأوضــــــــح الــ
الـــســـريـــع« أنــــه ســيــعــمــل بــعــد اســتــقــالــتــه على 

آثــار الحرب، بما في ذلــك المساعدة  »تخفيف 
في العثور على المفقودين، ومعرفة أماكنهم، 
وإطاق سراحهم، وتوفير الدعم المادي للذين 
 عــن المــســاعــدة على 

ً
شــردتــهــم الـــحـــرب، فــضــا

إيقاف الحرب بأسرع ما يكون، وإعاء صوت 
السام«.

من جهة أخــرى، قــال نشطاء )الأحـــد(، إن 
قصف  الــســودانــي،  للجيش  الحربي  الطيران 
تجمعا لــقــوات »الــدعــم الــســريــع« بــالــقــرب من 
مدينة سنار؛ لإعاقة تقدمها، وسط مخاوف 
ــة الــثــانــيــة بعد  مـــن اســتــيــائــهــا عــلــى الــــولايــ
الـــجـــزيـــرة، الأمــــر الــــذي آثــــار حــالــة مـــن الــذعــر 
بين المواطنين و»الــنــازحــين«، في حين سحب 
الــتــجــار بــضــائــعــهــم مـــن المـــتـــاجـــر، وانــتــشــرت 
قــــوات أمــنــيــة كــثــيــفــة فـــي مــنــاطــق واســـعـــة من 

المدينة.
»ســــــودان تــــربــــيــــون«، »تـــــــزداد  ووفــــقــــا لـــــــ
المخاوف من تمدد قوات الدعم السريع، نحو 
ولايــــات ســنــار والــنــيــل الأزرق جــنــوب شرقي 
الباد، والقضارف وكسا في الشرق، والنيل 
الأبـــيـــض جــنــوبــا، بــعــد ســيــطــرتــهــا كــلــيــا على 

ولاية الجزيرة بوسط الباد«.
ــيــــان إن »قــــــــوات الـــدعـــم  وقـــــــال شــــهــــود عــ
السريع كانت قد توغلت في مناطق قريبة من 
مدينة سنار حاضرة ولايــة سنار، ووضعت 

ارتكازاتها )نقاط تفتيش( في منطقة الحاج 
عبد الله، ومنطقة ود الحداد شرق سنار«، في 
حين أكد متطوعون أطلقوا على أنفسهم اسم 
التابع  الحربي  »الطيران  أن  سنار«،  »شباب 
للجيش قصف تجمعا لقوات )الدعم السريع( 
، قريبا من مصنع سكر سنار، بغرب الولاية، 
فـــي حـــين دارت اشـــتـــبـــاكـــات فـــي قــــرى تــابــعــة 
ثم  الجزيرة،  الحداد جنوب ولايــة  لمحلية ود 
السريع( لتتموضع في  )الدعم  قــوات  انتقلت 

مصنع السكر«.
كيلومتر   100 )نــحــو  ســنــار  وتستضيف 
جنوب ود مدني( أعــداداً كبيرة من النازحين 
من ولاية الجزيرة، وتحوّلت بعض مدارسها 
ــواء، فــي حــين اكــتــظــت أســواقــهــا  إلـــى مــراكــز إيــ
بعدد آخر من النازحين، ويستغلها النازحون 
 إلــى القضارف 

ً
إلــى شــرق الباد طريقا بديلة

وكسا وبورتسودان.
ــك قــالــت قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«،  إلـــى ذلـ
ــديــن مــا وصفته بــأنــه »تسليح 

ُ
الأحـــد، إنــهــا ت

ــبــــارات الــجــيــش  ــتــــخــ ــبــــل اســ ــ ــيــــين« مــــن قِ ــدنــ المــ
القتل والتعذيب على  السوداني، »واستمرار 

أساس عِرقي«.
وأضــافــت، على منصة »إكـــس«: »)حــزب( 
المــؤتــمــر الــوطــنــي يـــهـــدف إلــــى تــفــكــيــك الــبــاد 
وتــقــســيــمــهــا مـــن جـــديـــد... قــواتــنــا لـــن تسمح 

بتنفيذ هــذا المخطط«. وشـــدّدت، في بيانها، 
تات 

ُّ
على »عدم التهاون مع أي انتهاكات أو تفل

الحماية لهم،  الأبرياء، وتوفير  المدنيين  ضد 
اللجان المجتمعية في مناطق  بالتنسيق مع 

سيطرتها«.
من جانبه، أكد والي ولاية البحر الأحمر 
الــلــواء مصطفى محمد  ــف، 

َّ
الــســودانــيــة المــكــل

ــنــة  ــــور، أن مـــداخـــل ومـــخـــارج الـــولايـــة مــؤمَّ نـ
ــحــة. ونــقــلــت وكــالــة الــســودان 

َّ
بــالــقــوات المــســل

ــد، عــن الـــوالـــي قــولــه،  لــأنــبــاء »ســـونـــا«، الأحــ
ــة الـــســـام  ــاعـ ــقـ ـــــال حـــــضـــــوره، الــــســــبــــت، بـ خـ
المجتمعية«  الــلــجــان  »نـــفـــرة  بـــبـــورتـــســـودان، 
ــمــتــهــا »لـــجـــنـــة أمـــــن ولايــــــة الــبــحــر 

ّ
الـــتـــي نــظ

الأحمر«، بالتنسيق مع شرطة الولاية، وذلك 
تــحــت شـــعـــار »الأمــــــن مــســئــولــيــة الــجــمــيــع«، 
والمجتمعية:  العسكرية  الــقــيــادات  بحضور 
ى من قِبل ولايــة البحر 

َ
»إن السودان لن يؤت

ــيـــة،  ــيـــدانـ ــفـــا عــــن زيـــــارتـــــه المـ ــر«، كـــاشـ ــ ــمــ ــ الأحــ
ــدداً مـــن المـــواقـــع  ــ بــمــعــيّــة الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة، عـ

الاستراتيجية بالولاية.
»تأتي  المجتمعية  اللجان  نفرة  أن  وبــينَّ 
ــل الــتــنــســيــق حـــول كيفية الــتــأمــين من  مــن أجـ
ــان المــجــتــمــعــيــة،  ــلــــجــ الــــــداخــــــل«، مـــنـــاشـــداً »الــ
ــع الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة والــتــبــلــيــغ  الــتــنــســيــق مــ

الفوري عن الظواهر الغريبة«.

الحرب المتواصلة في السودان طالت مواقع مدنية عدة )أ.ف.ب(

أديس أبابا: أحمد يونس

تدهور العملة بنسبة 100 % يعيد الاحتجاجات إلى الشارع

سوريا... عودة إلى الجامعة العربية وساحة صراع أميركي ــ إيراني
لـــم تـــبـــدّل اســتــعــادة ســـوريـــا مــقــعــدهــا في 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي عــــام 2023، بعد  جــامــعــة 
انــقــطــاع دام 12 عــامــا، الــواقــعَــين الاقــتــصــادي 
والأمــنــي فــي الــبــاد الــتــي بــاتــت ســاحــة صــراع 
أمـــيـــركـــي - إيــــرانــــي، ولــــم تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه رفــع 
 من 

ّ
ــزال تــئــن الــعــقــوبــات عـــن دمــشــق الــتــي لا تــ

أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى تدهور سعر 
صرف العملة بنسبة 100 في المائة عمّا كانت 
عليه في 2022، وكانت تلك الأزمة دافعا لتحدٍ 
مظاهرات  فــي  ل 

ّ
تمث السلطة  اختبرته  جــديــد 

مدينة السويداء المتواصلة منذ أغسطس )آب( 
الماضي بشكل أسبوعي.

وكــانــت مــأســاة الــزلــزال الـــذي ضــرب تركيا 
وشـــمـــال ســـوريـــا وغــربــهــا فـــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
في  شــخــص  ألــــف   23 مــقــتــل  إلــــى  وأدى   ،2023
البلدين ودمار هائل في مناطق سيطرة النظام 
 
ً
الباد وغربها، بوابة المعارضة في شمال  كما 

إلى  أســاســي  العربية بشكل  المــســاعــدات  لتدفق 
وّجت 

ُ
سوريا، وتبدّل في المقاربة العربية التي ت

في استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول 
الــعــربــيــة، حيث شـــارك الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأسد في القمة التي انعقدت في جدة بالمملكة 
)القمة(  »تشكّل  أن  وتمنى  السعودية،  العربية 
للتضامن  العربي  للعمل  جديدة  مرحلة  بداية 
فــيــمــا بــيــنــنــا لــلــســام فـــي مــنــطــقــتــنــا، والــتــنــمــيــة 
والازدهــار بدلًا من الحرب والدمار«، عــادّاً أنها 
بأقل  ترتيب شؤوننا  لإعــادة  تاريخية  »فرصة 
قــــدر مـــن الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي«. غــيــر أن شـــروط 
الحل، التي تم التعبير عنها بسياسة »الخطوة 
 
ُ
تخط لــم  الإشكالية،  الملفات  لمعالجة  بخطوة« 

تم  التي  العربية  الــرؤيــة  يواكب  تغيير  باتجاه 
التعبير عنها في القرارات الختامية، وأكد فيها 
الـــقـــادة الــعــرب اتــفــاقــهــم عــلــى »تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــار والــتــداعــيــات  الــعــربــي المــشــتــرك؛ لمعالجة الآثــ
المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات«، 
و»تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة 

للتدرج نحو حل الأزمة السورية«.
ــرأ أي تــغــيــيــر  ــطــ ــم يــ ــ ــــي الــــــواقــــــع، لـ لـــكـــن فـ
عــلــى مــلــف الــاجــئــين، كــمــا لــم يــتــوقــف تهريب 
المــخــدرات مــن ســوريــا بــاتــجــاه الـــدول العربية 
عبر الأردن، رغم الاجتماع الأمني الذي عقده 
 ،2023 )تموز(  يوليو  في  أردنيون  مسؤولون 
مـــع مـــســـؤولـــين ســــوريــــين؛ لمـــواجـــهـــة الــتــهــريــب 
الباد  البلدين. فقد شهدت  الــحــدود بين  عبر 

عـــشـــرات مـــحـــاولات الــتــهــريــب، ومــــن بــيــنــهــا 4 
حــــالات عــلــى مــــدار 4 أيــــام مــتــتــالــيــة فـــي شهر 
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(. ويــقــول مــســؤولــون 
أردنيون إن محاولات التهريب باتت »منظمة« 
ــســتــخــدم فــيــهــا طـــائـــرات مــســيّــرة، وتحظى 

ُ
وت

الأردن  دفــع  مــا  مسلحة،  مجموعات  بحماية 
لاستخدام ساح الجو مرات عدّة لإحباطه.

ــــي، فـــلـــم يــــحــــدث أي  ــنـ ــ أمـــــا فــــي المــــلــــف الأمـ
ــــش«  ــافـــظ تــنــظــيــم »داعــ ــذري، إذ حـ ــ ــ تــغــيــيــر جـ
 ضــربــات بــاتــجــاه الــقــوات 

ّ
عــلــى نــشــاطــه، وشـــن

وذلك  المدنيين،  وباتجاه  السورية  الحكومية 
فــــي مــهــاجــمــتــه صــــيــــادي الـــكـــمـــأة فــــي فــبــرايــر 
 عن ضربات وهجمات 

ً
وأبريل )نيسان(، فضا

ــقــــوات الــحــكــومــيــة مـــن جــهــة،  مــتــبــادلــة بـــين الــ
وفصائل المعارضة في الشمال من جهة أخرى، 

وصلت ذروتها إلى هجوم بمسيّرات مفخخة 
استهدف حفل تخرج لضباط الكلية الحربية 
في مدينة حمص في 5 أكتوبر )تشرين الأول(، 
ــل  ــن مــقــتــل 100 شـــخـــص عـــلـــى الأقــ ــر عــ ــفــ وأســ
وإصابة المئات، حسبما أفاد »المرصد السوري 

لحقوق الإنسان«.
الــوقــت نفسه، لــم يحصل أي تغيير  وفــي 
على مستوى توحيد السلطة وإخراج القوات 
الأجنبية في الباد التي تقيم في قواعد ثابتة، 
وتسيطر على جغرافيا واضحة منذ عام 2020 
على الأفــل. وحافظ »حــزب الله« والميليشيات 
ــإيــــران عــلــى حـــضـــورهـــا، وفــتــحــت  المــرتــبــطــة بــ
ازدادت في  الباد باتجاه ضربات إسرائيلية 
عام 2023، ووصلت إلى ذروتها بالتزامن مع 
إذ أخرجت الضربات الإسرائيلية  حرب غــزة، 
مطارَي دمشق وحلب عن الخدمة بالكامل لمدة 

شهرين.
والــــحــــال، إن حــــرب غــــزة حـــوّلـــت ســوريــا 
إلــــى ســاحــة صــــراع بــالــوكــالــة بـــين إيـــــران عبر 
الأميركية بشكل  المتحدة  والــولايــات  أذرعــهــا، 
مباشر. وتكررت إعانات ميليشيات متصلة 
ــــرق ســــوريــــا وشــــمــــال شــرقــهــا،  بــــإيــــران فــــي شـ

تنفيذ هــجــمــات عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
القوات الأميركية  شــرق سوريا، في حين تــرد 
 
ً
بضرب أهداف عائدة لتلك الميليشيات، فضا

عـــن ضـــربـــات قـــالـــت وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
)البنتاغون( إنها استهدفت »الحرس الثوري« 

الإيراني.
هذا الواقع الأمني، الذي ترافق عن مراوحة 
في ملف الحل السياسي، انعكس على الواقع 
ل فــي انخفاض 

ّ
الاقــتــصــادي فــي الــبــاد، وتمث

سعر صرف العملة بنسبة تصل إلى 100 في 
المائة خال 11 شهراً. فقد سجّل سعر صرف 
الــلــيــرة الــســوريــة فـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
نحو 6600 ليرة للدولار الواحد، بينما سجل 
في ديسمبر 12600 ليرة، علما بأنه انخفض 
فــي الــســوق الــســوداء فــي أكتوبر إلــى نحو 14 
ــراءات  ألـــف لــيــرة، قــبــل أن تتخذ الــحــكــومــة إجــ
وتتدخل عبر المصرف المركزي لمحاولة إعادة 

ضبط سعر الصرف.
ــتــــدهــــور المــعــيــش  ــع الــ ــ ــان مــــا وضــ ـــرعـــ وســ
والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــبــاد أمـــام تــحــدٍّ جديد 
ــرة أخـــرى  ــروج الاحـــتـــجـــاجـــات مــ ــ ــل فـــي خـ

ّ
ــمــث

َ
ت

بــدءاً من 10 أغسطس، وتــركــزت في السويداء 
بـــدايـــة فـــي 17 أغـــســـطـــس، لــتــتــحــول إلــــى كــرة 
نـــــار تــتــخــطــى الـــبـــعـــد المـــعـــيـــش. فـــقـــد شــهــدت 
الشهر،  أواخــر هــذا  السويداء في  احتجاجات 
رفــعــا لــرايــات الــثــورة الــســوريــة للمرة الأولـــى، 
المتظاهرون في  إلــى درعــا، وطالب  وتوسعت 
المــحــافــظــتــين بــرحــيــل الــنــظــام، وإطـــــاق ســـراح 
ــرار الأمــــمــــي 2254.  ــقــ المــعــتــقــلــين، وتــطــبــيــق الــ
ــــت الاحـــتـــجـــاجـــات مــــــؤازرة فـــي ريــــف ديــر  ولاقـ
الزور )شرق(، وريف حلب وإدلب )شمال(، كما 
ظهرت تحركات محدودة في مناطق سيطرة 
الــنــظــام فــي العاصمة دمــشــق، وطــرطــوس في 

غرب الباد.
على الصعيد المرتبط بالرئاسة السورية، 
حدث تحول كبير لجهة توسيع الأسد مروحة 
ــارك فـــي قمة  رحـــاتـــه الــخــارجــيــة، وبــعــدمــا شــ
جدة في المملكة العربية السعودية، نفذ زيارة 
رســمــيــة إلـــى الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، كما 
قــام بــزيــارة أخـــرى إلــى مــوســكــو، حيث التقى 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين، كما التقى 
فــي زيــــارة رســمــيــة إلـــى بــكــين فــي 22 سبتمبر 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  الــرئــيــس  ــلــــول(،  )أيــ
ــــــع شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــصـــين في 

ّ
ووق

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــوصــفــهــا جــــزءاً مــن مــبــادرة 
»الحزام والطريق« الصينية.

صورة نشرها الجيش الأميركي من زيارة الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله إلى قاعدة »عين الأسد«

بيروت: نذير رضا

حصاد 2023 

الرئيس السوري بشار الأسد )الرئاسة السورية(
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بعد إلغاء المجلس العسكري في نيامي قانون تجريم الهجرة السرية

توقع موجات مهاجرين جديدة من النيجر إلى الجزائر وليبيا

ر تـــقـــريـــر حــــديــــث لمــنــظــمــة الـــهـــجـــرة 
ّ
ــذ ــ ــ حـ

انطلاقاً  من موجات هجرة جديدة  الدولية، 
ــاء الـــســـلـــطـــة  ــ ــغــ ــ ــر، كـــنـــتـــيـــجـــة لإلــ ــيــــجــ ــنــ ــن الــ ــ مــ
تهريب  تجريم  قانون  الانقلابية  العسكرية 
الأشخاص عبر الحدود، متوقعاً عبور أعداد 
كــبــيــرة مــن المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، إلــى 
أغاديز  مدينة  مــن  انطلاقاً  وليبيا،  الجزائر 
ذاتــه،  التقرير  وأفـــاد  النيجر.  شمال  بوسط 
بـــأن الــطــريــق مــن شــمــال أفــريــقــيــا عــبــر وســط 
»كان  إيطاليا،  إلى  المتوسط  الأبيض  البحر 
خــلال 2023 أكثر طــرق الهجرة ازدحــامــاً في 
ــا. والمـــهـــاجـــرون الــقــادمــون مــن شمال  ــ أوروبــ
ــايــــا دول جــنــوب  أفـــريـــقـــيـــا، أغــلــبــهــم مــــن رعــ
الصحراء«، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف 
أكثر  الحالي، وصل  الأول(  )كانون  ديسمبر 
مــــن 152 ألـــــف مـــهـــاجـــر بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة إلـــى 

إيطاليا مقابل 105 آلاف سنة 2022.
وأعلنت حكومة النيجر التي جاءت بعد 
انقلاب 26 يوليو )تموز( 2023، تخليها عن 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  نهاية  في  القانون 
الماضي، ما أثار مخاوف كبيرة لدى »منظمة 
الدولية«، وبلدان الاتحاد الأوروبي  الهجرة 
الــتــي تــتــوقــع وصــــول عــــدد كــبــيــر مـــن رعــايــا 
الــســاحــل جنوب  النيجر وبــلــدان أخـــرى مــن 
الــصــحــراء، إلـــى أبــوابــهــا بــجــنــوب المــتــوســط، 
ــبـــانـــيـــا  إسـ إلـــــــى  وبــــخــــاصــــة   ،2024 مـــطـــلـــع 

وإيطاليا.
ــعــــروف أن المــهــاجــريــن الــنــيــجــريــن،  والمــ
الـــذيـــن يــدخــلــون الـــجـــزائـــر بـــــالآلاف ســنــويــاً، 
إسبانيا  إلـــى  للسفر  الــغــالــب  فــي  يخططون 

»شــراء  بــعــد فــتــرة مــن الإقــامــة بــهــا تمهيداً لـــ
الـــطـــريـــق« إلــــى أوروبـــــــا. أمــــا الـــذيـــن يــصــلــون 
وفي  إيــطــالــيــا.  تــكــون  فوجهتهم  ليبيا،  إلــى 
المــال  لجمع  منهم  الكثير  يسعى  الــحــالــتــن، 
من خلال العمل في ورش البناء وفي بيوت 
عائلات ميسورة الحال، وبعدها يستأنفون 
المغامرة. ولاحظ سكان العاصمة الجزائرية، 
كبيرة  أعـــداد  انتشار  الكبيرة،  الــبــلاد  ومــدن 
ــوارع  ــشــ ــي الــ ــريـــن الـــنـــيـــجـــريـــن فــ ــهـــاجـ ــن المـ مــ
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، الــبــعــض منهم أطــفــال 

يمارسون التسوّل.
ــانــــون تــجــريــم  ــم فــــي 2015 إطــــــلاق قــ ــ وتـ
»صندوق  مــن  بتمويل  النيجر،  فــي  الهجرة 
الاتــحــاد الأوروبــــي الائــتــمــانــي لــلــطــوارئ من 
أجل أفريقيا« بقيمة 5 مليارات يورو. وأحدث 
الدبلوماسية،  الــعــلاقــات  فــي  إلــغــاؤه شــرخــاً 
، بــــن الــنــيــجــر والاتــــحــــاد 

ً
المـــضـــطـــربـــة أصـــــــلا

الأوروبي الذي طالب بعودة الرئيس محمد 
بازوم إلى الحكم. وبن عامي 2014 و2020، 
ــتـــجـــاوز مـــلـــيـــار يــــــورو مــن  ـــصـــص مــبــلــغ يـ

ُ
خ

»الصندوق« إلى النيجر.
ونقل الموقع المتخصص »مهاجر نيوز«، 
بـــهـــذا الــــشــــأن، عــــن عـــلـــيـــاء فـــخـــري الــبــاحــثــة 
»المجلس الألماني للعلاقات الخارجية«، أن  بـ
»أكــد من خلال  بالنيجر،  العسكري  المجلس 
إلغاء القانون على نهاية التعاون مع الاتحاد 
ــي، بــمــا فـــي ذلـــك مـــا تــعــلــق بمسائل  ــ ــ الأوروبـ
الهجرة، وهو الأمر الذي كان حاسماً ضمن 
وبحسب  الأوروبــــي«.  الاتــحــاد  استراتيجية 
»مــهــاجــر نـــيـــوز«، »كـــانـــت بــروكــســل تخشى 
ــجـــرة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة إلـــى  ــهـ ــاع الـ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ مــ
أوروبا، وقد أفادت بأن المواطنن النيجرين 

ابتهجوا بعد رفع التجريم عن عمل المهربن 
في البلد«.

ــــق الــبــاحــثــة فـــخـــري، كـــانـــت منطقة  ووفـ
أغاديز، حتى عام 2015 معبراً مهماً للهجرة. 
فقد كانت المدينة، حسبها، تجمع المهاجرين 
والتجار والعمال الموسمين، الذين حافظوا 
ــال الـــتـــجـــاريـــة على  ــمــ عــلــى اســـتـــمـــراريـــة الأعــ
طول الطرق المؤدية للمدينة، مبرزة أنه فور 
المهاجرين،  تهريب  مكافحة  قــانــون  تطبيق 
تــوقــف المـــهـــربـــون والـــتـــجـــار والـــفـــلاحـــون عن 
عملهم فــجــأة. وتوقعت بــأن »الــخــطــوة التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــعــســكــريــة فــي النيجر 
الآن، تــؤدي إلى احتمال عــودة الوضع الذي 

كان سائداً قبل عام 2015«.
في  الــجــزائــريــة،  الداخلية  وزارة  وتــقــول 
تــقــاريــرهــا الـــدوريـــة عــن الــهــجــرة الــســريــة، إن 
المهاجرين الذين يدخلون الجزائر يتحدرون 
مــن 44 بــلــداً أفــريــقــيــاً، مــؤكــدة »وجــــوداً لافتاً 
ــنــــي الـــنـــيـــجـــر بـــيـــنـــهـــم، بـــحـــكـــم الـــقـــرب  لمــــواطــ
الجزائر، تشكل  الجغرافي«. ووفق تقديرات 
ــلـــدان الــســاحــل،  الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة فـــي بـ
ســبــبــاً رئــيــســيــاً فـــي دخـــــول مــواطــنــيــهــا إلــى 
ترابها بأعداد كبيرة، مشيرة في رد لها على 
ظــروف  بــشــأن  تنظيمات حقوقية  انــتــقــادات 
بلدهم،  إلـــى  النيجرين  المــهــاجــريــن  تــرحــيــل 
إلـــى أنــهــا »تـــوفـــر كـــل الـــظـــروف المــلائــمــة لهم 
أثــنــاء تنفيذ حــمــلات الــتــرحــيــل، مــع الحفاظ 
على كرامة المهاجرين، وذلك من خلال إنشاء 
النقل،  إيــواء وتقديم الإطعام وتوفير  مراكز 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة والــتــلــقــيــح 
وتــوفــيــر المــســتــلــزمــات الــضــروريــة والألــبــســة 

للأطفال«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء بالساحل الإسباني )مهاجر نيوز(

سير »هادئ« لانتخابات
المجالس المحلية التونسية

ــالــــس المــحــلــيــة  ــجــ ــابــــات المــ ــتــــخــ جــــــرت انــ
ــتــــراع بشكل  اقــ مـــركـــز  فـــي 4685  الــتــونــســيــة 
»هادئ«، الأحد. ولم تعلن هيئة الانتخابات 
خلال النصف الأول من العملية الانتخابية 
التي انطلقت في الثامنة صباحا وتواصلت 
إلــــى غـــايـــة الـــســـادســـة مـــســـاء عـــن مــخــالــفــات 
ــم تــعــلــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة  تـــذكـــر. كــمــا لـ
أو  الانتخابي عن مخالفات  المهتمة بالشأن 
جرائم انتخابية طــوال الساعات الأولــى من 

التصويت.
قــيــس سعيد  الــتــونــســي  الــرئــيــس  وأدى 
بالمدرسة  الاقتراع  بمركز  الانتخابي  واجبه 
ــربـــي الــعــاصــمــة(  الابـــتـــدائـــيـــة »المــنــيــهــلــة« )غـ
لاختيار أعضاء المجالس المحلية، كما أدلى 
أحــمــد الــحــشــانــي رئــيــس الــحــكــومــة بصوته 
بالعاصمة  »المـــنـــزه«،  الابــتــدائــيــة  بــالمــدرســة 
التونسية. وإثر الإدلاء بصوته، قال الرئيس 
ســعــيــد »إن تــونــس تــعــيــش يــومــا تــاريــخــيــا، 
حيث ستمكّن الانتخابات المحلية المهمشن، 
والذين لا صوت لهم، من أن يكونوا فاعلن 
ــرارات« على  ــ ــقـ ــ وأن يــســاهــمــوا فـــي اتـــخـــاذ الـ
حد تعبيره. وأكــد أن تونس »دولــة موحدة 
وستبقى مــوحــدة«. وقـــال: »ســنــواصــل بناء 
الجمهورية الجديدة... الجمهورية الجديدة 
بصدد البناء. نحن نسير في اتجاه التاريخ. 
ستتم مــواصــلــة بــنــاء كــل مــؤســســات الــدولــة 
عقود  منذ  بها  عبثوا  الذين  من  وتطهيرها 

وعقود«.
ــة، أوضـــــح  ــيــ ــلــ وبـــــشـــــأن المــــجــــالــــس المــــحــ
التونسي أنها عــادت فــي عــدة دول  الرئيس 
ب في العمادة 

َ
في العالم، ولاحــظ، أن المنتخ

ــة فــي تــونــس( سيكون  )أصــغــر منطقة إداريــ
ــم المــجــلــس  ــي المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي، ثــ عـــضـــوا فــ

الجهوي، ثم في مجلس الجهات والأقاليم.
ــه ســيــتــم بــعــد ذلــــك »وضـــع  وأوضــــــح، أنــ
نــص قــانــونــي ينظم الــعــلاقــة بــن المجلسن: 
البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم«، وشدّد 
على »أن البلاد في سباق ضد الساعة، وأن 

تونس ستنتصر«.
ومــــن خــــلال مــتــابــعــة مــيــدانــيــة أجــرتــهــا 
ــن مــكــاتــب  ــ ــــي عــــــدد مـ »الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« فـ
التونسية،  العاصمة  فــي  المنتشرة  الاقــتــراع 
رافقت  التي  التونسين  صفوف  أن  لاحظت 

 ،2019 ــنــــة  ســ ــقـــت  ــبـ سـ ــــي  ــتـ ــ الـ ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
وسيطرة روح المنافسة بن المرشحن، كادت 
التنافس  أن  وبــدا  بالكامل.  غائبة  تكون  أن 
ــــن عــــلــــى مــــواقــــع  ــحـ ــ ــــرشـ قــــــد حــــصــــل بــــــن المـ
التواصل الاجتماعي، وأن الدعاية التقليدية 
والمهرجانات الخطابية قد اختفت، في حن 
عــمــلــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة على 

ضمان نسبة مشاركة كافية.
وفي هذا الشأن، قالت نجلاء العبروقي، 
نـــحـــو 800  ــابــــات، إن  ــتــــخــ عـــضـــو هـــيـــئـــة الانــ
الانتخابية،  معطياتهم  حــدثــوا  نــاخــب  ألــف 
وإن أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــن نــاخــب اطــلــعــوا 
عــلــى تطبيقة الانــتــخــابــات، وهـــو مــا أوحــى 
بمشاركة جيدة في هذه المحطة الانتخابية.

ويذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات 
البرلمانية )2022( لم تتجاوز حدود 11.4في 
المائة، وهي أضعف نسبة تسجل مقارنة مع 
)2011 و2014  السابقة  الانتخابية  المحطات 

و2019(.
ــاروق بــوعــســكــر  ــ ــن نــاحــيــتــه، أعـــلـــن فــ ومــ
مراكز  أن جميع  الانتخابات«  »هيئة  رئيس 
الاقــتــراع فتحت أمــام أكثر من تسعة ملاين 
نــاخــب لاخــتــيــار أعــضــاء المــجــالــس المحلية. 
وقــال خــلال لقاء إعلامي أولــي عقده صباح 
الأحد بالمركز الإعلامي في »قصر الرياضة« 
بالمنزه إن عمليات التصويت سارت من دون 
ا  بــدء اقــتــراع،  فــي 4685 مركز  أي إشكاليات 
مــن الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــا وتــســتــمــر إلــى 

غاية السادسة مساء.
ــــلام المحلية  ــام وســـائـــل الإعـ ــاف أمــ ــ وأضـ
والأجـــنـــبـــيـــة أن الـــعـــمـــلـــيـــة ســتــتــمــخــض عــن 
لاحقا  يفضي  محليا  مجلسا   279 انتخاب 
لاخــتــيــار مــجــالــس جــهــويــة، تــــؤدي بــدورهــا 
للجهات  الوطني  »المجلس  أعضاء  لتشكيل 

والأقاليم«.
ومــــن المــنــتــظــر إعـــــلان الــنــتــائــج الأولـــيـــة 
ــانـــون الأول(  يــــوم الأربــــعــــاء 27 ديــســمــبــر )كـ
ــيـــجـــري إعـــــــلان الأحــــكــــام  ــالــــي، فـــيـــمـــا سـ ــحــ الــ
يناير  للطعون في أجل أقصاه 27  النهائية 
)كانون الثاني( المقبل، بعد الانتهاء من فترة 
النزاعات أمام المحكمة الإدارية، وبعد صدور 
الأحكام الباتة، تليها مباشرة الدورة الثانية 
الحسم  يتم  التي لا  الانتخابية  الــدوائــر  فــي 
الأغلبية  الحاصل على  المرشح  لفائدة  فيها 

المطلقة من الأصوات.

تونس: المنجي السعيداني

حقوقيون عدّوه الزعيم العربي »الوحيد« الذي لا يُعرف أين دُفن

قبر القذافي... »السر المخفي« في الصحراء الليبية  
الأيدي  تتناوله  يترنح،  بالدماء  مُلطخ 
دقائق من  بعد  ويُجَرُّ من شعره  بالاعتداء، 
العثور عليه في مخبأ داخل أنبوب إسمنتي 
بمدينة سرت، والحشود الملتفة تصيح من 
بالقذافي،  »أمسكنا  هيستيريا:  فــي  حــولــه 

قبضنا على المستبد الطاغية«.
ــيـــــر فـــــي حـــيـــاة  ذلــــــك كــــــان المـــشـــهـــد الأخـــ
القذافي، الذي أمضى أربعة عقود ونيفاً في 
الحكم، وفق ما نقله آنــذاك فيليب ديمازيه، 
لينتهي  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  مصوّر 
ــه الأمـــــر جــثــة مـــعـــروضـــة فـــي غـــرفـــة تــبــريــد  بـ
)غرب  للخضروات بمدينة مصراتة  بمتجر 
لــيــبــيــا(، فــي الــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر )تشرين 
قبر  فـــي  تـــــوارى  أن  قــبــل   ،2011 عــــام  الأول( 

»سري« بعمق الصحراء.
ومــــع حــلــول ذكــــرى مــقــتــل الـــقـــذافـــي، كل 
عام، يعيد أنصاره طرح الأسئلة عن »السر 
قــبــره مجهولًا.  الإبــقــاء على  المــخــفــي«، وراء 
لكن هذا المطلب كان وراء إعلان فريق سيف 
الإسلام، نجل القذافي، انسحابه مؤخراً من 
»المــؤتــمــر الوطني  الأعــمــال والــتــحــضــيــرات لـــ
الجامع للمصالحة الوطنية« المزمع انعقاده 

بسرت في 28 أبريل )نيسان( المقبل.
رئيس  أبــو سبيحة،  علي  الشيخ  وقـــال 
الفريق، رئيس »المجلس الأعلى لمدن فزان«: 
»ســبــق وطــالــبــنــا المــجــلــس الــرئــاســي بــإبــداء 
وذلك  المصالحة،  عملية  لإتمام  النية  حسن 
ــدة، مـــن بينها  مـــن خـــلال اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــ
الكشف عن قبر القذافي ومرافقيه، لكن دون 

استجابة منه«.
ــــدث أبــــــو ســـبـــيـــحـــة إلــــــى »الــــشــــرق  ــحـ ــ وتـ
الأوســط« عن أن السلطات الليبية »لم تبذل 
الــدولــيــة  الــضــغــوط  جــهــوداً« لجهة تخفيف 
عــلــى أســـرة الــقــذافــي المــشــردة خـــارج الــبــلاد، 
فيما تساءل موالون آخرون للنظام السابق 
القذافي على قبره،  أعــداء  إبقاء  عن »خلفية 
سراً في صحراء مصراتة، إلا لو كان القصد 

هو الانتقام والتشفي من أسرته ومحبيه«.
تل القذافي ونجله المعتصم بالله في 

ُ
وق

سرت، بعد وقوعهما بقبضة »ثوار مصراتة« 
الذين نقلوا جثتيهما إلى مدينتهم قبل أن 
يدفنوهما في مكان غير معلوم. ومنذ ذلك 
الــحــن وأنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق يــطــالــبــون 
بالكشف عــن قــبــور الــقــذافــي ونــجــلــه ووزيـــر 
دفــاعــه أبـــو بــكــر يــونــس، ويــحــركــون دعـــاوى 

ــل ذلــــك، لكنها لــم تـــؤد إلــى  قــضــائــيــة مــن أجـ
نــتــيــجــة. ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة عن 
القذافي،  شقيقة  ابــن  الحميد،  عبد  محمود 
الثلاثة،  الجثامن  دفــن  تفاصيل  من  جانباً 
إنــه »بعد تغسيلهم والــصــلاة عليهم،  وقــال 
فــي عمق صحراء   

ً
ليلا بهم ســيــارة  انطلقت 

مــصــراتــة لأكــثــر مــن ســاعــة ونــصــف ســاعــة«، 
الجثامن  رافــقــوا  الــذيــن  المسلحن  أن  وذكـــر 
منعوه من الالتفات لجانبي الطريق حتى لا 

يحدد معالمه.
ــــع جــثــمــان  ــا حــــــدث مـ ــ ــر إلــــــى مـ ــظـ ــنـ ــالـ وبـ
الفلاح رئيس  القذافي ومرافقيه، قال جمال 
إن  الــســيــاســيــة«،  للتنمية  الليبية  »المنظمة 
عملية دفن الجثامن وما تبعتها من سرية 
جرت بطريقة »لا تمت للآدمية أو الإنسانية 
بأي صلة، بغض النظر عن كونه كان زعيماً 
أو رئيس دولة، كان يجب أن تتولى أسرهم 

وذووهم دفنهم والصلاة عليهم«.
وتــذكّــر الــفــلاح فــي حــديــث إلـــى »الــشــرق 
ــــدث عـــقـــب مــقــتــل  ــاً مـــمـــا حــ ــبـ ــانـ الأوســـــــــط« جـ
ــار تـــيـــار الإســــلام  ــذافـــي، وقـــــال »إن أنـــصـ ــقـ الـ
الــســيــاســي الـــذيـــن كـــانـــوا مــنــاوئــن للرئيس 
ــوا عــمــلــيــة إخـــفـــاء قـــبـــره إلــى  ــعــ ــل أرجــ ــراحــ الــ

أو مزار  إلــى ضريح  أن يتحول  الخشية من 
بأنه »حجة  التأويل  لأنصاره«، واصفاً هذا 
ضــعــيــفــة تــســتــدعــي الـــضـــحـــك، وتــســتــهــدف 

الاستهزاء بعقول الشعب الليبي«.
وســبــق لــصــلاح بــــادي، قــائــد مــا يعرف 
»لــــواء الـــصـــمـــود« فـــي مـــصـــراتـــة، المــعــاقــب  بـــــ
دولـــيـــاً، الــــذي يــعــد أحـــد المــشــاركــن فـــي دفــن 
الــقــذافــي ونــجــلــه ووزيــــر الـــدفـــاع، الــقــول إنــه 
»مــســتــعــد لــلــكــشــف عـــن المـــكـــان الـــــذي دفــنــت 
فــيــه جــثــث الـــقـــذافـــي ومــــن مــعــه، حــــال اتــفــاق 
مع الأعــيــان والمــدن الليبية«، لكن حتى الآن 
لــم يكشف عــن »الــســر المــخــفــي« فــي صــحــراء 
مـــصـــراتـــة، وفــــق مـــا يــطــالــب أنـــصـــار الــنــظــام 

السابق.
وتحدث بادي غير مرة عن كواليس ما 
دار في الليلة التي قتل فيها القذافي، وقال 
بل  بمفرده،  الثلاثة  الجثامن  يدفن  »لم  إنه 
كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة أخــــرى شــاركــتــه في 
الغسل والتكفن والصلاة عليهم، من بينهم 
الــشــيــخ خـــالـــد تـــنـــتـــوش«، وتـــابـــع مــوضــحــاً: 
نــا وفــدٌ من  »عندما انتهينا مــن دفنهم جــاء
يــريــدون جثمان معمر، فقلنا  مدينة ســرت، 
لهم نريد جثمان عمر المحيشي«، الذي يعد 

أحــــد المـــنـــاوئـــن لــلــقــذافــي. ودافـــــع الــحــقــوقــي 
ــرة  ــ ــــق أسـ ــن حـ ــ ــر الــــــهــــــواري عـ ــاصــ ــلـــيـــبـــي نــ الـ
الــقــذافــي فـــي مــعــرفــة مــكــان قـــبـــره، ورأى في 
»الشرق الأوســط« أن »زمن الأحقاد  حديث لـ
اليوم يوم  الحسابات قد مضى...  وتصفية 
المصالحة والوفاق، وبناء وطن تسوده قيم 

الحرية والعدالة والمساواة«.
ورداً على سؤال حول هل يوجد رئيسٌ 
ــال الـــهـــواري:  ــتــل وقــبــره مــجــهــول، قـ

ُ
عــربــيٌّ ق

ــذا حـــدث فــي ليبيا فــقــط«، وهـــو مــا أكــده  »هـ
حقوقيون آخرون ورأوا أن التاريخ الحديث 
ــة لــزعــمــاء  ــريـ ــــن سـ ــم يــســجــل عــمــلــيــات دفـ ــ »لـ

آخرين«.
وعــــــدَّ الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى الـــفـــيـــتـــوري، 
الــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي الــلــيــبــي، أن »جــريــمــة 
الكارثة  هــي  القذافي  معمر  الشهيد  اغتيال 
الــكــبــرى الــتــي يــبــدو أنــهــا تــحــولــت إلـــى لعنة 
تلاحق البلد وأهله«. ورأى في حديث سابق 
»الشرق الأوسط«، أن »الجريمة الأكبر تظل  لـ
هــي عــدم الكشف عــن قــبــره، لأن مــن اغتالوه 
ــدركــــون حــجــم شــعــبــيــتــه، ولــهــذا  ــوه يــ ــنــ ودفــ
أخفوا قبره حتى لا يتحول إلى مزار لأغلبية 

الليبين«.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي وزوجته صفية خلال حفل زواج أحد أفراد العائلة )أ.ف.ب(

القاهرة: جمال جوهر
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 التعزيزات شملت 
مروحيات مزودة بأنظمة 

التشويش على الردار

ASHARQ AL-AWSAT

»البنتاغون«اتهم طهران بإطلاق مسيّرة على ناقلة قبالة شواطئ الهند

الجيش الإيراني يعزز وحداته في خليج عمان بصواريخ كروز
أعلنت القوات البحرية في الجيش 
الإيراني تزويد قواتها في خليج عمان 
عة 

ّ
مــتــطــورة مُصن »كـــــروز«  بــصــواريــخ 

ــا، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــروحـــيـــات  ــيـ ــلـ مـــحـ
دة بــأنــظــمــة الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة،  مـــــزوَّ
وســـط تــصــاعــد الــتــوتــرات الــبــحــريــة في 
المياه الإقليمية، بعد هجمات تعرضت 
لــهــا ســفــن تــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 

والمحيط الهندي.
الإيــرانــي حماية  الجيش  ويــتــولــى 
المياه الإيرانية في خليج عمان وشمال 
بحرية  تقوم  في حين  الهندي،  المحيط 
ــــوري« بـــــــــأدوار مُــــوازيــــة  ــثــ ــ »الـــــحـــــرس الــ
لــبــحــريــة الــجــيــش، فـــي مــضــيــق هــرمــز، 
والخليج العربي، وتحافظ على وجود 
نــســبــي فــي مــيــاه خــلــيــج عــمــان وشــمــال 

المحيط الهندي.
وأفـــادت وكــالــة »أسوشيتد بــرس« 
عــن الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيـــرانـــي بــأن 
حزمة جديدة من صواريخ كروز وصلت 
بالفعل إلى مقر المنطقة البحرية الثالثة 
ميناء  في  الإيــرانــي  للجيش  الخاضعة 
كـــنـــارك، قــبــالــة خليج عــمــان، عــلــى بُعد 
1400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة.
وذكــــرت وكــالــة »تــســنــيــم«، التابعة 
»الــحــرس الـــثـــوري«، أن قــائــد الجيش  لـــ
ــد الــــرحــــيــــم مــــوســــوي أمــــــر بـــدخـــول  ــبـ عـ

الصواريخ إلى الخدمة.
وأوضــح قائد الــقــوات البحرية في 
الــجــيــش الإيــــرانــــي، الأدمــــيــــرال شــهــرام 
ــــروز الــجــديــدة  إيــــرانــــي، أن صـــواريـــخ كـ
ــاروخ »طـــائـــع« الــبــالــغ مـــداه  ــ تــضــم صــ
إلى أنها صواريخ  ألف كيلومتر، لافتا 
»ذكية« قادرة على تغيير أهدافها بعد 

الإطاق.
كما ضمّت حزمة الصواريخ أيضا 
صــواريــخ »نــصــيــر«، البالغ مــداهــا 100 
كيلومتر، ويمكن حملها على متن سفن 
حربية. وقالت وكالة »الحرس الثوري« 
داً بــصــواريــخ »نــصــيــر«  ــزوَّ ــ إن زورقـــــا مــ
الــقــوات  فــي  الثالثة  المنطقة  إلــى  انــضــم 

البحرية.
وشــــمــــلــــت الـــــتـــــعـــــزيـــــزات المــــرسَــــلــــة 
ــــات  ــيـ ــ ــــروحـ ــة مـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ إلـــــــــى المــــنــــطــــقــــة الـ
دة بــأنــظــمــة الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة  ــزوَّ ــ ــ مـ

والتشويش. وتبدو المروحيات قديمة.
لـــكـــن وكــــالــــة »تـــســـنـــيـــم« ذكـــــــرت أن 
ــنـــظـــومـــة الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي  »مـ
ــواع  ــ ــة أنــ ــ ــراوغـ ــ المــــروحــــيــــات يــمــكــنــهــا مـ
ــالـــت إن »المـــروحـــيـــات  الــــصــــواريــــخ«. وقـ
ــنـــظـــومـــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــمـ دة بـ المـــــــــــــزوَّ
الكاميرات  بــواســطــة  المــعــلــومــات  لجمع 

والمنظومات من الأعداء، ستساعد على 
الماحة المدنية والقتال البحري«.

البنتاغون يتهم إيران

ــداف  ــهـ ــتـ وجـــــــاء الإعـــــــــان غـــــــداة اسـ
ناقلة مواد كيميائية كانت في طريقها 
إلـــى الــهــنــد، بــطــائــرة مُــســيّــرة مجهولة 
ــاءت الــضــربــة فــي المحيط  المــصــدر، وجــ
ها 

ّ
بــعــد سلسلة هــجــمــات شن الــهــنــدي، 

لإيــران مستهدفين  ــوالــون 
ُ
الم الحوثيون 

سفنا تجارية في البحر الأحمر.
أعلنت  الهجوم،  من  ساعات  وبعد 
»البنتاغون«،  الأميركية  الــدفــاع  وزارة 
طلقت 

ُ
ــســيّــرة أ

ُ
فــي بــيــان، أن الــطــائــرة الم

مــن إيــــران. وأضــــاف الــبــيــان أن الهجوم 
وقــــع قـــرابـــة الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا 
ولــم  غ(،  ت   06.00( المــحــلــي  بــالــتــوقــيــت 
ــــات عـــلـــى مــتن  ــابـ ــ ــن وقــــــوع إصـ يــســفــر عــ
الــســفــيــنــة المـــمـــلـــوكـــة لـــشـــركـــة يـــابـــانـــيـــة، 
مشيراً إلى أن حريقا نشب على متنها، 

وجرى إخماده.
 وتـــابـــع »الــبــنــتــاغــون« أن الــجــيــش 
الأميركي »لا يزال على اتصال« بالناقلة 
»كيم بلوتو« التي ترفع العَلم الليبيري، 
ــا شــــركــــة هـــولـــنـــديـــة، »بــيــنــمــا  ــرهــ ــديــ وتــ
واصل الإبحار نحو وجهة في الهند«. 

ُ
ت

ســتــريــت  »وول  صــحــيــفــة  وذكـــــــرت 
جــورنــال« أن الــشــركــة الــهــولــنــديــة، التي 
الشحن  بقطب  »مرتبطة  الناقلة،  تدير 

الإسرائيلي عيدان عوفر«. 
الهجوم  وحــدّد »البنتاغون« موقع 
 370( بـــــحـــــري  مــــيــــل   200 بُـــــعـــــد  عــــلــــى 
كيلومتراً( قبالة سواحل الهند، مضيفا 
أنه لم تكن هناك أية سفن تابعة للبحرية 

الأميركية في المنطقة المجاورة.
حة في 

ّ
وتدعم إيــران جماعات مسل

الشرق الأوســط، وتنفي إصــدار الأوامــر 
لــهــا فــي هــجــمــات طــالــت ســفــنــا تــجــاريــة 

وقوات أميركية في المنطقة. 
رت إيـــران مــن اتــســاع جبهات 

ّ
ــذ وحــ

اســـتـــمـــرت  ــا  ــ مــ إذا  غـــــــــزة،  ــي  ــ فــ ــرب  ــ ــحــ ــ الــ
الهجمات الإسرائيلية.

ــد الإيــــــرانــــــي عــلــي  ــ ــرشـ ــ ــــب المـ ــالـ ــ  وطـ
بمنع  المــاضــي،  الشهر  مطلع  خامنئي، 
تــصــديــر الــســلــع الــغــذائــيــة والــنــفــط إلــى 

إسرائيل.
ــري كـــنـــي، نــائــب  ــاقــ  ونـــفـــى عـــلـــي بــ
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، الاتــهــامــات  وزيــ
الأمــيــركــيــة بــضــلــوع إيــــران فــي هجمات 
الــبــحــر الأحــمــر، وذلـــك بــعــد نــشــر تقرير 
تلك  بتوجيه  إيـــران  يتهم  استخباراتي 

الهجمات.
بــاقــري، فــي تصريح، لوكالة  وقـــال 
أنــبــاء »مــهــر« الــحــكــومــيــة، إن »المــقــاومــة 
بــنــاء  تــمــتــلــك أدوات قــوتــهــا وتــتــصــرف 

على قراراتها وإمكاناتها«.
 وتدل تسمية »المقاومة« في أدبيات 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين عــلــى جــمــاعــات 
ــالـــولاء الأيــديــولــوجــي  ــحــة تــديــن بـ

ّ
مــســل

لطهران، أو تتلقى دعما ماليا وأسلحة 
من »الحرس الثوري«.

ــق طـــهـــران عــلــى اتــهــامــهــا 
ّ
ــعــل

ُ
ــم ت ولــ

بإطاق طائرة مُسيّرة على الناقلة التي 
هدفت قبالة الهند.

ُ
است

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه 
وســائــل إعــــام إيــرانــيــة، أمـــس الــســبــت، 
عـــن المــنــســق الـــعـــام لـــوحـــدات »الـــحـــرس 

ــا نــــقــــدي، قــولــه  ــ الـــــثـــــوري«، مــحــمــد رضـ
ــتــــوســــط ومـــضـــيـــق جــبــل  الـــبـــحـــر المــ إن 
ق إذا 

َ
غل

ُ
طارق ممرات مائية أخرى   قد ت

المــتــحــدة وحلفاؤها  الـــولايـــات  واصــلــت 
أن  غـــــــزة، دون  ــــي  ــم« فـ ــ ــرائـ ــ »جـ ــاب  ــ ــكـ ــ ارتـ

يوضح كيف سيحدث ذلك.
ونــقــلــت وكــالــة »تــســنــيــم«، الــتــابــعــة 
»الــحــرس الــثــوري« عــن المــنــســق الــعــام  لـــ
ــا نــقــدي،  لــقــوات »الــحــرس« مــحــمــد رضـ
انتظار  قــريــبــا  قــولــه: »ســيــتــعــيّن عليهم 
إغاق البحر المتوسط   و)مضيق( جبل 

طارق، وممرات مائية أخرى«.
وأعـــــلـــــن قــــائــــد الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
فــــــــــي »الــــــــــــحــــــــــــرس الـــــــــثـــــــــوري«، عـــــــــلـــــــــي 
ــيــــل قـــــــوات  ــكــ رضـــــــــا تــــنــــغــــســــيــــري، تــــشــ
»بـــــاســـــيـــــج« بـــــحـــــريـــــة، قـــــوامـــــهـــــا ســفــن 
عسكرية ومدنية خفيفة وثقيلة ويمكن 
أن تــقــوم بــمــهــامّ بــحــريــة حــتــى شــواطــئ 

تنزانيا، وفق مزاعمه.
وقالت المتحدثة باسم الأمن القومي 
بالبيت الأبــيــض، أدريـــان واتــســون، في 
بيان، الجمعة: »نعلم أن إيران متورطة 
للعمليات  التخطيط  فــي  كــبــيــر  بــشــكــل 

ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر. 
هــــــــذا يــــتــــســــق مــــــع الــــــدعــــــم المــــــــادي 
ــل الأمـــــــد وتــشــجــيــعــهــا  الإيــــــرانــــــي طــــويــ
لاستقرار  المزعزعة  الحوثيين  أنشطة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وأضـــافـــت: »هــــــذا تــحــدٍّ 

 جماعيا«.
ً
دولي يتطلب عما

صواريخ كروز أرُسلت إلى المنطقة الثالثة في بحرية الجيش الإيراني قبالة خليج عمان )تسنيم(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

وزير الموارد المائية تحدث عن »تفاهم رائع« مع إيران حول مياه نهر كارون

العراق: السوداني يطوي سنة 2023 وسط استمرار التحديات

العراق يمر بأدنى خزين مائي

ـــوزراء الــعــراقــي محمد  ــ بـــدا رئــيــس الـ
ــا وهــــــو يــقــطــع  ــ ــقـ ــ ــــي واثـ ــــودانـ ــــسـ ــاع الـ ــيــ شــ
سيراً على الأقـــدام أول جسر للمشاة في 
العاصمة العراقية بغداد أطلق عليه اسم 

»جسر الحرية«.
ويربط الجسر بين ضفتي نهر دجلة 
ــــرخ، وبــــالــــذات  ــكـ ــ مــــن جـــهـــة الـــرصـــافـــة والـ
شمال  والكريعات  الكاظمية  مدينة  بــين 

بغداد.
ــــس الـــــــــــوزراء  ـــيـ وأوضـــــــــــح مـــكـــتـــب رئــ
الــعــراقــي فــي بــيــان أن »جــســر المــشــاة على 
نهر دجلة، يعد الأول من نوعه في بغداد، 
ومنطقة  الكاظمية  مدينة  ضفتي  يربط 
ــغــــداد«، مــضــيــفــا أنــه  الــكــريــعــات شـــمـــال بــ
»سيكون معلما معماريا عصريا وجديداً 

يضاف للعاصمة بغداد«.
وافــتــتــح الــســودانــي الــجــســر السبت، 
الـــ16  وهــو لم يكن ضمن حزمة المشاريع 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا عـــنـــدمـــا تــــولــــى حــكــومــتــه 
فــك الاختناقات  عــام 2022 بهدف  أواخـــر 
 عــن مــداخــل 

ً
فــي الــعــاصــمــة بــغــداد، فــضــا

ــة بـــــين المـــحـــافـــظـــات  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــمــ الــــعــــاصــ

ــة  ــيــ ــربــ ــغــ الـــــوســـــطـــــى والــــجــــنــــوبــــيــــة والــ
والـــشـــمـــالـــيـــة، بـــل هـــو جــــزء مـــن الــخــطــة 
التي وضعتها حكومة السوداني لإنهاء 
إحدى  تعد  التي  المتلكئة  المشاريع  قصة 
العقبات المستمرة أمام معظم الحكومات 

السابقة.
ــد مــــع فــريــق  ــ ــــال اجـــتـــمـــاعـــه الأحــ وخــ
الجهد الخدمي والهندسي تعهد رئيس 
المــشــاريــع المتلكئة،  بــإنــهــاء ملف  الــــوزراء 
والمضي في إنجاز أخرى خال عام 2024.

ــيـــس الـــــــوزراء  ــان مــكــتــب رئـ ــيـ وقــــــال بـ
الــعــراقــي إن »الـــســـودانـــي اســتــمــع، خــال 
الاجتماع، إلى عرض شامل لواقع العمل 
على  لع 

ّ
واط التقدّم،  المشاريع ونسب  في 

 عن 
ً
المــعــوقــات الــتــي تــعــوق الــعــمــل، فــضــا

مــتــابــعــة الإجـــــــــراءات الــــازمــــة لاســتــمــرار 
انــســيــابــيــة الــتــنــفــيــذ، وجــــــداول الــكــمــيــات 
المــتــعــلــقــة بــالمــشــاريــع لــغــايــة نــهــايــة الــعــام 

الحالي«.
ــال الـــســـودانـــي إن »الــحــكــومــة قد  ــ وقـ
رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع 
 عام 2024 سيكون عام 

ّ
متلكئة فيها، وإن
إنجاز المشاريع«.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــدكــتــور 

حــســين عـــاوي مستشار رئــيــس الــــوزراء 
»الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط«، إن  الــــــعــــــراقــــــي لــــــــ
»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة حــقــقــت مــنــجــزات 
بــــإعــــادة  تــتــمــثــل  فــــي عـــــام 2023  كـــثـــيـــرة 
تــطــويــر الــعــاقــات الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، 
الدبلوماسية  لنظرية  وفــقــا  وخــصــوصــا 
والجماعية  الثنائية  والــلــقــاءات  المنتجة 
ــيـــة  ــنـ ــــح الـــوطـ ــالـ ــ ــز المـــــصـ ــزيــ ــعــ ــن أجـــــــل تــ ــ مــ
ــلــــى صـــعـــيـــد الـــبـــرنـــامـــج  الــــعــــراقــــيــــة«. وعــ
الــحــكــومــي يـــقـــول عـــــاوي إن »الــحــكــومــة 
الخبرات  ونقل  الاستثمارات  على  ركــزت 
العراقية  الجالية  ورعاية  والتكنولوجيا 
ــرامـــج المــشــتــركــة فـــي مــجــال  ــبـ وتـــعـــزيـــز الـ
مكافحة الإرهــــاب والمـــخـــدرات واســتــرداد 
المطلوبين، وخصوصا في مجال مكافحة 
الفساد والتعاون في مواجهة التحديات 
ومواجهة  الطاقة  أمــن  وتعزيز  المناخية 

الأزمات الإقليمية والدولية«.
وتـــولـــى الـــســـودانـــي مــنــصــب رئــيــس 
الــوزراء بعد تجربة وزاريــة عدت ناجحة 
الـــفـــســـاد المـــالـــي والإداري  فـــي وقــــت كــــان 
وعــــدم قــــدرة الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة بعد 
الازمة  الخدمات  تقديم  على   2003 عــام 

للمواطن العراقي.

ــر المــــــوارد المــائــيــة عــون  ــ رســــم وزيـ
ذياب عبد الله صورة قاتمة لأوضاع 
بـــــاده المـــائـــيـــة الـــتـــي تــتــعــرض مــنــذ 4 
مـــواســـم لــجــفــاف شــديــد مــرتــبــط بقلة 
والتأثيرات  الشتاء  الأمطار في فصل 
المــرتــبــطــة بــالــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الــتــي 
يعد العراق واحداً من بين أكثر الدول 
تـــأثـــراً بـــهـــا، بــحــســب تـــقـــاريـــر منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة )فاو( 
وبــقــيــة المــنــظــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة 

المختصة في هذا المجال.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي 
عقده في مقر الــوزارة ببغداد، الأحد، 
ــا مــــن الــحــكــومــة  ــامـ ــمـ ــتـ إن »هــــنــــاك اهـ
الــتــي قــد تصل  المــيــاه  لمعالجة مشكلة 
درجــــــــة خـــطـــورتـــهـــا إلــــــى مـــســـتـــويـــات 

مواجهة )داعش(«.
مــجــمــل  الـــــــوزيـــــــر  ــــرض  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ وإذ 
ــه خــال  ــ ــمـــال الــتــي قــامــت بــهــا وزارتــ الأعـ
ر من أن 

ّ
العام المشرف على الانتهاء، حذ

أدنــى خزين  الحالي هو  المائي  »الخزين 
يــمــر بـــه الــــعــــراق، وأمـــلـــنـــا كــبــيــر بـــزيـــادة 

الخزين لمواجهة الصيف المقبل«.
ــوات الــــطــــويــــلــــة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــ وخــــــــافــــــــا ل
ــتــــكــــررة مــن  ــة المــ ــيـ ــراقـ ــعـ ــن الــــشــــكــــاوى الـ مــ
ــة »الـــــظـــــالمـــــة« الـــتـــي  ــيــ ــائــ ــات المــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــران وتــركــيــا حــيــال  ــ إيـ تنتهجها كـــل مـــن 
بطريقة  الله  عبد  الوزير  العراق، تحدث 
ــايــــرة، وأثــــنــــى عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــتــي  ــغــ مــ
تــصــرفــت بــهــا إيـــــران، لــكــنــه نــفــى تــوصــل 
بــــاده إلـــى اتـــفـــاق مـــع تــركــيــا حـــول ملف 

المياه.
 من تركيا وإيران 

ً
ويتهم العراق كا

مــنــذ ســـنـــوات بــالــتــجــاوز عــلــى حصصه 

ــــدد كــبــيــر مــن  ــاء عـ ــنـ ــــال بـ المـــائـــيـــة مــــن خـ
السدود على منابع نهر دجلة في الحالة 
التركية، وحــرف مسار أكثر من 30 نهراً 
ــي العراقية  ومــنــع وصــولــهــا إلـــى الأراضــ

في الحالة الإيرانية.
وقـــال الــوزيــر عبد الــلــه: »كـــان لدينا 
تــفــاهــم مـــع الـــجـــارة إيـــــران، تــوصــلــنــا من 
خاله إلــى إنجاز رائــع جــداً، تكلل بفتح 
نهر كــارون منذ أبريل )نيسان( الماضي 
حتى الآن، التفاهم خلق لنا فرصة كبيرة 
لمــواجــهــة مــوضــوع تــقــدم المــد الملحي من 

البحر سنويا«. 
ــاه المـــالـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــت المـ ــ ــانـ ــ وأضـــــــــــاف: »كـ
ــرة، وكـــــانـــــت هـــنـــاك  ــ ــــصـ ــبـ ــ تــــدخــــل إلـــــــى الـ
مــعــانــاة كــبــيــرة، فيما المــيــاه هـــذه السنة 
ــان )مـــنـــطـــقـــة مــــحــــاذيــــة لــشــط  ــحـ ــيـ ــــي سـ فـ
الــعــرب شــرقــا( أحــلــى مــن المــيــاه فــي مركز 
المدينة، التفاهم أنجز بعد مفاوضات مع 

نظرائنا الإيرانيين، واستطعنا التوصل 
إلى تفاهم بشكل هادئ وبسيط وسلس، 
الــعــراق، حتى  لحاجة  متفهمين  وكــانــوا 
ــنــــدخــــان  ــد دربــ ــ ــــي سـ ــاه فـ ــ ــيـ ــ مـــنـــاســـيـــب المـ
بــمــحــافــظــة ديـــالـــى أفــضــل مـــن الــســنــوات 
الــســابــقــة«. وعــلــى المــســتــوى الــتــركــي، عدّ 
الـــوزيـــر عــبــد الــلــه أن »مــســألــة مــيــاه نهر 
الــفــرات مــع تــركــيــا ســيــاســيــة، المباحثات 
تــوجــه حكومي  وهــنــاك  معهم،  مستمرة 
الباد، وملف  العاقة مع هــذه  لتحسين 
المياه هو الأول بين البلدين، وهناك توجه 
إلــى اتفاق  لــدى الحكومة للوصول  جــادّ 
شــامــل مـــع تــركــيــا اقــتــصــاديــا وتــجــاريــا، 
إضـــافـــة إلــــى مــلــف المــــيــــاه«. وحـــــول آخــر 
ذكر  تركيا،  مع  التفاوض  ملف  تطورات 
وزير الموارد المائية أن »الوفود إلى تركيا 
تذهب بشكل مستمر بشأن مناقشة ملف 
سنين،  منذ  مستمرة  والمباحثات  المياه، 

والــهــدف منها حــالــيــا هــو الــوصــول إلــى 
لكن  بــغــداد وأنــقــرة،  بــين  اتفاقية ثنائية 
إلـــى الآن لــم نــصــل إلـــى اتــفــاقــيــة«. وتــابــع 
أن »هناك مصالح مشتركة مع الجانبين 
التركي والإيراني. الإيراد المائي على نهر 
دجــلــة جــيــد بــســبــب ســقــوط الأمـــطـــار في 
إقليم كردستان العراق، وتم إطاق المياه 
من سد )إليسو( التركي لتوليد الطاقة، 
وما يدخل من مياه في سد الموصل أكثر 

مما يطلق منه«.
وعـــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي واجــهــتــهــا 
وزارتــه خال عام 2023، قال الوزير عبد 
الــتــجــاوزات  الــلــه: »لقد عملنا على إزالـــة 
وتحسين نقل المــيــاه مــن مكان إلــى آخــر، 
ــا تـــــجـــــاوز مــــوســــم الــصــيــف  ــنـ ــعـ ــطـ ــتـ واسـ
المـــوارد  قلة  رغــم  قليلة،  بــأضــرار  بنجاح 
 بــعــام 2018، حيث 

ً
المــائــيــة، مــقــارنــة مــثــا

كان لدينا ضعف مياه في هذه السنة«.

بغداد: حمزة مصطفى

بغداد: فاضل النشمي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يفتتح »جسر الحرية« للمشاة على نهر دجلة وسط بغداد السبت )رئاسة الوزراء(

تعهد إجراءات حازمة لردعها إقليمياً

ديفيد كاميرون: »تهديدات إيران« 
واحدة من 5 »أزمات عالمية«

حـــــــــــــدد وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي ديــــفــــيــــد كــــامــــيــــرون 
 من خمس 

ً
»تهديدات إيران« واحدة

»أزمات« كبيرة تخلق »وقتا صعبا 
للغاية للعالم«، إلى جانب الحرب 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، والــصــراع 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، والإرهـــــــاب، 

وتغير المناخ.
إيــــــــران  إن  كـــــامـــــيـــــرون  وقــــــــــال 
فــي  ــا  ــيــ ــلــ كــ ــيــــث  ــبــ خــ تــــأثــــيــــر  »ذات 
ــم«، مــتــعــهــداً بـــأن  ــالــ ــعــ المــنــطــقــة والــ
من  حلفائها  مــع  بريطانيا  تعمل 
أجـــل »تــطــويــر مــجــمــوعــة قــويــة من 
الإجـــــراءات الـــرادعـــة« ضــد طــهــران. 

وقال: »لقد تغيرت الأمور«.
السابق،  الــــوزراء  وقــال رئيس 
ــنــــداي  ــديــــث لــصــحــيــفــة »صــ فــــي حــ
تلغراف«، إنه يجب إرسال »رسالة 
إلــى إيــران مفادها  واضحة للغاية 
ــع هـــذا  بـــأنـــه لــــن يـــتـــم الـــتـــســـامـــح مــ

التصعيد«.

تهديدات داخل بريطانيا

وأشار كاميرون إلى »مزيد من 
الأدلــة« على »التهديد غير المقبول 
النظام الإيــرانــي على  الــذي يشكله 
حـــيـــاة الـــصـــحـــافـــيـــين المـــقـــيـــمـــين فــي 
أن  تبين  أن  بعد  المــتــحــدة«،  المملكة 
جــواســيــس إيــرانــيــين عــرضــوا على 
عــمــيــل مــــــــزدوج، يــعــمــل فــــي مــجــال 
تهريب البشر، مبلغ 200 ألف دولار 
ــنـــين مــــن مـــذيـــعـــي قــنــاة  لاغـــتـــيـــال اثـ
ــران إنــتــرنــاشــيــونــال« الــنــاطــقــة  ــ »إيــ

باللغة الفارسية ومقرها لندن.
إلــــــــى دور  الــــتــــقــــريــــر  وأشــــــــــــار 
تــنــفــيــذ  ــة  ــفـ ــلـ ــكـ المـ  »840 ــدة  ــ ــ ــوحـ ــ ــ »الـ
عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــخــارجــيــة، في 
عــمــلــيــات  ذراع  الـــــقـــــدس«،  »فـــيـــلـــق 
»الحرس الثوري«، خارج الأراضي 

الإيرانية.
ــــف عـــــــن وجـــــــود  ــــشـ ــكـ ــ وجـــــــــــاء الـ
إدانــة  مــع  بالتزامن  مـــزدوج،  عميل 
نـــمـــســـاوي مــــولــــود فــــي الــشــيــشــان، 
يــدعــى مــحــمــد حــســين دوفــتــايــيــف، 
بـ3 سنوات ونصف السنة، لإدانته 
بـــالـــتـــجـــســـس لــــحــــســــاب مــجــمــوعــة 
لاســتــهــداف  خططت  بــأنــهــا  يشتبه 
ــاة »إيــــــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«.  ــنــ قــ
ولـــــم يـــتـــضـــح مــــا إذا كــــانــــت هــنــاك 
صــات تــربــط بــين العميل المـــزدوج 

ودوفتاييف.
وفــــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــاز  ــهــ ر رئــــــيــــــس جــ

ّ
المــــــــاضــــــــي، حــــــــــــذ

البريطاني  الداخلية  الاستخبارات 
»إم آي 5«، كين ماكالوم، من مخاطر 
ــن إيــــــران،  »إرهــــابــــيــــة« مـــدعـــومـــة مــ
متوقعا أن تنعكس تطورات منطقة 
الشرق الأوســط على »زيـــادة حجم 

التهديد الإرهابي«.
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  وفي 
ــران  ــالـــوم، إن إيــ ــاكـ ــال مـ المــــاضــــي، قــ
شاركت في 10 مؤامرات »لاختطاف 
أو  أفــــراد بريطانيين  قــتــل  أو حــتــى 
مــقــيــمــين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة« في 
الـــعـــام وحـــتـــى الآن. وبــحــلــول  ــك  ذلــ
فبراير )شباط( من هذا العام ارتفع 

الرقم إلى 15.
»الــتــلــغــراف«  وذكــــرت صحيفة 
الـــقـــائـــم  اســــتــــدعــــى  ــرون  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ أن 
بأعمال السفارة الإيرانية في لندن 
على خلفية تقرير نشرته قناة »أي 
تــي فـــي« الــبــريــطــانــيــة، وكــشــف عن 
لاستهداف  إيرانية  خطة  تفاصيل 

الصحافيين.
الدبلوماسي  كــامــيــرون  وأبــلــغ 

الإيــــرانــــي بــأنــه »لــــن يــتــم الــتــســامــح 
مــع هــذه الــتــهــديــدات«. وكــانــت هذه 
الــتــي يستدعي فيها  الــثــانــيــة  المـــرة 

الدبلوماسي الإيراني هذا الشهر.
ــأتـــي تـــحـــذيـــر كــامــيــرون بــعــد  يـ
رحلة إلى فرنسا وإيطاليا والأردن 
ومــصــر، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أجــرى 
ــران،  ــ ــ خـــالـــهـــا مـــنـــاقـــشـــات حـــــول إيـ
ــدة ســاعــة  بــمــا فـــي ذلــــك اجـــتـــمـــاع لمــ
مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ماكرون.
ــيـــرون مـــع نــظــيــره  ــامـ وبـــحـــث كـ
المــــصــــري، ســـامـــح شـــكـــري، الــحــرب 
ــزة والــــوضــــع  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غــ
المضطرب في البحر الأحمر، واتهم 
»وكاء« عدة  طهران بتقديم الدعم لـ

في المنطقة.

»ردع الوكلاء«

ووصــــــــف كـــــامـــــيـــــرون، إيــــــــران، 
كليا  »تــأثــيــراً خــبــيــثــا  بــأنــهــا تشكل 
لــيــس   )...( والــــعــــالــــم  المـــنـــطـــقـــة  فــــي 
ــاف:  ــ ــ ــــي ذلـــــــــك«. وأضــ ــك فـ ــ ــاك شـ ــنــ هــ
»لـــديـــك الـــحـــوثـــيـــون و)حــــــزب الــلــه( 
والميليشيات المدعومة من إيران في 
العراق التي تقوم بمهاجمة القواعد 
والأمــيــركــيــة.  البريطانية  والــقــوات 

وأيضا بالطبع )حماس(«.
وأضـــاف: »لــذا لديك كــل هــؤلاء 
الـــوكـــاء، وأعــتــقــد أنـــه مــن الأهــمــيــة 
بمكان أولًا وقبل كل شيء أن تتلقى 
الوضوح بأنه  بالغة  رســالــة  إيـــران 
لن يتم التسامح مع هذا التصعيد«.
وأكـــد كــامــيــرون الـــذي عـــاد إلــى 
منصب  عــن  تنحيه  بعد  السياسة 
ــارتـــه  رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء عــــقــــب خـــسـ
استفتاء »بريكست« عام 2016، أن 
لندن ستعزز التعاون مع حلفائها 

بشأن طهران.
وقال: »نحن بحاجة إلى العمل 
قوية  حــزمــة  لتطوير  حلفائنا  مــع 
ــران،  ــ ــردع ضــــد إيــ ــ ــ مــــن إجـــــــــراءات الـ
ومــــن المـــهـــم أن نــفــعــل ذلــــــك«، لافــتــا 
إلـــى أن »مــســتــوى الــخــطــر وانــعــدام 
الأمن في العالم مرتفع إلى أقصى 
حدوده مقارنة بالسنوات والعقود 
جزء  الإيــرانــي  والتهديد  السابقة، 

من تلك الصورة«.
ــــن قــلــقــه  وأعـــــــــرب كــــامــــيــــرون عـ
الــبــالــغ بــشــأن هــجــمــات الــحــوثــيــين 
والأمـــــــــــن  ــــن  ــحــ ــ ــشــ ــ الــ حـــــــريـــــــة  »لأن 
فقط  ليس  للغاية  مهمان  البحري 

لبريطانيا، بل للعالم أجمع«.
ــا بــســفــن  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــارك بـ ــ ــشــ ــ وتــ
حـــــربـــــيـــــة فــــــــي عــــمــــلــــيــــة »حــــــــــارس 
الازدهار« بقيادة الولايات المتحدة 
لــحــمــايــة حــركــة الــشــحــن الــتــجــاري 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــن هــجــمــات 

الحوثيين.
وفــي وقــت ســابــق هــذا الشهر، 
كــــشــــفــــت بــــريــــطــــانــــيــــا أيــــــضــــــا عـــن 
اع 

ّ
عقوبات جديدة تستهدف »صن

ــن يـــنـــفـــذون  ــ ــرار فــــي إيــــــــران ومــ ــ ـــقـ ــ ال
تــعــلــيــمــاتــهــا«، وبــيــنــهــم إســمــاعــيــل 
القدس«، الذراع  قاآني قائد »فيلق 
ــثــــوري«  »الــــحــــرس الــ ـــ الـــخـــارجـــيـــة لــ

الإيراني.
وعــنــدمــا سُــئــل إن كــانــت لندن 
ــراءات  ــ ــ ــداد لـــفـــرض إجـ ــعـ ــتـ عـــلـــى اسـ
أخـــــرى، أجــــاب كـــامـــيـــرون بــــأن هــذا 

»ليس للتداول العام«.
بريطانيا  أن  إلـــى  ــار  أشــ لــكــنــه 
تــريــد إرســـال »تــحــذيــر واضـــح جداً 
لــلــحــوثــيــين وداعــمــيــهــم الإيــرانــيــين 
ــذه  ــ ــا لـــــــن نــــتــــســــامــــح مـــــــع هـ ــ ــنـ ــ ــأنـ ــ بـ
الــهــجــمــات المــســتــمــرة عــلــى خطوط 

الشحن«.

لندن: »الشرق الأوسط«
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روسيا تكثف هجماتها 
بالمسيرّات بينما يعاني 
الجيش الأوكراني من 

نقص الذخيرة

ASHARQ AL-AWSAT

بعد إنهاء مزارعين محتجين إغلاق معبر حدودي

عودة حركة الشاحنات بين بولندا وأوكرانيا
الأوكـــرانـــيـــة،  الـــحـــدود  إدارة  قــالــت 
المــزارعــين البولنديين  ــد، إن  أمــس الأحـ
الحدودية  المعابر  أحــد  إغلاقهم  أنهوا 
ــنــــدا، وإن حــركــة  ــيــــا وبــــولــ بــــين أوكــــرانــ
ــــادت لــطــبــيــعــتــهــا بشكل  الــشــاحــنــات عـ

كامل.
عـــبـــر  الــــــــحــــــــدود  إدارة  وذكـــــــــــــرت 
»اســتــعــيــدت حركة  »تــلــغــرام«:  تطبيق 
ــهـــى المــــزارعــــون  ــنـــات. أنـ ــاحـ مــــــرور الـــشـ
ــار أمـــــــام مــعــبــر  الــــبــــولــــنــــديــــون الــــحــــصــ
ــا نــقــلــت  ــمــ مـــيـــديـــكـــا - شـــيـــهـــيـــنـــي«. كــ
ــدود الـــبـــولـــنـــدي قــولــه  ــحــ عــــن حـــــرس الــ
انــتــهــى  إن الاحــــتــــجــــاج أمــــــــام المـــعـــبـــر 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة 9:30 صـــبـــاحـــا  فــــي 
غــريــنــتــش(،  بــتــوقــيــت   07:30( كــيــيــف 

»تسجيل وعبور  أن  وأضــافــت  الأحـــد. 
الشاحنات التي تدخل أوكرانيا يحدث 

كالمعتاد«.
وقال مزارعون بولنديون، السبت، 
إنهم سيعلقون احتجاجهم عند المعبر 
مـــع أوكـــرانـــيـــا بـــدايـــة مـــن الأحــــــد، لكن 
سائقي الشاحنات سيواصلون إغلاق 

3 معابر أخرى خلال عيد الميلاد.
مع  عــدة  معابر  السائقون  ويغلق 
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ الـــســـادس مـــن نــوفــمــبــر 
)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( مــطــالــبــين الاتـــحـــاد 
الأوروبي بإعادة العمل بنظام تحتاج 
ـــة إلـــى  ــيـ ــرانــ بــمــوجــبــه الـــشـــركـــات الأوكــ
الــتــكــتــل.  فــــي دول  لــلــعــمــل  تـــصـــاريـــح 
وانــضــم إليهم لاحــقــا المـــزارعـــون الذين 
طــالــبــوا بــدعــم حــكــومــي لــزراعــة الـــذرة، 

وعدم زيادة الضرائب.

وذكـــــر مــحــلــلــون لــعــمــلــيــات الــنــقــل 
عــلــى  كــــانــــت  شـــاحـــنـــة   3900 نـــحـــو  أن 
الجانب البولندي من الحدود بانتظار 
لــدخــول أوكــرانــيــا. وقـــال رئيس  الإذن 
الوزراء البولندي المعينَّ حديثا دونالد 
توسك، الأسبوع الماضي، إن الحكومة 
الــجــديــدة ســتــحــاول وضـــع حــد بشكل 

سريع لاحتجاج سائقي الشاحنات.
الــخــارجــيــة البولندي  وكـــان وزيـــر 
ــــلاف ســيــكــورســكــي قد  الــجــديــد رادوســ
وأكــد  الجمعة،  إلــى كييف،  زيـــارة  أدى 
أن بـــــلاده تــقــف إلــــى جـــانـــب أوكـــرانـــيـــا 
فـــي »مــعــركــتــهــا الـــكـــبـــرى« ضـــد الــغــزو 
لنظيره  سيكورسكي  وقـــال  الــروســي. 
الأوكــرانــي دمــيــتــرو كوليبا: »فــي هذه 
المـــعـــركـــة الــــكــــبــــرى، بـــولـــنـــدا تـــقـــف إلـــى 
جانبكم«، منتقداً روسيا التي »تقصف 

ــر مـــقـــاطـــعـــات بــأكــمــلــهــا،  ــدمــ ــا، وتــ ــدنــ مــ
جارٍ  لتدمير  وتستعد  أطفالًا،  وتهجّر 

لم يرتكب أي خطأ«.
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر الــــبــــولــــنــــدي أن 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
ــة  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ إعــــــــــادة  »أراد 
الــــــروســــــيــــــة« عــــبــــر إشــــــعــــــال »الـــــحـــــرب 
ــرة فـــي أوروبــــــا«  ــيــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأخــ
ــا  ــ ودعـ  .2022 ــاط(  ــ ــبــ ــ )شــ ــر  ــرايــ ــبــ فــ ــي  ــ فـ
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة، الجمعة،  أوروبــ
وقدراتهما  اقتصادهما  »تعبئة«  إلــى 
الإنتاجية لمساعدة أوكرانيا على كسب 
الحرب ضد روسيا. وقــال: »لا يمكننا 
على  مــزيــد  بإنتاج  لروسيا  نسمح  أن 
إذا   )...( اقتصاد أصغر بكثير  أســاس 
تحرك الغرب، ليس لدي أدنى شك في 
أنه سيفوز، لكن عليه أن يبدأ التعبئة«.

كييف: »الشرق الأوسط«

شاحنات تنتظر في معبر هريبين الحدودي بين بولندا وأوكرانيا السبت )إ.ب.أ(

في خطوة من شأنها تكريس الابتعاد عن روسيا

أوكرانيا تحتفل بـ»الميلاد« في 25 ديسمبر للمرة الأولى
الأولى  للمرة  الأوكرانيون  يحتفل 
)كــانــون  فــي 25 ديسمبر  المــيــلاد  بعيد 
يــنــايــر  مــــن  الـــســـابـــع  مــــن  ــدلًا  ــ ــ بـ الأول( 
ــون الـــثـــانـــي(، كــمــا كـــانـــت الــحــال  ــانــ )كــ
حتى الآن، في قرار له دلالات رمزية في 
خضمّ الحرب مع روسيا التي يحتفل 
بـــولادة المسيح بعد  الأرثــوذكــس فيها 

أسبوعين من الآن.
ــز الاهـــــتـــــمـــــام خــــلال  ــ ــ ــركّ ــ ــا تــ ــمــ ــيــ وفــ
الصيف الماضي على الهجوم الأوكراني 
المــضــادّ بهدف صــدّ الجيش الــروســي، 
قانون جديد ينطوي على دلالات  أقــرّ 
ــنـــدرج نقل  ــمّــــوز(. ويـ نــهــايــة يــولــيــو )تــ
موعد عيد الميلاد في إطار سلسلة من 
خذتها أوكرانيا في 

ّ
الإجــراءات التي ات

ابتعادها  لتكريس  الأخــيــرة  السنوات 
عن موسكو.

ــــس الأوكـــــــرانـــــــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ وصــــــــــــادق الـ
على  رسميا،  زيلينسكي،  فولوديمير 
نــقــل مــوعــد الاحـــتـــفـــالات بــعــيــد المــيــلاد 
من السابع من يناير إلى 25 ديسمبر. 
وجاء في مذكرة مرفقة لنصّ القانون 
ــنــــواب »أخـــضـــع الــشــعــب  الـــــذي أقــــــرّه الــ
الأوكراني لفترة طويلة للآيديولوجية 
ــالات الـــحـــيـــاة  ــ ــجـ ــ ــل مـ ــ ــــي كـ الــــروســــيــــة فـ

اليولياني  التقويم  يشمل  بما  تقريبا 
والاحتفال بعيد الميلاد في السابع من 
»النضال   

ّ
أن المــذكــرة  وتابعت  يــنــايــر«. 

يساهم  الهوية  لترسيخ  المــجــدي   )...(
فــي رغــبــة كــل مــواطــن أوكــرانــي بعيش 
ــيــــاد  ــيـــد وأعــ ــالـ ــقـ ــة بــــه وتـ ــيــــاة خــــاصــ حــ

خاصة به«.
ويـــنـــدرج نــقــل مــوعــد عــيــد المــيــلاد 
ــراءات التي  ــ فــي إطـــار سلسلة مــن الإجـ
خذها أوكرانيا في السنوات الأخيرة 

ّ
تت

لتنأى بنفسها عن موسكو.

الهوة بين كنيستي كييف وموسكو

ــــون كــــذلــــك الــــهــــوّة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــكـــس الـ ــعـ يـ
القائمة بين كنيستي كييف وموسكو 
ــدّة، الــتــي تــكــرّســت مع  ــ مــنــذ ســـنـــوات عـ
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا فــي فبراير 
الــكــنــيــســة  وكـــــانـــــت   .2022 )شــــــبــــــاط( 
تحت  لقرون  الأوكــرانــيــة  الأرثوذكسية 
أعلنت  ها 

ّ
لكن الديني،  روسيا  إشــراف 

في  بطريركية موسكو  عن  استقلالها 
أعلن   ،2022 )أيــــار(  مــايــو  وفـــي   .2019
تابعا لموسكو  بقي  الكنيسة  مــن  جــزء 
الــبــطــريــرك  ـــم  عـــلـــى دعــ ردّاً  اســـتـــقـــلالـــه 
كيريل للحرب على أوكرانيا. ولا تزال 
حــفــنــة مــــن الـــكـــنـــائـــس الأرثـــوذكـــســـيـــة، 

ــا،  ــيـ ــربـ ــــا وصـ ــيـ ــ بـــيـــنـــهـــا كــنــيــســتــا روسـ
تعتمد التقويم اليولياني في أعيادها 
الــديــنــيــة ولــيــس الــتــقــويــم الــغــريــغــوري 
السادس  القرن  مد في نهاية 

ُ
اعت الــذي 

عشر.
إلى ذلك، عادت أغنية عيد الميلاد 
 Carol of the( بــيــلــز«  ذي  أوف  ــاول  »كــ

أنــحــاء العالم  المــعــروفــة فــي كــل   )Bells
الأنــغــلــوســاكــســونــي، أمـــس الأحــــد، إلــى 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث عزفتها 
ــرا كـــيـــيـــف الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ أوركـ
لــســبــب لا يــعــرفــه مــعــظــم الـــنـــاس، وهــو 
أن هذه الأغنية كانت في الأصل أغنية 
أوكــرانــيــة تــقــلــيــديــة. الأغــنــيــة المــعــروفــة 

بــاســم »شـــيـــدريـــك« أو »أنـــشـــودة رأس 
ألفها  ميلادية  تقليدية  أغنية  السنة« 
الملحن ميكولا ليونتوفيتش في بداية 
القرن العشرين، وتم أداؤهــا لأول مرة 
فــي كييف مــع حــلــول عــيــد المــيــلاد عــام 

.1916
وأعـــــــاد الـــحـــفـــل فــــي كــيــيــف لــلــمــرة 

الأول للأغنية  الــعــرض  إنــتــاج  ـــى  الأولـ
الذي  في قاعة »كارنيغي« بنيويورك، 
حدث في أكتوبر )تشرين الأول( 1922 
عندما أعلنت أوكرانيا استقلالها عام 
1918 في أعقاب ثــورة أكتوبر، وكانت 
تكافح، لكن بدون جدوى، للدفاع عنه. 
وأرســــــل رئـــيـــس جــمــهــوريــة أوكـــرانـــيـــا 
الــشــعــبــيــة الـــقـــومـــي ســيــمــون بــتــلــيــورا 
الأوكرانية  الوطنية  الجوقة   1919 في 
ــا الغربية ثــم إلى  فــي جولة إلــى أوروبـ
استقلال  عن  للدفاع  المتحدة  الولايات 

البلاد.

دبلوماسية الموسيقى

تــقــول تــيــنــا بــيــريــســونــكــو، إحـــدى 
مـــنـــظـــمـــي الــــحــــفــــل المــــوســــيــــقــــي أمــــس 
الغربيين  إقــنــاع  بتليورا  »أراد  الأحـــد: 
بالاعتراف باستقلال أوكرانيا، وأطلق 
ــيـــة المــوســيــقــيــة  ــلـــومـــاسـ مــــشــــروع الـــدبـ
ــة الــتــقــلــيــديــة  ــيــ ــنــ ــــت الأغــ ــانـ ــ هـــــــــذا«. وكـ
الأوكــرانــيــة »شــيــدريــك« التي أصبحت 
لاحقا »Carol of the Bells« ضمن هذا 
الـــبـــرنـــامـــج، ثـــم تـــم دمــــج أوكـــرانـــيـــا في 
ــام 1922، ولــم  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عـ
ليونتوفيتش  مــيــكــولا  المــلــحــن  يــعــرف 
ــــدى شـــهـــرة ونــــجــــاح عـــمـــلـــه، فـــقـــد تــم  مـ

عام  سوفياتي  عميل  يد  على  اغتياله 
1921، حسب وزارة الثقافة الأوكرانية. 
فـــي 1936، تــولــى الأمــيــركــي مـــن أصــل 
أوكـــــرانـــــي بــيــتــر ويـــلـــهـــوســـكـــي الــعــمــل 
وكتب  الموسيقية  المقطوعة  هــذه  على 
 Carol of the« عــنــوان  تــحــت  الــكــلــمــات 

.»Bells
واغتيل سيمون بتليورا الذي كان 
هــنــاك عام  بــاريــس  فــي  بالمنفى  مقيما 
1926 عــلــى يـــد الــفــوضــوي الــيــهــودي، 
صــمــوئــيــل شـــوارتـــزبـــارد، الــــذي حمله 
مــســؤولــيــة المــذابــح بــحــق الــيــهــود التي 

ارتكبت في أوكرانيا عام 1919.
وأصــــبــــحــــت أوكـــــرانـــــيـــــا مــســتــقــلــة 
مجدداً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 
في 1991، وهــي تكافح من جديد منذ 
ضــم روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم وبــدء 
عــام 2014،  أراضيها  الحرب في شــرق 
ــي 24  ــــي فــ ــــروسـ ــزو الـ ــغــ ثــــم حـــصـــول الــ

فبراير )شباط( 2022.
ــد المـــــــــــيـــــــــــلاد، يـــــعـــــدّ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ولـ
مـــأدبـــة عـــشـــاء تتضمن  ــون  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــلـــحـــوم، حسب  12 طــبــقــا تــخــلــو مـــن الـ
ــف 

ّ
الــتــقــلــيــد، مـــن بــيــنــهــا »كــوتــيــا« المــؤل

مـــن الــقــمــح المــطــهــو والـــعـــســـل والــعــنــب 
المــجــفــف والـــبـــنـــدق المــطــحــون وحــبــوب 

الخشخاش.

كييف: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون يشاركون في احتفالات ليلة عيد الميلاد في لفيف أمس )رويترز(

كييف تؤكد إسقاط 14 مسيّرة أطلقتها موسكو ليلًا

قتلى وجرحى بضربات روسية على الجنوب الأوكراني
 4 مقتل  المحلية  السلطات  أعلنت 
أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح في 
ضربات روسية استهدفت ليل السبت 
- الأحد وسط مدينة خيرسون بجنوب 
الجوية  القوات  أكــدت  بينما  أوكرانيا، 
الليل  اعترضت خــلال  أنها  الأوكــرانــيــة 
14 طائرة مسيّرة من أصل 15 أطلقتها 

روسيا.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة 
خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، 
وفي سياق تعثر الهجوم المضاد الذي 
بدأته كييف في الصيف بسبب نقص 

الذخيرة وغياب التفوق الجوي.
ــم المــنــطــقــة أولــكــســنــدر  ــاكـ ــال حـ ــ وقــ
 
ّ
بــروكــوديــن عــبــر تطبيق »تــلــغــرام« إن
الجيش الروسي قصف الليلة الماضية 
 
ّ
وســـط مــديــنــة خــيــرســون. وأوضـــــح أن
»قذيفة أصابت مبنى سكنيا«؛ ما أدّى 
إلى مقتل »رجل يبلغ من العمر 87 عاما 
عاما«.   81 العمر  مــن  البالغة  وزوجــتــه 
أســفــرت أيضا عن  القذيفة   

ّ
أن وأضـــاف 

إصابة شخص آخر »يبلغ من العمر 54 
عاما بارتجاج دماغي بسبب الانفجار 

وبجروح في ساقه«.
وفـــي قــصــف ثــــانٍ اســتــهــدف مكانا 
آخر في وسط مدينة خيرسون، عثرت 
فـــرق الـــطـــوارئ »عــلــى جــثــة رجـــل أثــنــاء 
إزالتها الأنقاض«، وفق المصدر نفسه. 
 حــصــيــلــة 

ّ
ووفـــــــق حــــاكــــم المـــنـــطـــقـــة فـــــــإن

ــة عـــلـــى خــيــرســون  ــيـ ــات الـــروسـ ــربـ الـــضـ
خلال الساعات الـــ24 الماضية بلغت »4 
قتلى و9 جــرحــى، بينهم طــفــل«. وأكّــد 
الـــروســـي قصف   »الــجــيــش 

ّ
الــحــاكــم أن

في خيرسون مناطق سكنية ومنشآت 
طبية ومؤسّسة تعليمية وبنى تحتية 
التفاصيل  حيوية«، من دون مزيد من 

بشأن حجم الأضرار المادية.
ــيــــرســــون عـــلـــى الـــجـــانـــب  ــع خــ ــقــ وتــ
الذي  الطبيعي  الجبهة  الآخــر من خط 
ــيــــبــــرو، ويــســتــهــدفــهــا  يـــشـــكّـــلـــه نـــهـــر دنــ
يــومــي منذ  قصف روســـي بشكل شبه 
اســتــعــادتــهــا قــــوات كــيــيــف فــي نوفمبر 
الثاني( 2022 بعد أشهر عدة  )تشرين 

من سقوطها بيد القوات الروسية.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت الــقــوات 
الجوية الأوكرانية، صباح أمس الأحد، 
الليل 14 طائرة  اعــتــرضــت خــلال  ــهــا 

ّ
أن

روسيا.  أطلقتها   15 أصــل  مــن  مسيّرة 
ــــلاح الــــجــــو الأوكــــــرانــــــي عــلــى  وذكـــــــر ســ

مــنــصــة »تـــلـــغـــرام«: »نــتــيــجــة المــواجــهــة 
الجوية وقــوات  الــقــوات  الجوية دمـــرت 
الــدفــاع الأوكــرانــيــة 14 )طــائــرة مسيرة 
من طراز شاهد( في مناطق ميكولايف 
وكــيــروفــوهــراد وزابــوريــجــيــا ودنيبرو 
وخميلنيتسكي«. وأضاف أن الطائرات 
طــلــقــت مــن الــســاحــل الشرقي 

ُ
المــســيّــرة أ

لبحر آزوف في روسيا.
الـــــدفـــــاع  وزارة  أعــــلــــنــــت  كــــــذلــــــك، 
ــاح أمــــــس الأحـــــــــد، أن  ــبــ ــة، صــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــيـــر مـــعـــدات  قـــواتـــهـــا تــمــكــنــت مــــن تـــدمـ
على  أوكــرانــيــة  عسكرية  نقل  وشاحنة 
محور كوبيانسك في منطقة خاركيف.
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وقـــالـــت 
فــي بــيــان، إن قــــوات مــن الــحــرس الأول 
ــابـــع لمــجــمــوعــة »الـــــغـــــرب« الــتــابــعــة  ــتـ الـ
الـــروســـي دمــــرت شــاحــنــة نقل  للجيش 
عـــســـكـــريـــة تــــابــــعــــة لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
ــة فــــي اتــــجــــاه كــوبــيــانــســك،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
المــــســــيّــــرة  »الـــــــطـــــــائـــــــرات  أن  مـــضـــيـــفـــة 
العسكرية  المــعــدات  اكتشفت  الــروســيــة 
المسلحة  الـــقـــوات  تخبئها  كــانــت  الــتــي 
الأوكــرانــيــة داخـــل منطقة الــغــابــات في 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــمــالــيــة«، وفــق 
الروسية  وكالة »سبوتنيك«  ذكرته  ما 
أنــه »جــرى نقل  البيان  للأنباء. وتــابــع 
إحــداثــيــات الأهـــداف إلــى نقطة المراقبة 
عــبــر الاتـــصـــالات، وعــلــى الــفــور وصلت 
للدبابات  مــضــادة  عسكرية  مجموعة 
ــار، واســتــهــدفــت  ــنـ إلــــى مــوقــع إطــــلاق الـ
ــل الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة  ــقـ ــنـ ــة الـ ــنـ ــاحـ شـ

للعدو«.
ــورات بـــعـــد  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي هـــــــــذه الـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ وتـ
يــومــين مــن تــطــرق الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
مؤتمره  خــلال  زيلينسكي  فولوديمير 
الهجوم  تعثر  إلــى  السنوي  الصحافي 
المضاد الذي تشنه بلاده بسبب نقص 
الجوي. وهي  التفوق  الذخيرة وغياب 
عــوامــل ثــابــتــة بينما اســتــؤنــفــت حــرب 
الاســتــنــزاف مــع استعادة الـــروس زمــام 
المـــــبـــــادرة. وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي: 
ــــم؛ لأنـــنـــا بــبــســاطــة لا  »نــحــتــاج إلــــى دعـ
نمتلك الذخيرة«، رافضا الإدلاء بمزيد 
حــــول خــطــط جــيــشــه لــعــام 2024 الـــذي 

بات يعتمد تكتيكا دفاعيا.
وعبّر زيلينسكي خلال ذلك المؤتمر 
المــســاعــدات ستستمر  بـــأن  قناعته  عــن 
فـــي الــــوصــــول، وأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
»لـــن تــخــون« بــــلاده. وقــــال إنـــه يخشى 
حدوث تغيير في سياسة واشنطن إذا 
السلطة. وحذر  إلى  عاد دونالد ترمب 

الــرئــيــس  كـــانـــت ســـيـــاســـة  »إذا   :
ً
قــــائــــلا

المقبل، أيا كان، مختلفة تجاه أوكرانيا 
أقـــل ســـخـــاءً، فإنني  فـــتـــوراً أو  أكــثــر  أو 

أعــتــقــد أن هـــذه الإشـــــارات ســيــكــون لها 
تأثير قوي للغاية على مسار الحرب«. 
وبينما أصبح النقص في عدد الجنود 

ــار  ــا عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، أشــ أكـــثـــر وضــــوحــ
ــى خــطــة  ــ ــر زيــلــيــنــســكــي إلــ ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ
ألفا   450« تعبئة  تقترح  التي  الجيش 

إلى 500 ألف عنصر إضافي« في 2024، 
مــنــهــا. ولتعويض  مــوقــف  إعــــلان  دون 
ــرة، قــــال إنــــه يــريــد  ــيـ ــذخـ ــي الـ الــنــقــص فـ

رة العام المقبل«. إنتاج »مليون مسيَّ
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعـــــــــرب الـــرئـــيـــس 
فــي مؤتمره  الــروســي فلاديمير بوتين 
السنوي في الآونة الأخيرة عن ارتياحه 
على  مواقعها  »بتحسين  قــواتــه  لقيام 
طـــول خــط الــتــمــاس تــقــريــبــا«. ويــراهــن 
بوتين الذي تبدو عملية إعادة انتخابه 
في مارس )آذار( المقبل محسومة، على 
لأوكرانيا،  الغربية  المــســاعــدات  تــراجــع 
ــــلاف ســـيـــاســـي فــي  ــتـــي هــــي نــقــطــة خـ الـ
أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة. ويـــرى أن 
ــد يــنــتــهــي، ويــــبــــدو أنـــه  ــ ــذا الــــدعــــم »قـ ــ هـ

يتراجع شيئا فشيئا«.
ورأى فلاديمير بوتين أن أي تعبئة 
جديدة بعد تلك التي لم تحظ بشعبية 
»غـــيـــر   2022 )أيــــــلــــــول(  ســـبـــتـــمـــبـــر  ــــي  فـ
ضرورية«. وقال إن روسيا تمكنت من 
تجنيد 486 ألف رجل طوعا للانضمام 
ــام 2023،  إلــــى صـــفـــوف الــجــيــش فـــي عــ
وهو جهد يتوقع أن يستمر. كما وعد 
العسكرية  الـــقـــدرات  تــعــزيــز  بــمــواصــلــة 
أن حـــــولـــــت روســــيــــا  بــــعــــد  ــيــــش،  ــلــــجــ لــ
اقـــتـــصـــادهـــا نــحــو المـــجـــهـــود الــحــربــي، 
كبيرة  كميات  تلقت  أنها  فــي  ويشتبه 

من الذخائر من كوريا الشمالية.
وأعــلــن بوتين أن الــســلام لــن يكون 
تـــتـــحـــقـــق أهـــــــداف  مـــمـــكـــنـــا إلا عــــنــــدمــــا 
موسكو، وهي »القضاء على النازية في 
أوكرانيا، ونزع أسلحتها وتحييدها«.  
وأكــــــد أن مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف »اتــفــقــتــا« 
عــلــى هـــذه المــعــايــيــر خـــلال المــفــاوضــات 
الأولى في إسطنبول في بداية النزاع، 
التخلي عنها بعد  تــم  وهــي محادثات 
ذلــــك. وقـــــال: »هـــنـــاك احـــتـــمـــالات أخـــرى 
ــاق وإمـــــــا حــل  ــ ــفـ ــ ــتــــوصــــل إلــــــى اتـ إمــــــا الــ
ــقـــوة. وهـــــذا مـــا سنسعى  ــالـ المــشــكــلــة بـ
جاهدين للقيام به«.  وكرر فولوديمير 
المتمثل في استعادة  زيلينسكي هدفه 
الــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع الأراضـــــي الــتــي 
ــك شبه  احــتــلــتــهــا روســــيــــا، بــمــا فـــي ذلــ
جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 
2014، وحــذر من أن »الاستراتيجية لا 

يمكن تغييرها«.
 كــمــا اســتــبــعــد أي مــفــاوضــات مع 
موسكو. وقـــال: »الــيــوم الأمــر ليس في 
مــحــلــه. لا أرى طــلــبــا بـــهـــذا المــعــنــى من 
ــك فـــي أفــعــالــهــا. في  روســـيـــا. لا أرى ذلـ

الخطاب، لا أرى سوى الوقاحة«.

قناصة تابعون للجيش الأوكراني يتدربون على الرماية في منطقة بإقليم دونيتسك )رويترز(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

جنديان أوكرانيان في جبهة القتال بإقليم دونيتسك )رويترز(
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 تلقت الشرطة الألمانية 
معلومات عن اعتداء محتمل ليلة 

عيد الميلاد أو رأس السنة، من 
قبل »داعش خراسان«

ASHARQ AL-AWSAT

اعتقال 4 أشخاص في النمسا وألمانيا بعد مخاوف من هجمات لمتطرفي »داعش«

تفتيش المصلين وانتشار واسع للشرطة في كولون بعد »معلومات« عن هجوم إرهابي
ــفــت الــشــرطــة الألمــانــيــة مـــن الإجـــــراءات 

ّ
كــث

فــي محيط كــاتــدرائــيــة كــولــون الــشــهــيــرة بعد 
الاســتــخــبــارات  وكــــالات  تلقتها  »مــعــلــومــات« 
عن اعتداء إرهابي محتمل يعد له أعضاء من 
تنظيم »داعــش خراسان« خلال صلوات عيد 

الميلاد.
ــك لـــم تــعــلــن الــســلــطــات الأمــنــيــة  ــم ذلــ ــ ورغـ
إغلاق الكاتدرائية أمام المصلين، بل أعلنت عن 
إجراءات أمنية على مدخل الكنيسة وإخضاع 
الــداخــلــين لتفتيش أمــنــي قــبــل دخــولــهــم. ولــم 
تعثر الــشــرطــة والــكــلاب المــدربــة الــتــي فتشت 
بعد  بداخلها  متفجرات  أي  على  الكاتدرائية 
ودعــت  الــســبــت.  لــيــل  مكثف  بشكل  تفتيشها 
الــشــرطــة المــصــلــين لــلــوصــول بــاكــراً للمشاركة 
في صلاة العيد، وعدم حمل أي حقائب معهم 
لتفتيش أسرع وتفادي إطالة أوقات الانتظار.
وتــلــقــت الــشــرطــة الألمــانــيــة مــعــلــومــات عن 
اعتداء محتمل ليلة عيد الميلاد أو رأس السنة، 
»داعــش  بتنظيم  مرتبطين  أشخاص  قبل  من 

خراسان«، في كولون وفيينا ومدريد.
ونقلت القناة الألمانية الأولى أن الشرطة 
ــــد الألمــانــيــة  اعــتــقــلــت شخصاً فــي ولايـــة زارلانـ
المحاذية لفرنسا، وهو شخص معروف لدى 
الــشــرطــة ومــســجــل عــلــى أنــــه مــتــطــرف. ولــكــن 
اعتقاله مرتبطاً  كــان  إذا  الواضح ما  من غير 
بــالــتــهــديــدات الإرهـــابـــيـــة لــيــلــة المـــيـــلاد ورأس 
السنة. وبقيت الإجــراءات الأمنية في كنائس 
أخــــرى فـــي أنـــحـــاء ألمــانــيــا عـــاديـــة، ولـــم تنشر 
ــن الـــشـــرطـــة إلا فـــي محيط  أعــــــداد إضـــافـــيـــة مـ

كاتدرائية كولون التاريخية.
 وزيــر 

ّ
ورغــم التهديدات الإرهــابــيــة، حــث

الــرايــن فستفاليا  فــي ولايـــة شــمــال  الداخلية 

ــادي الـــــذهـــــاب إلـــى  ــ ــفـ ــ المـــصـــلـــين عـــلـــى عــــــدم تـ
أكثر  مرتفعة  »التهديدات  إن  وقــال  الــصــلاة، 
من أي وقــت منذ مــدة طويلة، ولكن الخوف 
هو ما يعتمد عليها الإرهابيون، ويجب ألا 

ننساق لذلك«.
وفي النمسا، اعتقلت الشرطة 4أشخاص 
من دوائر »متطرفين« على علاقة بالتهديدات. 

ــة عــن  ــاويــ ــمــــســ ــنــ ــات الــ ــطــ ــلــ ــســ ولـــــــم تـــكـــشـــف الــ
جــنــســيــات أو أعـــمـــار المــعــتــقــلــين بــســبــب عــدم 
فت 

ّ
وكث قــالــت.  كما  معهم  التحقيقات  انتهاء 

الــشــرطــة الــنــمــســاويــة بــدورهــا مــن الإجــــراءات 
الميلاد  وأســـواق  الكنائس  في محيط  الأمنية 

تحسباً لأي نشاط إرهابي.
ــــي غــــــــزة، تـــقـــول  ــــرب فـ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ومــ

ــيــــة إن مـــخـــاطـــر تـــهـــديـــدات  الـــســـلـــطـــات الألمــــانــ
ــفـــعـــت.  ــبـــل مـــتـــطـــرفـــين قــــد ارتـ ــة مــــن قـ ــيــ ــابــ إرهــ
وتصنف المخابرات تنظيم »داعش خراسان« 
عــلــى أنــــه تــنــظــيــم يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى ألمــانــيــا 
في  معه  والمتعاطفين  المنتمين  دعوته  بسبب 

أوروبا لتنفيذ هجمات في القارة.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــفــــت الــــســــلــــطــــات الألمـ

ّ
ــد كــــش ــ ــ وقـ

الأشهر الماضية عن مخططات، كان يعد لها 
وفــي  ألمــانــيــا.  فــي  اعـــتـــداءات  لتنفيذ  التنظيم 
في  بهم  مشتبه   7 الشرطة  اعتقلت  الصيف، 
الــرايــن فستفاليا، وقــال الادعــاء  ولايــة شمال 
العام إنهم كانوا يعدون »لاعتداءات إرهابية 
بروح داعش« وإنهم كانوا قد بدأوا بتحديد 
أهــــــداف ومــراقــبــتــهــا، وحــــاولــــوا الاســـتـــحـــواذ 

المعتقلين مواطنين  على أسلحة. وكــان 6 من 
مـــن طــاجــيــكــســتــان. وفــــي خــريــف عــــام 2022، 
أيــضــاً شخصين  الألمــانــيــة  الــســلــطــات  اعتقلت 
كــــانــــا قــــد تــــواصــــلا مــــع تــنــظــيــم »داعــــــــش فــي 
خــراســان«، وأخــذ أحدهما أوامــر من التنظيم 

في أفغانستان لبناء قنبلة يدوية.
وحــتــى قــبــل الــحــرب فــي غـــزة، يــرتــفــع في 
أمنية  تهديدات  مــن  المخاطر  مستوى  ألمانيا 
لدرجة عالية خلال فترة الأعياد بعد الاعتداء 
الإرهـــابـــي الـــذي حــصــل فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
ونــفــذه لاجــئ تونسي على  عــام 2016  الأول( 
ــارة  ســــوق لــلــمــيــلاد بــشــاحــنــة دهــــس فــيــهــا المــ

وتسبب بمقتل 11 شخصاً.
الميلاد  أســـواق  الحين تخضع  ذلــك  ومنذ 
المحيطة  الطرقات  وتقفل  لإجــراءات مختلفة، 
ــادث دهــس  ــحـ بــهــا أمـــــام الـــســـيـــارات تـــفـــاديـــاً لـ

مماثل.
وتتخوف السلطات الألمانية والنمساوية 
أن ينفذها أعضاء  اعــتــداءات يمكن  كذلك من 
مـــن »حـــمـــاس« المــصــنــفــة إرهــابــيــة فـــي ألمــانــيــا 
ــداف يــهــوديــة.  والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ضـــد أهـــ
ألمانيا  أعلنت  الحالي،  الشهر  منتصف  وفــي 
»بحماس«  مرتبطين  أشخاص   4 اعتقال  عن 

كانوا يعدون لهجمات كهذه.
المعتقلين كانوا يعدون  إن  وقــال الادعـــاء 
في  لاستخدامها  بــرلــين  فــي  أسلحة  لتخزين 
هــجــمــات ضـــد مـــرافـــق يـــهـــوديـــة فـــي أوروبــــــا. 
واعــتــقــل 3 أشــخــاص منهم فــي بــرلــين، اثــنــان 
منهم لبنانيان، والثالث مصري، فيما اعتقل 

الرابع في روتردام، وهو هولندي الجنسية.
ـــال الادعـــــــاء إن المــتــهــمــين الأربــــعــــة هم  وقــ
ــبـــطـــون بــشــكــل  ــــاس« ومـــرتـ ــمـ ــ ــاء فــــي »حـ أعــــضــ
الــقــســام«، الجناح  الــديــن  »كتائب عــز  وثــيــق بـ

العسكري للتنظيم.

برلين: راغدة بهنام

ضباط شرطة ألمان يحرسون كاتدرائية كولونيا أمس )إ.ب.أ(

تايوان تتهم بكين بتكثيف 
تحركاتها العسكرية حول الجزيرة

الــتــايــوانــيــة،  ــاع  ــدفـ الـ قــالــت وزارة 
الأحــــــــــــد، إنـــــهـــــا رصــــــــــــدت، عــــلــــى مــــدى 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8 
مقاتلات صينية عبَرت خط المنتصف 
ــوان، مــضــيــفــة أنــهــا  ــ ــايــ ــ فــــي مـــضـــيـــق تــ

رصدت أيضاً منطاداً واحداً.
ها  عدُّ

َ
ولطالما ندّدت تايوان، التي ت

الــصــين جـــزءاً مــن أراضــيــهــا، بالنشاط 
العسكري الصيني حولها في الأعوام 
الأربعة الماضية، وفقاً لما ذكرته وكالة 

»رويترز« للأنباء.

تحركات عسكرية مكثفة
ـــكـــثـــف الـــصـــين مــهــامّــهــا حــول 

ُ
وت

تــــــــايــــــــوان، مــــــع قــــــــرب الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي الــجــزيــرة، 

في 13 يناير )كانون الثاني(.
وخط المنتصف كان يُعدّ في وقت 
ما حاجزاً غير رسمي بين الجانبين؛ 
فوقه  ق 

ّ
حل

ُ
ت الصينية  الطائرات  لكن 

الآن على نحو دوري.
الــدفــاع إن تــايــوان  وقــالــت وزارة 

أرسلت قواتها لمراقبة الوضع.
ــاً أنـــهـــا  ــنــــت الــــــــــــوزارة أيــــضــ ــلــ وأعــ
رصــدت منطاداً صينياً في المضيق، 
ــو الأحـــــــــدث ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ هـ
المــنــاطــيــد تــقــول تـــايـــوان إنــهــا تــراقــب 
الـــطـــقـــس عـــلـــى الأرجـــــــــــح، ودفـــعـــتـــهـــا 
ــــي هــــــذا الـــوقـــت  الـــــريـــــاح الــــســــائــــدة فـ
مــن الـــعـــام. وقــالــت إن المــنــطــاد، الــذي 
رصــدتــه بعد عــبــوره خــط المنتصف، 
بعد  اختفى  ثم  اتجه شرقاً،  السبت، 

ساعة.
ق الصين على أنشطتها 

ّ
عل

ُ
ولم ت

العسكرية الأحدث بالقرب من تايوان. 

ــــرت، فـــي وقـــت ســابــق،  وكـــانـــت قـــد ذكـ
أنها تهدف إلــى منع »الــتــواطــؤ« بين 
والولايات  التايوانيين  الانفصاليين 
ــــي  المـــتـــحـــدة وحـــمـــايـــة ســــلامــــة أراضــ

الصين.
ــا، تــــرفــــض حـــكـــومـــة  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــراراً إجـــراء  ــ تـــايـــوان، الــتــي عــرضــت مـ
محادثات مع الصين، مطالبات بكين 
بــالــســيــادة عــلــيــهــا، وتــقــول إن شعب 
الجزيرة وحده هو الذي يمكنه تقرير 

مستقبله.

الانتخابات الرئاسية
ــايــــوان حــالــيــاً حــمــلات؛  ـــنـــظـــم تــ

ُ
وت

ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتـــخـ اســــتــــعــــداداً لـــلانـ
ــي 13  ـــجـــرى فــ

ُ
ــة الـــتـــي ســـت ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ والـ

يـــنـــايـــر، وتـــمـــثـــل فـــيـــهـــا الــــعــــلاقــــات مــع 
ويشير  رئيسية.  خــلاف  نقطة  الصين 
أحدث استطلاعات للرأي إلى أن زعيم 
الحاكم  الديمقراطي  التقدمي  الــحــزب 
ــدّدت بــه بكين  لاي تشينغ تــي، الـــذي نـ
باعتباره انفصالياً، هو المرشح الأوفر 

حظاً ليكون الرئيس القادم لتايوان. 
وســـبـــق أن اتـــهـــم مـــســـؤولـــون فــي 
تــــايــــوان بــكــين بــمــحــاولــة الـــتـــدخـــل في 

مجرى الانتخابات. 
وقــــال الأمــــين الــعــام لمــجــلــس الأمــن 
الـــقـــومـــي فـــي تــــايــــوان، ولــنــغــتــون كــو، 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إن الـــصـــين تـــحـــاول 
ــبـــين، مــوضــحــاً،  ــنـــاخـ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـ
لمراسلين أجانب في تايبيه، أن الصين 
غــيــر راغـــبـــة فـــي رؤيـــــة فــــوز مـــرشـــح لا 
إلـــى لاي تشينغ  إشــــارة  فــي  يعجبها، 
التي  التكتيكات  فــإن  لكو،  تــي. ووفــقــاً 
تــســتــخــدمــهــا الـــصـــين تــشــمــل حــمــلات 
ــدات الــعــســكــريــة  ــديــ ــهــ ــتــ الــتــضــلــيــل والــ

والإكراه الاقتصادي.

تايبيه - لندن: »الشرق الأوسط«

مخيماتهم تحت رحمة عصابات إجرامية... والآلاف يحلمون باللجوء إلى دول الجوار

الفقر والجوع يفاقمان معاناة لاجئي الروهينغا في بنغلاديش
في مخيمات بنغلاديش، يعاني 
اللاجئون الروهينغا يومياً من تفاقم 
الجوع والعنف، ما يدفع عدداً متزايداً 
منهم إلــى الانــطــلاق بحراً في رحلات 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر ســعــيــاً لــلــوصــول 
إلـــى إنــدونــيــســيــا أو مــالــيــزيــا. وتــقــول 
الــتــي تعتمد بشكل كامل  نــور قــيــس، 
على مساعدات إنسانية تقدّمها الأمم 
قل زوجها لمحاولته 

ُ
المتحدة منذ أن اعت

في  كوتوبالونغ  مخيم  خــارج  العمل 
جنوب شرق البلاد، إن لديها »حصة 
واحــدة« فقط في اليوم لإبقائها على 
قيد الحياة مع طفليها. وتابعت هذه 
الشابة البالغة 27 عاماً واللاجئة منذ 
لــوكــالــة  تــصــريــحــات  فـــي  عــــام 2017، 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »عــنــدمــا يــرى 
شيئاً  يتناولون  الــجــيــران  أن  أطفالي 
أقــوى على  مــا، يجهشون بالبكاء. لا 
ــمّـــل دمـــــــوع أطــــفــــالــــي«، مــضــيــفــة:  تـــحـ

»أمضي أيامي وليالي بالبكاء«.

تفاقم المعاناة
أبناء  فــرّ نحو مليون من  مثلها، 
هذه الأقلية، وغالبيتهم من المسلمين، 
مـــن عــمــلــيــات اضــطــهــاد فـــي مــيــانــمــار 
ــتــح تــحــقــيــق دولــــي فــيــهــا لــلاشــتــبــاه 

ُ
ف

ــادة جــمــاعــيــة«.  ــ بــأنــهــا تــرقــى إلـــى »إبــ
وشــــهــــدت ظـــــــروف الـــعـــيـــش المـــتـــرديـــة 
 فــي مــخــيــمــات الــلاجــئــين مــزيــداً 

ً
أصـــلا

مــن الــتــدهــور فــي الأشــهــر الأخــيــرة، إذ 
تفاقم شح المواد الغذائية وتضاعفت 

أعمال العنف.
ــائـــعـــة فــــي المــخــيــمــات  وبــــاتــــت شـ
حــــــــــــروب الــــــعــــــصــــــابــــــات، والاتـــــــجـــــــار 
بـــــــالمـــــــخـــــــدرات، وعــــمــــلــــيــــات الـــخـــطـــف 

الشرطة  بــإقــرار  فدية،  على  للحصول 
الــتــي تــقــول إن أكــثــر مــن 60 مــن أبــنــاء 
ــام، فــي  ــ ــعـ ــ الـــروهـــيـــنـــغـــا قـــتـــلـــوا هـــــذا الـ
ــيــــة. ويـــــقـــــول ســيــف  ــيــــاســ حـــصـــيـــلـــة قــ
الأركــانــي، وهــو ناشط من أبناء هذه 
ــقـــد ســئــم  ــاً: »لـ ــامــ ــيـــة يــبــلــغ 27 عــ ــلـ الأقـ
المخيمات  في  العيش  من  الروهينغا 
ــة قـــطـــاع  ــ ــمـ ــ ــيــــش تــــحــــت رحـ ــعــ ومـــــــن الــ

الطرق«.
وتقول نور قيس إن أحد جيرانها 
ــه«، وإن عــائــلــتــه  ــومــ ــــلال نــ ـــطـــف »خــ

ُ
خ

لـــجـــمـــع 1350  لــــلاســــتــــدانــــة  ــــرت  ــــطـ اضـ
 للإفراج 

ً
دولاراً طلبها الخاطفون فدية

عنه. وتخشى هذه الشابة من أن تجد 
لا  وهــي  مماثلة،  فــي وضعية  نفسها 
تــمــلــك أي وســـائـــل لــدفــع أي فــديــة في 
طف أحد 

ُ
حال تعرّضت للخطف أو اخت

الآن  إلــى  عليها  ويستحيل  أطــفــالــهــا. 
جمع ما يكفي من أموال لزيارة زوجها 
فاروق، وهو بحّار أودع السجن قبل 6 
أشهر بسبب انتهاكه الحظر المفروض 
المخيمات.  اللاجئين خــارج  على عمل 
وتـــقـــول نــــور قــيــس إنـــهـــا لا تــمــلــك أي 
مبلغ من المال لتوكيل محامٍ قد يكون 
قــادراً على انتزاع قــرار بإطلاق سراح 
ــتـــســـاءل: »أيـــن  مـــشـــروط لـــزوجـــهـــا. وتـ

يمكن أن أجد بين 4 و5 آلاف تاكا )35 
أمــلــك شيئاً  لا  حـــين  فـــي  دولاراً(   45  -
لــعــائــلــتــي؟«. وتــعــمــل نـــور قــيــس لــدى 
عــائــلــة مـــيـــســـورة نــســبــيــاً فـــي المــخــيــم، 
ها تنفق راتبها الضئيل وأكثر من 

ّ
لكن

نصف ما تتلقاه من مساعدات غذائية 
لسداد ديــون تكبدتها لبناء كــوخ من 
الخيزران والقماش المشمع تعيش فيه 

مع أطفالها.

رحلة اللجوء
الآلاف  عـــــشـــــرات  الــــفــــقــــر  وأجـــــبـــــر 
مــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا عـــلـــى الـــعـــمـــل خــــارج 

لجنة  فــي  عضوين  حسب  المخيمات، 
الــلاجــئــين فــي بــنــغــلاديــش، طلبا عدم 
ــقــــول أحــدهــمــا  كـــشـــف هــويــتــهــمــا. ويــ
إن هؤلاء  الفرنسية  لوكالة الصحافة 
ــئـــين يـــنـــافـــســـون الـــيـــد الــعــامــلــة  الـــلاجـ
ــر  ــ المـــحـــلـــيـــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن هــــــذا الأمـ

»يستفز السكان وهو أمر مفهوم«.
الروهينغا،  مــن  لكثر  وبالنسبة 
ــاً الـــــشـــــبـــــان، يـــكـــمـــن الـــحـــل  خــــصــــوصــ
الوحيد في محاولة العبور بحراً إلى 
إندونيسيا أو ماليزيا. ويشدد سيف 
الأركـــانـــي عــلــى أن هــــؤلاء »يـــغـــادرون 
المــخــيــمــات لأنــهــم يــائــســون ويــريــدون 
أن يــعــيــشــوا حــيــاة أفــضــل بــعــيــداً عن 
الــعــنــف. لا يهم إذا مــاتــوا فــي البحر، 

هم يريدون المغادرة«.
 واعــتــبــاراً مــن نــوفــمــبــر )تشرين 
الــــرحــــلات  ــذه  ــ ــ هـ ازدادت  الـــــثـــــانـــــي(، 
بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق مـــــنـــــذ بـــــدء 
أعــمــال الاضــطــهــاد فــي مــيــانــمــار عــام 
 1500 ــن  مــ أكـــثـــر  وصـــــل  وقـــــد   ،2017
ــن الـــروهـــيـــنـــغـــا إلـــــى إقـــلـــيـــم أتــشــيــه  مــ
الــواقــع على بعد 1800  الإنــدونــيــســي 
كــلــم مـــن كــوتــوبــالــونــغ، حــســب الأمـــم 
المتحدة. ولم يتردد محمد إسلام في 
إرسال ابنه الوحيد إلى ماليزيا العام 
المــــاضــــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يملك 
متجراً صغيراً في المخيم. ويقول إن 
»الـــنـــاس لا يــكــتــرثــون بــحــيــاتــهــم، هم 
يــكــتــرثــون بــبــطــونــهــم«. إضـــافـــة إلــى 
الــرحــلات،  هــذه  تتهدد  التي  المخاطر 
يتقاضى المهربون ما بين 900 و1800 
دولار عن كل راكب. وهذا المبلغ ليس 
إطلاقاً بمتناول نور قيس التي تقول 
»لـــو كـــان قــد تــوفــر لـــدي مــا يكفي من 
ــال لــكــنــت غــــادرت مــع عــائــلــتــي إلــى  المــ

إندونيسيا أو ماليزيا«.

دكا - لندن: »الشرق الأوسط«

لاجئات من الروهينغا في ملجأ مؤقت بعد وصولهن إلى إندونيسيا بحراً في 15 ديسمبر )أ.ب(

تعاني من تراجع إمدادات التدفئة بالمدن الكبيرة

الصين تسجل تدنياً قياسياً في درجات الحرارة
حــطــمــت الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بكين 
رقــمــهــا الــقــيــاســي فـــي انــخــفــاض درجـــات 
ــــدد مــن  ــفـــر لأطـــــــول عــ حــــــــرارة تـــحـــت الـــصـ
الـــســـاعـــات، مــنــذ عــــام 1951، خــــلال شهر 
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(، وذلــــك بــعــد أن 
اجـــتـــاحـــت الــــبــــلاد مــــوجــــة بــــــــاردة تــلــتــهــا 
عواصف ثلجية جعلتها تسجل درجات 
حـــــــرارة تــمــيــل نـــحـــو أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 

تاريخياً.
وشــــــــهــــــــدت المـــــــنـــــــاطـــــــق الــــشــــمــــالــــيــــة 
والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــن الـــبـــلاد بــــرودة 
قياسية منذ الأسبوع الماضي، إذ وصلت 
ــعـــض المـــنـــاطـــق  ــــي بـ درجـــــــــات الــــــحــــــرارة فـ
ــة مئوية  بــالــشــمــال الــشــرقــي إلـــى 40 درجـ
تحت الصفر ودون ذلــك، مع تدفق هواء 
شــديــد الــبــرودة مــن القطب الــشــمــال، كما 

ذكرت وكالة »رويترز«.
في  الجوية  للأحوال  وسجل مرصد 
بــكــين أكــثــر مـــن 300 ســاعــة مـــن الـــحـــرارة 
ــد مــــنــــذ 11  ــمـ ــتـــجـ المـــنـــخـــفـــضـــة لـــــدرجـــــة الـ
ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( وحــتــى الأحـــد، 
وهــو أطـــول عــدد ســاعــات تسجله البلاد 

خــلال هــذا الشهر منذ عــام 1951 بحسب 
ــــت  ــافــ ــ ــــين ديــــــــلــــــــي«. وأضــ ــكــ ــ صــــحــــيــــفــــة »بــ
الــصــحــيــفــة أن الــعــاصــمــة شـــهـــدت أيــضــاً 
الحرارة  أيــام متتالية من درجــات  تسعة 
الأقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر 

في تلك الفترة.

تراجع إمدادات التدفئة
وتــعــانــي عـــدة مـــدن فــي إقــلــيــم خنان 
فـــي وســـط الـــصـــين، جــنــوب غــربــي بــكــين، 
ــدادات الــتــدفــئــة بــعــد أن  ــ مــن نــقــص فــي إمــ
اجــتــاحــت مــوجــة الــبــرد الـــقـــارس مناطق 
شاسعة من البلاد، وأتت معها بعواصف 
ــت بــــــــدرجــــــــات الـــــــحـــــــرارة  ــطــ ــبــ ــيــــة هــ ــلــــجــ ثــ

لمستويات انخفاض قياسي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، 
أن موجات البرد وضعت إمدادات الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة المــخــصــصــة لــلــتــدفــئــة تحت 
ضــغــط هــائــل فـــي مــديــنــة جــيــاوتــســو في 
الغلايات  بعض  وتعطلت  خــنــان،  إقليم 
في بعض من أكبر محطات الإمــداد، مما 
حرم بعض المناطق من التدفئة. وأضافت 
ــة المــشــغــلــة  ــركــ الــــشــ ــل الإعـــــــــلام أن  ــ ــائـ ــ وسـ
ــة تـــــســـــارع لإصـــــــــلاح الأعـــــطـــــال،  ــئـ ــتـــدفـ ــلـ لـ

ــتـــوقـــع اســـتـــئـــنـــاف الإمــــــــــدادات فــــي 26  وتـ
ديسمبر )كانون الأول(، دون تحديد عدد 

الغلايات التي تعطلت.
وقررت بلدية المدينة وقف الإمدادات 
المــخــصــصــة لــلــتــدفــئــة لأغـــلـــب الـــشـــركـــات 

وجهات الأعمال، عدا الخدمات الضرورية 
لإعطاء  المسنين  ودور  المستشفيات  مثل 

أولوية للمنازل السكنية.
لــكــن تــقــاريــر وســـائـــل الإعـــــلام ذكـــرت 
الــســكــنــيــة ستتأثر  المــجــمــعــات  بــعــض  أن 

خلال فترة الصيانة والإصــلاح. وأعلنت 
ــــي مــديــنــتــي  ــان المـــحـــلـــيـــتـــان فـ ــتـ ــومـ ــكـ الـــحـ
ــي إقــلــيــم  ــ ــغ وبـــيـــنـــغـــديـــنـــغـــشـــان فـ ــانــ ــويــ بــ
ــــوزارات والإدارات  الـ إمـــداد  خــنــان تعليق 
الحكومية لإعطاء الأولوية لاستخدامات 

السكان؛ نظراً لبرودة الطقس.

تواصل موجة البرد
وتــواصــلــت مــوجــة الــبــرد، الأحـــد، مع 
تراجع درجــات الــحــرارة في المــدن الثلاث 
عـــن الــصــفــر. وقـــالـــت هــيــئــة الأرصــــــاد في 
إقليم خنان، السبت، إن درجــات الحرارة 
ــيـــم  ــلـ ــنــــاطــــق أخـــــــــرى فـــــي الإقـ فـــــي عـــــــدة مــ
ستنخفض لما يصل إلى 15 درجة مئوية 
الأســبــوع. ومن  هــذا  الصفر مطلع  تحت 
المتوقع أن تهب كتل هواء أدفأ نسبياً من 
شمال البلاد صوب جنوبها، بما سيرفع 

درجات الحرارة هذا الأسبوع.
وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة الأرصـــــــــــاد الـــجـــويـــة 
ــرارة تحسنت  الـــحـ الــصــيــنــيــة أن درجــــات 
إلى حد ما في العديد من المناطق بوسط 
وشـــرق الــبــلاد، الأحــــد، مــع ارتــفــاعــهــا في 
ــــات  بـــعـــض المـــنـــاطـــق بـــأكـــثـــر مــــن 10 درجـ

مئوية.

بكين - لندن: »الشرق الأوسط«

موظف يزيح الثلج من إحدى الطرق في بكين )رويترز(

وزير بريطاني يعتذر بعد »مزحة« 
عن مخدر في مشروب زوجته

ــر الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي  ــ يـــواجـــه وزيـ
ــوات بــالاســتــقــالــة، عــقــب مــزحــة بــشــأن وضــعــه مــخــدر في  ــ دعـ

مشروب زوجته. 
أن كليفرلي  البريطانية  إيــه ميديا«  »بــي  وذكـــرت وكــالــة 
اعتذر عن مزحته التي ألقاها خلال حفل استقبال في مكتب 
رئيس الـــوزراء ريشي ســونــاك، وذلــك بعد ساعات من إعلان 
وزارة الداخلية خططها لمواجهة ظاهرة »تخدير« مشروبات 
الشابات والتي تثير قلقا واسعا حول البلاد. لكن الجماعة 
إن تصريح  قالت  »فاوست سوسايتي«  النسائية  الحقوقية 

كليفرلي »مثير للغثيان«، ودعت لاستقالة الوزير.
وكــــان كــلــيــفــرلــي قــــال لــلــضــيــوف مـــن الــنــســاء خــــلال حفل 
ــوزراء: »القليل مــن )الــروهــيــبــنــول(  ــ الـ الاســتــقــبــال فــي مجلس 
)عقار مهدئ( في مشروبها كل ليلة ليس غير قانوني إذا كان 

«، حسب ما ذكرته صحيفة »صنداي ميرور«. 
ً
قليلا

الـــزواج الطويل ضمان  كما قــال كليفرلي مــازحــاً إن ســر 
ــدراً بنسبة 

ُ
أن تــكــون شريكتك »شخصاً دائــمــاً مــا يــكــون مــخ

مــعــتــدلــة، بــحــيــث لا تـــــدرك أبـــــداً أن هـــنـــاك رجــــــالًا أفـــضـــل في 
الخارج«.

يــشــار إلـــى أن الأحـــاديـــث خـــلال حــفــلات الاســتــقــبــال بمقر 
مجلس الوزراء عادة ما تكون »سرية«، لكن »صنداي ميرور« 
ــذا الـــعـــرف الــســائــد بــســبــب مــنــصــب كليفرلي  ــــررت خــــرق هــ قـ

والقضية التي تم طرحها.

لندن: »الشرق الأوسط«



17 أكتوبر والحزام العالمي 
للإبادة الجماعية

أكتب عن 17 أكتوبر )تشرين الأول( 1961، 
كــنــقــيــض الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر الـــــذي يــعــمــده 
الفرنسي، وكأنه  الغربي، وخصوصاً  الإعــام 
)أيــلــول( 2001، أكتب عن  أحـــداث 11 سبتمبر 
ذاكرة التعميد وذاكرة الإزاحة والحذف، أكتب 
عـــن المـــجـــزرة الــتــي حــدثــت بــالــقــرب مـــن جـــادة 
»باريس«،  النور  مدينة  بوسط  ميشيل  ســان 
والمـــعـــروفـــة بــمــذبــحــة الـــســـن، عــنــدمــا تــظــاهــر 
أكــثــر مــن 30000 جــزائــري فــي وســـط المــديــنــة؛ 
تحظر  ظالمة  فرنسية  قــوانــن  على  احتجاجاً 
استجابة  أيــضــاً  تــظــاهــروا  الــتــجــوال،  عليهم 
ــة، وكــــان  ــريــ ــزائــ ــجــ ــتـــحـــريـــر الــ لــــنــــداء جـــبـــهـــة الـ
همون 

ّ
الــفــرنــســيــون، كــمــا الإنــجــلــيــز الـــيـــوم، يت

المتظاهرين بالتخريب ودعم الإرهاب، يومها 
قتل البوليس الفرنسي مئات من الجزائرين، 
وألــقــى بعضهم فــي نهر الــســن، وأطــلــق النار 
عــلــيــهــم وهــــم فـــي المـــــاء. ومـــجـــزرة الــســن ضد 
ومن  بإيحاء  حدثت  الجزائرين  المتظاهرين 
قـــائـــد الــبــولــيــس الــفــرنــســي مـــوريـــس بـــابـــون، 
الفرنسي  الإعــام  العاصمة، يتذكر  أمن  مدير 
ويُــذكّــرنــا، كــل يــوم، بما حــدث فــي غــاف غــزة، 
يوم السابع من أكتوبر، ولم يقل لنا إن فرنسا 
لم تعترف بمذبحة السن إلا بعد ستن عاماً 
مـــن حـــدوثـــهـــا.  أكــتــب عـــن مـــجـــزرة الــســن من 
لــنــدن، بعد مــرور أكثر مــن ستن عاماً عليها 
قالة 

ُ
وفي ذهني وزيرة الداخلية البريطانية الم

سويا بريفيرمان، والتي ادّعت أن المظاهرات 
عناصر  تتخللها  الفلسطيني  للحق  المــؤيــدة 
بون وجماعات داعمة للإرهاب،  إرهابية ومُخرِّ
وتــدعــو رئــيــس بــولــيــس عــاصــمــة لــنــدن، مــارك 
رولــي، إلى قمع هذه المظاهرات، ترى مــاذا لو 
سمع مارك رولي كام بريفيرمان العنصرية، 
وســمــح لــقــواتــه بــمــواجــهــة المــتــظــاهــريــن؟ هل 
كانت لندن ستصبح باريس 1961؟ وهل كنا 
علمنا  مثلما  الــتــيــمــز،  نــهــر  مــجــزرة  سنشهد 

فيما بعد بمجزرة نهر السن؟
في مقالي السابق قلت إن العالم لو انتبه 
فيما  الألمـــان  اقترفها  التي  الجماعية  لــلإبــادة 
يُــعــرَف بناميبيا الــيــوم، فــي بــدايــة الــقــرن، لما 
حــدثــت محرقة الــيــهــود، ولــكــن يــبــدو أن مــارك 
م مــن مــجــزرة الــســن، ولــذلــك رفض 

َّ
رولـــي تعل

طلب الوزيرة العنصرية بريفيرمان. 
أحد أهداف هذا المقال هو التعرض لشق 
في  الجماعية  لــلإبــادة  المناهضة  التظاهرات 
ــن مــــحــــاولات تــشــويــه  الـــعـــواصـــم الـــكـــبـــرى، وعــ
هـــذه المــظــاهــرات وإخـــمـــاد جــذوتــهــا، وهـــو ما 
أشــــــرت إلـــيـــه فــــي الـــعـــنـــوان عـــلـــى أنـــــه الـــحـــزام 
سويا  من  الممتدّ  الجماعية،  للإبادة  العالمي 
بريفيرمان في لندن، إلى نيكي هيلي مرشحة 
الجمهورين المحتملة في أميركا. وهو مقال 
اســتــكــمــال لــلــمــقــال الــســابــق الــخــاص بــالإبــادة 
الــجــمــاعــيــة كــحــرفــة وتـــراكـــم خـــبـــرات )الـــشـــرق 

الأوسط 18 ديسمبر 2023(.
أمــا الــهــدف الــثــانــي فهو شبه اعــتــذار، إذ 
لم أعــط الإبــادة الجماعية لأهلنا في الجزائر 
حقها فــي المــقــال الــســابــق، وأتــخــذ مــن مجزرة 
التي  المــذابــح   للحديث عــن تلك 

ً
السن مــدخــا

ارتكبتها فرنسا، والتي لم يكن لها مثيل في 
ــادة الأمـــيـــركـــان قــبــائــل أهــل  ــ الــتــاريــخ ســـوى إبـ
الـــبـــاد الأصــلــيــن فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، في 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ضــد قــبــائــل مثل 
ــاتـــشـــي، أو فـــي 1830 عــنــدمــا قــام  الــســو والأبـ
الــحــيــش الأمــيــركــي بتطهير عِــرقــي فــي شــرق 
ــة أوكــــاهــــومــــا ضــــد قـــبـــائـــل الـــشـــروكـــي،  ــ ولايــ
والــتــي عُــرفــت فيما بعد بــاســم »طــريــق دمــوع 
 ،»)the Cherokee trail of tears( الــشــروكــي 
شـــيء أشــبــه بــطــريــق الآلام عــنــد المــســيــحــيــن. 
مــا أحــدثــتــه فــرنــســا فــي الــجــزائــر، خـــال فترة 
الاستعمار، لم يكن أقل عنفاً مما حدث لقبائل 
أهـــل الــبــاد الأصــلــيــن فــي أمــيــركــا الشمالية. 
أو  الحمر  الهنود  قبائل  أسماء  من  نعرف  لم 
أهل الباد الأصلين اليوم إلا أسماء طائرات 

الأباتشي وأسماء العربات الشروكي. 
ــو مـــعـــلـــوم، بـــــدأت حــــرب الــتــحــريــر  كــمــا هـ
الــجــزائــريــة مـــن 1954، وانــتــهــت بــالاســتــقــال 
ــــي 3 يـــولـــيـــو  ــرنــــســــي فــ ــفــ ــن الاســــتــــعــــمــــار الــ ــ مــ
)تـــمـــوز( 1962، بــعــد انــتــهــاء حــــرب الــتــحــريــر 
الـــجـــزائـــريـــة، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات إيــفــيــان بن 
الوطني  التحرير  الفرنسية وجبهة  الحكومة 
الجزائرية. خال هذه الفترة بذل الجزائريون 
الـــغـــالـــي والــنــفــيــس مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
الحرب مليون  استقالهم، وراح ضحية هذه 

استعمارهم  أثــنــاء  جــزائــري.  مليون  ونــصــف 
الجزائر، مارَس الفرنسيون سياسة التهجير، 
كما يفعل الإسرائيليون بأهل فلسطن اليوم. 
الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي الاســـتـــيـــطـــانـــي، ومــنــذ 
فــي 1830، قتل وحــرق  الــجــزائــر  هجومه على 
 مــــن أعـــيـــان 

َ
ــاع نـــائـــيـــة الآلاف ــقـ ــــى بـ ــجّــــر إلـ وهــ

المتعددة،  المقاومة  وقــادة مجموعات  الجزائر 
بــإبــادة قبائل كاملة وسحْقها عن بكرة  وقــام 
قبائل  الــجــزائــري  المشهد  مــن  فاختفت  أبيها. 
وأقوام وعوائل كاملة من وجه خريطة الباد، 
ــم يــحــاسَــب  إبــــــادة جــمــاعــيــة كــامــلــة الأركـــــــان لـ
دون  من  إبــادة  كانت  فقد  الفرنسيون،  عليها 
ق ما حدث. 

ِّ
كاميرا ولا وتصوير ولا إعام يُوث

الفارق أننا اليوم نشاهد الجرائم الإسرائيلية 
فــي غـــزة عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، أمـــا فــي حالة 
لدينا  مــا  فكل  للجزائر  الفرنسي  الاستعمار 
هــو مــا تحتكره فــرنــســا، الــيــوم، مــن أرشــيــف، 
وكما في قضية موريس بابون والكذب الذي 
الكذب  ف 

ّ
غل فرنسا،  السن في  أحــاط مجزرة 

الفرنسي والغربي مجازر فرنسا في الجزائر. 
حــيــث تــم نــفــي عــائــات وكــبــار الــقــوم إلــى 
ــريــــون قـــوتـــهـــم فــي  ــزائــ ــبــــال، وحــــشــــد الــــجــ الــــجــ
الداخل والخارج من أجل نيل حريتهم من نير 
عــدداً  فرنسا  وارتــكــبــت  الفرنسي،  الاستعمار 
مــن المـــجـــازر والــفــظــائــع بــحــق المــجــاهــديــن في 
الداخل والخارج؛ ومنها مجزرة باريس التي 
لم تعترف بها فرنسا إلا تدريجياً، بداية في 
الماضي )1999(؛  القرن  التسعينات من  نهاية 
أي بعد ما يقرب من أربعن عاماً من حدوثها، 
ثـــم أثـــنـــاء زيــــــارة الـــرئـــيـــس فـــرانـــســـوا هــولانــد 
الــجــزائــر، والــتــي أقـــرّ فيها بــالمــجــزرة بــعــد ما 
يــقــرب مــن ستن عــامــاً، فــي خطابه بالجزائر 
في ديسمبر )كانون الأول( 2012، ومع ذلك لم 
يقدم أولاند للجزائرين أي اعتذار.  وكما هي 
الحال مع القوى الاستعمارية، قالت السلطات 
الفرنسية أيامها إن عدد الضحايا لم يتجاوز 
ردد هذه الأكاذيب 

ُ
ثاثة قتلى، وظلت فرنسا ت

ث مؤرخون؛ من أبرزهم جون  لسنوات، وتحدَّ
لــوك إينودي عن سقوط أكثر من مائة قتيل، 
ر الــجــزائــر الــضــحــايــا مـــن 300 إلــى  فــيــمــا تـــقـــدِّ
الــعــشــرات منهم في  لــقــي بجثث 

ُ
أ قــتــيــل،   400

نهر الــســن. جــون لــوك إيــنــودي، الــذي كشف، 
ــشــرت فــي 20 مايو )أيــار( 

ُ
فــي شهادته التي ن

أكــتــوبــر  فــي  أنـــه  »لـــومـــونـــد«،  1998 بصحيفة 
اقترفتها  مَـــجـــزرة  بــاريــس  فــي  1961 »وقــعــت 
قوات الشرطة بأمر من موريس بابون«. ورفع 
بــابــون قضية ضــد المـــؤرخ بــدعــوى التشهير، 
وخسِرها في عام 1999 وبُرّئ المؤرخ.  ما زالت 
تحتاج  الجزائر  في  الجماعية  الإبــادة  جرائم 
إلــى مزيد مــن الأبــحــاث والــدراســات، ولكن ما 
ذكّرنا به مذبحة السن هو أن الغرب، وحتى 

ُ
ت

الآن، لم يمتلك الشجاعة الأخاقية لاعتراف 
بـــجـــرائـــمـــه، واســـتـــعـــاض عــنــهــا إمـــــا بــالــكــذب 
أو تـــصـــديـــر بـــعـــض المــــلــــونــــن، مـــثـــل ســـويـــا 
بــريــفــيــرمــان ونــيــكــي هــيــلــي، لــدفــع حــرمــاتــهــم 
لندن من  أنقذ  الــذي  التطرف، ولكن  لمزيد من 
مصير مذبحة الــســن هــو وجـــود رجــل عنده 
ضمير حي، وربما دارس للتاريخ وهو قائد 

شرطة لندن؛ السير مارك رولي.

النصر المبتور في القاموسين الإسرائيلي والحمساوي
 صـــدور قــرار 

َ
تــحُــول الـــولايـــات المــتــحــدة دون

لمجلس الأمن لوقفٍ فوري لإطاق النار في غزة، 
عبر استعمالها حق النقض، مقابل إجماع بقية 
ــاء، واقـــتـــصـــرت مــوافــقــتــهــا عــلــى مــســودة  الأعــــضــ
دون  الإنسانية  المساعدات  بزيادة  الأخير  القرار 
وقــف لإطـــاق الــنــار. لــم تخالف مــواقــف الحلفاء 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي بــرمــتــه فــحــســب؛ بـــل تخلت 
ــداف الــتــي يــكــررهــا الــرئــيــس جــو بــايــدن،  عــن الأهــ
الإنساني،  بالقانون  والالتزام  المدنين،  بحماية 
ــوقــــف يــســمــح  ــن المــــســــاعــــدات. هـــــذا المــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ والمـ
الــنــزاع،  قــوانــن  تطبيق  فــي  بالتحيز  باتهامها 
وتشجيع الجهات التي تنتهك القانون الإنساني 

الدولي على الإفات من العقاب. 
كل ذلك لم يمنع رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
ــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو مــــــن الــــــقــــــول فــــــي جــلــســة  ــيــ ــنــ بــ
»الكنيست«: »إن من لا يصمد بوجه الضغوط  لـ
الأمــيــركــيــة لا حــاجــة إلــــى دخـــولـــه مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء«، معتبراً أن الفرق بن »حماس« والسلطة 
الفلسطينية هو أن »حماس« تريد القضاء على 
إسرائيل فوراً، بينما السلطة تريد القضاء على 

إسرائيل تدريجياً.
مواقف نتنياهو تأتي في سياق الخاف بن 
التي ستلي  المرحلة  بشأن  أبــيــب،  وتــل  واشنطن 
حــــرب غــــزة ومــــن ســيــتــولــى حــكــمــهــا؛ إذ يــرفــض 
حتى الآن تولي السلطة الفلسطينية الحكم بعد 
ر علناً  »حماس«. الرئيس الأميركي جو بايدن عبَّ
عن الخاف، عندما قال إن الحكومة الإسرائيلية 
 نتنياهو على 

َّ
الدولتن، وإنــه حــض ترفض حل 

»تغيير حكومته« وإن إسرائيل بدأت تفقد الدعم 
ــداث بــعــد أكــثــر من  ــ ــجــه الأحــ

َّ
الـــدولـــي. كــيــف ســتــت

شهرين ونصف شهر على هذه الحرب المروعة، 
لمــآلاتــهــا، وســقــوط آلاف الضحايا  أفـــق  مــن دون 
المفوض  وصفه  الــذي  الهائل  والــدمــار  البريئن، 
ــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، جـــوزف بــوريــل،  ــ الأوروبـ
بأنه يفوق ما شهدته ألمانيا في الحرب العالمية 
الــثــانــيــة؟ الــســمــة الــســائــدة فــي هـــذه المــرحــلــة هي 
ــة؛ بــحــيــث لا تـــعـــرف كيف  ــافـ ضـــيـــاع لــــأطــــراف كـ
وإلى أين تتجه الأمور، مع احتمال تصاعد حدة 
ذلك  وتداعيات  أبيب،  وتــل  واشنطن  بن  التوتر 

على الحرب الدائرة.
»حماس«، وعلى الرغم من نجاح  بالنسبة لـ
عملية 7 أكتوبر )تشرين الأول( المفاجئة، يكشف 
بالكامل،  دُمــرت  غــزة  أن  الربح والخسارة  ميزان 
نهكت عسكرياً، وفقدت 

ُ
أ قد  أن تكون  بد من  ولا 

الآلاف من مقاتليها ومناصريها. ويــوم تتوقف 

الحرب وتبدأ السياسة، فلن تكون المنتصرة، ولن 
تستمر في حكم غزة؛ لأنها باتت مرفوضة، على 
الرغم من قدرتها على إعان النصر، والاستمرار 
من  إسرائيل  على  والقضاء  التحرير  في خطاب 
خارج فلسطن، كما فعل قبلها »حزب الله« بعد 

حرب سنة 2006، وإعانه النصر »الإلهي«.
ــم تـــعـــد بـــعـــيـــدة عــن  ــل، لــ ــيــ ــرائــ بــالــنــســبــة لإســ
ر  ــدِّ

ُ
تحقيق مــا ســوف تعده نــصــراً؛ لا سيما إذا ق

»حماس«  لها أن تقضي على التنظيم العسكري لـ
في غزة، وهذا أمر شبه مستبعد. لكن انتصارها 
هــذا لــن يكون أكثر مــن مــدمــاك لحرب جــديــدة قد 
تكون أشد ضراوة وعنفاً من الحالية. فإذا تحقق 
على  مبنياً  -أولًا-  فسيكون  العسكري  الانتصار 
تيار  بأنهم  وأمــثــالــهــا،  »حــمــاس«  بحقيقة  جهل 
وفــكــر وعــقــيــدة يستحيل اقــتــاعــهــم. وثــانــيــاً لن 
الحرب،  بعد  لمــا  بــرؤيــة سياسية  يكون محصناً 
وهـــــذا مـــا تــشــي بـــه مـــواقـــف نــتــنــيــاهــو والـــزمـــرة 
ر عن رأيهم بقوله  اليمينية المحيطة به، وقد عبَّ
على  الفلسطينية  السلطة  مــع  الــحــرب  خــيــار  إن 
إلــى قصور مرضي يستحيل  الطاولة، ما يشير 
أنـــه لا  لــيــس بــمــقــدوره أن يفهم ويقتنع  عــاجــه، 
يــمــكــن ابـــتـــاع حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن والــعــيــش 
بــســام، وأن أمـــان إســرائــيــل لــن يتحقق مــن دون 
دولـــــة مــســتــقــلــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــــذا مـــا كـــرره 
الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.

نتيجة مــا ســبــق، هــو أن مــســار هـــذه الأزمـــة 
هو الحائط المسدود، والدوران في حلقة الحروب 
ووقف النار. فا انتصار »حماس« المعنوي، ولا 
انــتــصــار إســرائــيــل الــعــســكــري الـــدمـــوي، مــن دون 
ــيـــؤدي إلــــى نــتــائــج  ــادل، سـ ــعــ الـــحـــل الــســيــاســي الــ
إيــجــابــيــة فـــي المــنــطــقــة. إن مــعــنــى الانــتــصــار في 
الــقــامــوســن الإســرائــيــلــي والــحــمــســاوي المــمــانــع، 
الإقليمية  الامــتــدادات  زاويــة  تنبغي مقاربته من 
غـــزة بعامة،  الأقـــصـــى« وحـــرب  لعملية »طـــوفـــان 
وهو ما تردد كثيراً بعد العملية، والاختراق غير 

المسبوق الذي حققته »حماس«. 
لا يمكن الاستهانة بالعوامل الإقليمية، بدءاً 
من دقة وتعقيد العملية، وما سبقها وتاها من 
شعار وحدة الساحات، إلى تحرشات الحوثين 
إلى  المتصاعدة،  الأحمر  والبحر  المندب  بــاب  في 
 
ً
»الـــحـــرب المــنــضــبــطــة« فـــي جــنــوب لــبــنــان، فــضــا
عن الحشد العسكري الغربي بعامة، والأميركي 
المتوسط،  إلى  الخليج  المنطقة، من  بخاصة، في 
العون  أن هدفه يتجاوز قضية تقديم  والواضح 
إلى إسرائيل، ليصل إلى التصدي لمشروع حرب 

إقليمية قد تنجر إليها الأطراف المعنية، دون أن 
تكون راغبة فيها.

»طــوفــان الأقــصــى« قــد يــكــون الـــشـــرارة التي 
أشــعــلــت حــربــاً إقليمية كــامــنــة بــن الاعـــتـــدال من 
جــهــة والمــمــانــعــة الــتــي تــقــودهــا إيــــران والــتــطــرف 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــشـــدد والــعــنــيــف مــعــاً مـــن جهة 
أخــــــرى، المـــتـــوافـــقـــن عــلــى رفــــض حـــل الـــدولـــتـــن، 
وتــالــيــاً رفـــض تــســويــة شــامــلــة جــذريــة لــلــصــراع. 
إنها حرب باتت تتجاوز أهدافها المعلنة، وتظهّر 
مــعــالــم الــنــزاع بــن الاعـــتـــدال وحــلــفــائــه الحريص 
عــلــى مــســتــقــبــل مـــزدهـــر وحــوكــمــة رشـــيـــدة، وكــل 

القوى الأخرى المناهضة في الإقليم وخارجه.
إن التفكير المعمق في معنى التسوية الكبرى 
المؤدلجة  الــقــوى  بمنظور  المنطقة  فــي  المــنــشــودة 
والمـــتـــشـــددة، المــتــمــثــلــة بـــإيـــران ومــعــظــم حلفائها 
مسلمن«  »إخـــوان  من  الإسامين،  والمتشددين 
وغيرهم، فهي لا تعني أكثر من سقوط الشعارات 
كــل فلسطن  مــن تحرير  بــدءاً  بها،  التي تتمسك 
واســـتـــعـــادتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، وصــــــولًا إلــــى مــشــروع 
غ  ستفرِّ الكبرى  التسوية  الإقليم.  على  الهيمنة 
ي  السياسية، وتعرِّ محور طهران من مضامينه 
من  تدعيه  مما  برمتها  الــدولــة  خـــارج  المنظمات 
مؤيديها  ولــدى  المحلية،  بيئاتها  في  مشروعية 
فـــي الإقــلــيــم. وبــنــظــر المــتــشــدديــن الإســرائــيــلــيــن: 
وإنشاء  مؤلمة،  تنازلات  تعني  الشاملة  التسوية 

دولة فلسطينية مرفوضة أساساً.
الـــتـــســـويـــة الـــكـــبـــرى مـــتـــعـــذرة بــســبــب رفـــض 
المتحدة من ممارسة  الولايات  الممانعن، وهــرب 
إيــران،  على  كما  إسرائيل  على  الضغوط  أقصى 
الثانية  واســـتـــفـــزازات  الأولــــى  وحــشــيــة  متحملة 
الــيــومــيــة، بــحــجــة أن الـــوقـــت غــيــر مــائــم داخــلــيــاً 
قبل انتخابات رئاسية حامية من جهة، وبسبب 

الانشغال في حرب أوكرانيا من جهة أخرى.
فإذا كانت التسوية الكبرى بعيدة المنال، فهل 
التسويات الجزئية والتفاهمات المؤقتة متاحة؟ 
إذا كـــانـــت عــلــى غـــــرار مـــا يـــتـــردد عـــن تــفــاهــمــات 
انسحابه من  الــلــه« بشأن  »حــزب  مــع  إسرائيلية 
الليطاني، وإنشاء  إلى شمال نهر  لبنان  جنوب 
مراكز مراقبة مع الفرنسين والجيش اللبناني، 
بهدف تطبيق القرار 1701، فهي لا تبشر بالخير؛ 
لأنها لا تتعدى شراء الوقت وبيع الأوهام بهدف 
ــذي يُطلب  تــأخــيــر الـــحـــرب المــقــبــلــة مـــع الـــحـــزب الــ
مــنــه إلـــغـــاء مـــبـــررات احــتــفــاظــه بــالــســاح شــمــال 
الليطاني، أي الخيار بن قبوله بالانتحار وبن 

الحرب الداخلية في لبنان.

قيادة الحياة في طريق مزدحم
ــيـــادة الـــجـــيـــدة لـــلـــســـيـــارات شــــيء بسيط  ــقـ الـ
للغاية. التزم العامات وحدودَ السرعة والحارة 
 واعياً 

َ
ابــق بــإشــارات السيارة.  المــروريــة. تواصل 

ب  الــقــيــادة، وتحسَّ بــمــا حــولــك، لا تنشغل أثــنــاء 
ــور مـــهـــاراتٌ  ــ لــلــخــطــر. لــيــس فـــي أي مـــن هـــذه الأمـ
، ولا مــطــلــوب مــن الــفــرد الــعــادي مــهــارات 

ٌ
خـــارقـــة

الفورميولا وان، أو تقليد مشاهد هوليوود. 
المــنــطــق نــفــســه يــنــســحــب عــلــى الــســلــوكــيــات 
فلماذا  ر. 

ّ
في مجتمع متحض الفرد  من  المنتظرة 

للسبب  مــســتــحــيــلــة؟  أحـــيـــانـــاً  المــهــمــة  تـــبـــدو  إذن 
 الانـــــحـــــدار إلـــى 

َّ
ــه المــــقــــابــــل. لأن ــن الــــوجــ نــفــســه مــ

الــحــيــاة الــعــشــوائــيــة لا يــســتــلــزم أكــثــرَ مــن إهــمــال 
ما كون 

َّ
إن البساطة.  القدر ذاتِــه من  مهارات على 

الحياة والمــوت،  البسيطة فروقاً بن  السلوكيات 
ــــهــــا تــســتــحــق مــــزيــــداً مــــن الــبــحــث 

َّ
فـــهـــذا يــعــنــي أن

أقــصــد هنا الأســبــاب  التخلي عنها.  فــي أســبــاب 
الذهنية، المشتركة مع غيرها من جوانب الحياة. 
إلى  مــن مستوى  بالتدريج   

َ
أنتقل أن  وســأحــاول 

أعـــنـــي به  الـــجـــهـــل، ولا  ــبــــاب  مـــســـتـــوى. أول الأســ
الجهل بالقواعد، بل الجهل بالجدوى والغرض. 
حن انتقلت إلى إنجلترا قبل زمنٍ كنت أسخر من 
رؤيةِ صف طويل من السيارات في حارة مرورية، 
أنظر  ومنسابة.  المــجــاورة سالكة،  الحارة  بينما 
إلــى من حولي وأقــول، »هــؤلاء الإنجليز كائنات 
هم لا يجيدون التفكير خارج 

َّ
مبرمجة«. أقصد أن

 ما قلته لم يكن 
َّ
الصندوق. ثم اكتشفت لاحقاً أن

أكــثــر مــن تــبــاهٍ بــالــجــهــل، نــاتــجٍ عــن عـــدم إدراكــــي 
ــارات مــصــطــفــة بــصــبــرٍ في  ــيـ ــذه الـــسـ لـــلـــغـــرض. هــ
حارة معينة تنتظر دورها، حسب إشارةٍ سهميةٍ 
إلــى شــارع فرعي. ولو  على الأرض، لكي تنثني 
الــحــارة السالكة لتراكمت هناك  ــهــا ســارت فــي 

َّ
أن

أيضاً وسدتها، وتسببت في مشكلة أكبر. وقسْ 
على هــذا عامات أخــرى مثل الخطوطِ الصفراء 

ــوال   طـ
ً
المــتــقــاطــعــة، الـــتـــي يـــلـــزم أن تــبــقــى خـــالـــيـــة

الــوقــوف فيها،  الــوقــت، ويحظر على أي ســيــارة 
حتى لو كانت الإشارة خضراء. 

عدم احترام هذه القواعد والعامات مشكلة، 
لــكــن يــمــكــن حــلــهــا بــتــعــمــيــم الانـــضـــبـــاط إن كــنــتَ 
ــــا المــشــكــلــة الأكـــبـــر فغياب  تــعــرفــهــا وتــفــهــمــهــا. أمَّ
العامات من الأصل. إذ يعني غياب المفهوم عن 
والمتوقع  كلها.  مستوياته  فــي  المجتمع  ذهنية 
فــي هـــذه الــحــالــة غــيــاب مــفــاهــيــم حــضــريــة أخــرى 
مماثلة. مثل جدوى الرصيف، وحتمية الجراج، 
زيــادة  وأهمية  النفايات،  من  التخلص  وأسلوب 
ــارات مـــع الــتــضــخــم لــكــي يــتــوفــرَ الــتــمــويــل  ــجــ الإيــ
الـــازم لصيانة الــبــنــايــات. فــي قــيــادة الــســيــارات، 
مشكلة  البسيطة  المهارية  الــفــروق  إهمال  يسبب 
الــواحــد،  الــفــرد  بــالــتــراكــم. على مستوى  ضخمة 
ــهــا كــتــلــة كــبــيــرة مــن مـــفـــردات بــســيــطــة. وعلى 

َّ
لأن

مليوني  الحديث  الحضر   
َّ
لأن المجتمع،  مستوى 

ــرد فــيــه زجـــاجـــة فــارغــة  ــتـــعـــداد، لـــو ألـــقـــى كـــل فــ الـ
ــة. هــــذه الــطــبــيــعــة الــتــراكــمــيــة أحــد  ــارثـ لـــصـــارت كـ
أصــعــب مــفــاهــيــم الــحــضــر اســتــيــعــابــاً لـــدى العقل 
الصحي بمعيار  الصرف  ل  الــذي يتخيَّ البشري. 
وحـــدتـــه الــســكــنــيــة، أو بــمــعــيــار بــنــايــتــه، أو على 
فيه.  الــذي يسكن  الــشــارع  بمعيار  تقدير  أقصى 
الـــخـــبـــراء فــقــط قــــــادرون عــلــى اســتــيــعــاب حجمه 
على مستوى عاصمة أو مدينة كبيرة. غاب أهل 
الوطني،  التحرر  دول  في  فجائياً  غياباً  الخبرة 

لصالح ذوي القربى، والنتيجة ما نرى. 
ثاني الأسباب مرتبط نفسياً بما ختمت به 
الــعــارض  الحمق  أقــصــد هنا  الحمق. ولا  أولــهــا. 
الــنــاتــج عـــن ســــوء تــقــديــر فـــي لــحــظــة جـــنـــون. بل 
الحمق الواثق من نفسه المادح لها، الذي يتحول 
ــادي كــمــرور ذبــابــة على  إلـــى ســلــوك مجتمعي عـ
ــنـــوع مـــن الــحــمــق الـــذي  ــذا الـ ــلـــوى. هــ فــاتــريــنــة حـ

فرد  الحمق من مظنة  هــذا  نسميه فهلوة. ينشأ 
الــقــواعــد روحُ مــبــادرة. أو أن  إلــى كسر  ه 

َ
أن سبْق

وتبرز  القواعد معجزة تخصه  التزام  عجزه عن 
 
ً
 من يقود سيارة

َّ
إن لك واحــدهــم  كفاءته. فيقول 

في شوارع عشوائية يستطيع أن يقودها في أي 
مــكــان. لا. غــالــبــاً يــرســب فــي اخــتــبــار الــقــيــادة في 
 إتــقــان مــهــارة 

َّ
ــرة. لأن لــنــدن مـــرة بــعــد مـــرة بــعــد مـ

 لقواعدها الحاكمة. 
ٌ
إتقان

ــذا الـــنـــوع مـــن الــحــمــق المــتــفــاخــر لـــه أصــل  وهــ
ــه 

َّ
نفسي هــو شــعــور الاســتــحــقــاق، مظنة الــفــرد أن

محور الطريق، كما كان محور حياة أبيه وأمه. 
هنا تنشأ المتازمة الغريبة التي جربها كثيرون 
مــنــا. تــجــلــس إلــــى جــــوار صــديــقــك فـــي الــســيــارة، 
هم 

َّ
ــهــمُ الآخــريــن جميعاً بأن

َّ
فــيــســبُّ ويــلــعــن، ويــت

تختلف  لا  بينما  كــالأنــعــام،  سياراتهم  يــقــودون 
طريقة قيادتهم للسيارة شيئاً عن طريقة قيادته. 
ه لا يرى نفسه. ولا يجري عليها 

َّ
 الموضوع أن

ُّ
كل

من الأحكام ما يسري على غيره. يشاهد الخطأ، 
والخطر، فقط حن يصدر من الغير.

الــدائــرة المفرغة،  القائمة، في هــذه  أمــا ثالث 
جيد  هو  ما  تقييم  عن  العجز  المعيارية.  فغياب 
من السلوك وما هو سيئ يقود إلى العشوائية، 
إلــى مزيد من غياب  أيضاً تقود  العشوائية  لكن 
المعيارية. فنسمي الرثاثة بساطة، ونسمي غياب 
اللباقة تلقائية.  إن غابت المعايير الأساسية عن 
إلى  وانــحــرفــت  مــالــت  المليونية  البشر  تجمعات 
درجــــة الانــهــيــار. فــفــقــدت قــدرتــهــا عــلــى التمييز. 
ــهــا عــلــى الــتــفــكــيــر الــســبــبــي وإدراك 

َ
وفـــقـــدت قــدرت

ــلــــوك الـــتـــهـــلـــيـــب وغـــيـــاب  الــــعــــواقــــب. وانـــتـــشـــر ســ
المــســؤولــيــة عــن الأفـــعـــال. وانـــحـــدرت الــحــجــج إلــى 
ــل مــــن المـــعـــيـــار الـــبـــشـــري الــطــبــيــعــي.  ــ مـــســـتـــوى أقـ
انظروا إلى حياتِنا السياسية، لن تجدوها أيضاً 

بعيدة عن هذا.
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مقعد على ضفاف البحر الأحمر
الزمان: 23 أكتوبر )تشرين الأول( 1983 

المكان: بيروت 
المدينة دوي عميق.  عبر  السادسةِ صباحا  قبيل 
تراكضت سيارات الإسعاف. شاحنة يقودها انتحاري 
انــغــمــســت فــــي ثــكــنــة لمـــشـــاة الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
جنود  جثث  ومعه  الــركــام  تناثر  اللبنانية.  العاصمة 
أقوى جيش في العالم. ولن يتأخر الوقت قبل سماعِ 
دوي انفجار آخر استهدف الوحدة الفرنسية المشاركة 
في القوة المتعددة الجنسيات التي عادت إلى بيروت 
لمــســاعــدة الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــعــزيــز حــضــورِهــا 
والــتــغــلــب عــلــى ذيـــول الــغــزو الإســرائــيــلــي لــبــيــروت في 
1982. أعلنت »حركة الجهاد الإسلامي« مسؤوليتها، 
وقالت إن الغرض هو طرد القوة المتعددة الجنسيات 
من لبنان. وفي تلك السنة لم يكن »حزب الله« قد ولد 

رسميا بعد.
في الفترة اللاحقة استمر الغموض محيطا بهوية 
التي استهدفت  الشاحنة الانتحارية  الذي قاد  الرجل 
مقر »المارينز«. قيل إن اسمه »أبو زينب«، وتضاربت 
الــــروايــــات حـــول مـــا إذا كـــان لــبــنــانــيــا أم إيـــرانـــيـــا. لكن 
الرسالة التي حملها أبو زينب قبل تطاير جسده مع 
إيــران  تطالب  لاحقا.  اتضحت  استهدفهم  من  أجساد 
أن يكون  المــتــوســط. وتــصــر على  بمقعد على ضــفــاف 
المقعد حصريا، ولن تسمح لأي قوة دولية أو إقليمية 
أن تحجز مقعداً هــنــاك. وهــذا مــا حصل؛ فقد غــادرت 
القوة المتعددة الجنسيات لبنان، ولم تنجح لاحقا في 
منع إيــران من ترسيخ مقعدها على ضفاف المتوسط 
ــع مـــن الــلــبــنــانــيــن إثــر  ــ حــتــى حـــن انــتــفــض قــســم واسـ
اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري. وأدّى انسحاب 

الإيراني  المقعد  إلى تحول  لبنان  السورية من  القوات 
في  للمشاركة  منه  الانــطــلاق  تــم  ومــقــرراً  ثابتا  مقعداً 

إنقاذ النظام السوري بالاتفاق مع روسيا.
أو  انتحارية  أول عملية  زينب  أبــو  وعــدت عملية 
»استشهادية« في تلك الحقبة، وهي سبقت بسنواتٍ 
و»الجهاد  »حماس«  أطلقتها  التي  العمليات  سلسلة 
اتفاق  لاغــتــيــال  الفلسطينية  الأرض  على  الإســلامــي« 
تفسير هذه  على  اللاحقة  المرحلة  وســاعــدتِ  أوســلــو. 
الــشــديــدةِ على الاتــفــاق. بــقــراره تــوقــيــعَ اتفاق  الحملة 
أوسلو، اختار ياسر عرفات إعادة القضية إلى ترابها. 
رأى في التوقيع نوعا من ممارسة القرار الفلسطيني 
المستقل، وهو ما كان يشدد عليه حتى إبان الحصار 
ــأن مــــرور الاتــفــاق  الإســرائــيــلــي لــبــيــروت. وكــــان مــن شـ
حرمان الدول التي رفعت الورقة الفلسطينية أو اتكأت 
عليها فــي انــقــلابــاتــهــا وانــدفــاعــاتــهــا مــن تــلــك الــورقــة. 
كان من شأنه أيضا حرمان إيران من حجز مقعد دائم 

ومقرر في القطار الفلسطيني.
موعد آخــر، وهــذه المــرة في صنعاء. كان ذلك قبل 
خــمــســة عــشــر عـــامـــا. ســألــنــي الــرئــيــس عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح في ختام الــحــوار: مــاذا يربح لبنان من بعض 
ــه؟ اســتــفــســرت  ــيــ ــمـــارســـات الـــتـــي تـــجـــري عــلــى أراضــ المـ
ــال إن مــجــمــوعــات مـــن الــشــبــان الــحــوثــيــن  فـــأوضـــح. قـ
ويتم  والسياحة،  الــزيــارة  بذريعة  إلــى دمشق  تتوجه 
إدخالها إلى لبنان من دون دمغ جــوازاتِ سفرِها في 
نقطة الــحــدود. قــال إن »حــزب الله« يقوم وفــق تقارير 
الأجهزة اليمنية بتدريب الحوثين في منطقة البقاع. 
إقــنــاع نفسه أن تجربة  كــان يــحــاول  لكن علي صــالــح 
»حــــزب الـــلـــه« غــيــر قــابــلــة لــلــتــكــرار فـــي الــيــمــن، بسبب 

تآكل  التركيبة مذهبيا وقبليا، وبسبب عدم  اختلاف 
الــدولــة اليمنية، كما قــال. تــســاءل عــن »المكاسب التي 
البرنامج  الذهاب بعيداً في  الأســد من  يجنيها بشار 

الإيراني؟«.
قبل ذلك تعاملت إيران مع الغزو الأميركي للعراق 
بــواقــعــيــة غــيــر عـــاديـــة. راهــنــت عــلــى وطــــأة الجغرافيا 
الرئيس  زار  )آذار( 2008  مـــارس  فــي  كــثــيــرة.  وروابــــط 
الإيراني أحمدي نجاد بغدادَ التي يحتلها الأميركيون 
وجال فيها. انسحب الأميركيون لاحقا وحجزت إيران 
فــي بــغــداد مقعداً مــؤثــراً ومــقــرراً فــي صنع الحكومات 
والرئاسات والسياسات. تصدع النظام السوري بفعل 
»الربيع العربي« رسخ موقع طهران المؤثر والمقرر في 
المقاعد  إلــى لائــحــة حجز  دمــشــق. وستنضمُّ صــنــعــاءُ 

عبر الحوثين.
حن أطلقت إسرائيل حربها التدميرية الوحشية 
على قــطــاع غـــزة، رداً على عملية »طــوفــان الأقــصــى«، 
طـــرح الـــســـؤال عـــن الأوراق الــتــي تــمــلــكــهــا إيـــــران لــلــرد 
عــلــى مــحــاولــة إســرائــيــل اقــتــلاع حليفتيها »حــمــاس« 
اللبناني  الله«  انخرط »حزب  القطاع.  و»الجهاد« من 
لكن سرعان  الجيش الإسرائيلي،  في معركة مشاغلة 
ما بدا أن الحزب يتردد في إقحام لبنان المنهك في حرب 
الــقــدرة على توظيف الساحة السورية  إن  ثــم  مــدمــرة. 
 فــي ضـــوء عــوامــل عـــدة بينها الــوجــود 

ً
بـــدت مـــحـــدودة

الــعــســكــري الـــروســـي وتـــعـــدد الــجــيــوش والمــيــلــيــشــيــات 
ومناطق النفوذ. وهكذا أطلت الورقة الحوثية ومعها 

تحريك مسألة أمن الملاحة في البحر الأحمر.
ــة  ــر أزمـ ــمـ ــة فـــي الــبــحــر الأحـ ــن المـــلاحـ ــز أمــ أطـــلـــق هـ
كــبــرى. عــبــر هـــذا الــشــريــان الــحــيــوي يــمــر نــحــو 12 في 

المائة من التجارة العالمية البحرية، ونحو 40 في المائة 
ــا. إذا تأثرت  ــ مــن الــتــبــادل الــتــجــاري بــن آســيــا وأوروبـ
البحرية  التجارة  الأحمر ستضطر  البحر  في  الملاحة 
 كرأس الرجاء الصالح، ما يعني 

َ
إلى سلوك طرق أطول

امــتــدت الأخــطــار إلى  أمــا إذا  التكاليف والنقل.  زيـــادة 
بحر العرب الذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية 
المنقولة بحراً، فإن التكاليف الاقتصادية ستكون أعلى 
بكثير. طبعا مع الالتفات إلى تأثير الأزمــة على قناة 

السويس ومداخيل مصر منها.
أدّى استهداف الحوثين المتكرر للسفن التجارية 
ــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة قـــيـــام عــمــلــيــة »حــــارس  إلــــى إعـ
الجنسيات لضمان  الازدهـــار«، وتشكيل قوة متعددة 
ــت واشنطن 

ّ
حــريــة المــلاحــة فــي البحر الأحــمــر. وتــخــط

اتهام إيران بتحريك الحوثين إلى اتهامها بالضلوع 
مباشرة في استهداف حرية الملاحة. وهكذا بدا البحر 
ــران والـــولايـــات  الأحــمــر خــطــا ســاخــنــا لــلــتــمــاس بــن إيــ
الــتــي تحاشت على مـــدار عــقــود الانـــزلاق إلى  المتحدة 
صــدام مباشر مــع إيـــران، ووصــلــت إلــى حــد التغاضي 
عن طبيعة دور الحوثين ومقعد إيران الدائم والثابت 

في قراراتهم.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــمـــلـــي، تـــطـــالـــب إيـــــــران أمــيــركــا 
لشطب  خطته  استكمال  مــن  نتنياهو  بنيامن  بمنع 
ــاد« مـــن مــعــادلــة غــــزة، فـــي مــقــابــل  ــهـ »حـــمـــاس« و»الـــجـ
الإفــراج عن حرية الملاحة في البحر الأحمر. والسؤال 
هو: إلى أين تسير معركة غزة؟ وهل تستطيع أميركا 
الــتــســلــيــمَ لإيــــــران بــحــجــز مــقــعــد دائـــــم ومـــقـــرر يحمل 
مفاتيح حرية الملاحة في شريان حيوي دولــي اسمه 

البحر الأحمر؟

هل تستطيع أميركا التسليم 
لإيران بحجز مقعد 

دائم ومقرر يحمل مفاتيح 
حرية  الملاحة 

في شريان حيويّ دولي
اسمه البحر الأحمر؟

غسان شربل

عام واحد مع »شات جي بي تي« وتبدو الهيمنة بيّنة
من أول الأمور التي سألت »شات جي بي تي« عنها، في 
وقت مبكر من هذا العام، كانت عن نفسي: »ماذا يمكنك أن 
تخبرني عن الكاتبة فوهيني فارا؟«، قال لي إنني صحافية 
)صــحــيــح، بــرغــم أنــنــي كاتبة خيالية أيــضــا(، وإنــنــي ولــدت 
لــوب،  فــي كاليفورنيا )خــطــأ(، وإنــنــي فــزت بجائزة جيرالد 

وجائزة المجلة الوطنية )خطأ ثم خطأ(.
ــتــــدت كـــثـــيـــراً أن أســــــأل عــــن نـــفـــســـي. ذات  بـــعـــد ذلــــــك، اعــ
مـــرة، أخــبــرنــي بـــأن فوهيني فـــارا هــي مــؤلــفــة كــتــاب واقــعــي 
بــعــنــوان »الأقــــربــــاء والـــغـــربـــاء: صــنــاعــة الـــســـلام فـــي الإقــلــيــم 
الشمالي بأستراليا«، وكان هذا أيضا خطأ، ولكنني أكملت 
استفساري معه، وأجبت بأنني وجدت التقارير الصحافية 
»محفوفة بالمخاطر وصــعــبــة«. فــقــال »شـــات جــي بــي تــي«: 

»شكراً لك على عملك المهم«.
ــه كــمــتــحــدث شــبــه بــشــري  الــتــصــيــد مـــع مــنــتــج يُــــــروج لـ
تــقــريــبــا، يــدفــعــه إلـــى الــكــشــف عــن غــمــوضــه الأســـاســـي، حتى 
إنني شعرت كالبطلة في نوع من لعبة ممتدة من القوة بن 

الفتاة والروبوت.
كانت أشكال مختلفة من الذكاء الاصطناعي تستخدم 
منذ فترة طويلة، ولكن الكشف عن »شات جي بي تي« أواخر 
العام الماضي كان ما أدخــل الذكاء الاصطناعي، فجأة، إلى 
وعينا العام. بحلول فبراير )شباط(، كان تطبيق »شات جي 
بي تي«، بحسب مقياس واحد، أسرع تطبيقات المستهلكن 
نمواً في التاريخ. كشفت مواجهاتنا الأولى أن هذه التقنيات 
مع  المخيفة  روز  كيفن  مــحــادثــة  ولــنــتــذكــر   - للغاية  غــريــبــة 
الــذي  مــن شركة مايكروسوفت  بــوت«  »بينغ شــات  برنامج 
يعمل بالذكاء الاصطناعي، الذي أكد، في غضون ساعتن، 
كان  - وغالبا،  وأنــه يحب كيفن  إنسانا  أن يكون  يريد  أنــه 

خاطئا للغاية، كما في تجربتي الشخصية.
الذكاء الاصطناعي،  الكثير في  منذ ذلــك الحن، حــدث 
الماضي،  مــن  الأساسية  المنتجات  الشركات  تــجــاوزت  حيث 
ــدمـــت أدوات أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــثــل الــــدردشــــة الــشــخــصــيــة،  وقـ
إلى  الصور والصوت جنبا  التي يمكن معالجة  والخدمات 
جنب مع النصوص وأكثر من ذلك. وأصبحت المنافسة بن 
شركة »أوبن إيه آي« وشركات التكنولوجيا الأكثر رسوخا 

أكــثــر حــدة مــن أي وقــت مــضــى، حتى مــع اجــتــذاب اللاعبن 
الأصغر حجما في المنافسة. اتخذت الحكومات في الصن 
وأوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة خــطــوات كــبــيــرة نــحــو تنظيم 
أرضية  عــن  التخلي  عــدم  محاولة  مــع  التكنولوجيا  تطوير 

المنافسة لصناعات الدول الأخرى.
الــعــام، أكثر من أي تطور تكنولوجي  لكن ما ميز هــذا 
التي أدخــل بها  الطريقة  أو تجاري أو سياسي منفرد، هو 
الذكاء الاصطناعي نفسه في حياتنا اليومية، وتعليمنا أن 
نعتبر عيوبه - الأمــور المخيفة، والأخطاء، وكل شيء - هي 
تقف  التي  الــشــركــات  استخدمتنا  بينما  الــخــاصــة،  عيوبنا 
وراءه ببراعة فائقة لتدريب إبداعاتهم. بحلول مايو )أيار(، 
عــنــدمــا تــبــن أن المــحــامــن اســتــخــدمــوا مــوجــزاً قــانــونــيــا من 
إنشاء »شات جي بي تي« بمراجع إلى قرارات المحكمة التي 
لم تكن موجودة، وهنا كانت النكتة، كمثل الغرامة البالغة 
مر المحامون بدفعها، على عاتقهم، وليس 

ُ
5000 دولار التي أ

ــه أمــر  عــلــى عــاتــق التكنولوجيا. قـــال أحــدهــم لــلــقــاضــي: »إنـ
محرج«.

حدث أمر مماثل مع عمليات التزييف الرقمية العميقة 
الاصطناعي.  الــذكــاء  ينتجها  التي  الحقيقين  للأشخاص 
هل تتذكرون عندما كان يُنظر إليهم بكل الرعب؟ وبحلول 
معرفة  من  تيجن  كريستي  تتمكن  لم  عندما  )آذار(،  مــارس 
ما إذا كانت صورة البابا، مرتديا معطفا مستوحى من دار 
أزياء »بالينسياغا«، حقيقية، نشرت على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــقــول ســاخــرة: »أكــــره نفسي لــلــغــايــة«. انتقلت 
المدارس الثانوية والجامعات بسرعة من القلق حول كيفية 
منع الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعليمهم 
الذكاء الاصطناعي غير  كيفية استخدامه بفعالية. لا يزال 
جيد جداً في الكتابة، ولكن الآن عندما تظهر أوجه قصوره، 
ــإن الـــطـــلاب الـــذيـــن يــســتــخــدمــونــه بــشــكــل ســيــئ هـــم الــذيــن  فــ

يتعرضون للسخرية، وليس المنتجات نفسها.
حسنا، ربما تفكر في الأمــر، ولكن ألم نكن نتكيف مع 
التقنيات الــجــديــدة طـــوال أغــلــب تــاريــخ الــبــشــريــة؟ وإذا كنا 
سنستخدمها، ألا ينبغي أن تقع علينا مسؤولية أن نكون 
أن يكون  مــا ينبغي  المنطق  هــذا  أذكــيــاء بشأنها؟ ويتجنب 

ســــؤالًا مــركــزيــا: هــل ينبغي جــعــل بــرامــج الـــدردشـــة الــكــاذبــة 
ومحركات التزييف العميق متاحة بالمقام الأول؟

اسما تجسيديا  الاصطناعي تحمل  الــذكــاء  أخــطــاء  إن 
مــحــبــبــا - وهــــو الـــهـــلاوس - ولــكــن هــــذا الـــعـــام أوضــــح مــدى 
ارتفاع مستوى المخاطر. ظهرت عناوين الأخبار عن الذكاء 
الاصــطــنــاعــي الــــذي يُـــوجـــه الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــقــاتــلــة )مــع 
احتمال حــدوث سلوك لا يمكن التنبؤ بــه(، ويُــرســل الناس 
أبرياء(، ويُصمم الجسور )مع  إلى السجن )حتى لو كانوا 
إشــراف متباطئ محتمل(، ويُشخص جميع أنــواع الحالات 
الــصــحــيــة )أحــيــانــا بــشــكــل غــيــر صــحــيــح(، ويُـــصـــدر تــقــاريــر 
إخـــبـــاريـــة مــقــنــعــة )لــنــشــر الــتــضــلــيــل الــســيــاســي فـــي بعض 

الحالات(.
لقد استفدنا بشكل واضح من التقنيات الواعدة القائمة 
على الذكاء الاصطناعي، وقــد سرني هــذا العام أن أقــرأ عن 
التي قد يغفل  الثدي  التي قد تكشف عن سرطان  التقنيات 
بن  التواصل  تفكيك شفرة  للبشر  تتيح  أو  الأطــبــاء،  عنها 
الحيتان. إن التركيز على تلك الفوائد، مع إلقاء اللوم على 
التي تخذلنا بها تكنولوجيات  أنفسنا عن الطرق العديدة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، يــبــرئ الــشــركــات الــتــي تقف وراء هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــات، وبــشــكــل أكــثــر تــحــديــداً، الأشــخــاص الــذيــن 

يقفون وراء تلك الشركات.
الــضــوء على  الماضية  القليلة  الأســابــيــع  أحـــداث  تسلط 
ــــؤلاء الأشــــخــــاص. تـــم إنـــشـــاء شــركــة  ــــوخ ســلــطــة هـ مــــدى رسـ
»أوبن إيه آي«، الكيان وراء »شات جي بي تي«، ككيان غير 
ربحي للسماح لها بتعظيم المصلحة العامة بدلًا من مجرد 
زيــادة الأربــاح. ولكن عندما أقال مجلس إدارة الشركة سام 
يأخذ  لم  أنــه  التنفيذي، وســط مخاوف من  الرئيس  ألتمان 
الكافي،  بــالــقــدر  الــجــديــة  الــعــامــة على محمل  هــذه المصلحة 
أيــام، عاد السيد  ثار المستثمرون والموظفون. وبعد خمسة 
ألتمان منتصراً، مع استبدال معظم أعضاء مجلس الإدارة 
غير المــلائــمــن. يخطر ببالي أنــه فــي مــبــاريــاتــي الأولـــى مع 
»شـــات جــي بــي تـــي«، أخــطــأت فــي تــحــديــد هــويــة منافسي. 
اعتقدت أنها التكنولوجيا نفسها. ما كان يجب أن أتذكره 
هو أن التكنولوجيا نفسها ذات قيمة محايدة. لكن الأثرياء 

والأقوياء الذين يقفون وراءهــم - والمؤسسات التي أنشأها 
هؤلاء البشر - ليسوا كذلك.

في الحقيقة، مهما طلبت من »شــات جي بي تــي«، في 
محاولاتي المبكرة لإرباكه، كان برنامج »أوبن إيه آي« متقدما 
على الدوام. لقد صممه المهندسون ليتعلموا من لقاءاته مع 
إجاباته جيدة  كانت  إذا  النظر عما  المستخدمن. وبصرف 
من عدمها، فقد جذبوني مــرة أخــرى للانخراط فيها مــراراً 
وتــكــراراً. كــان الــهــدف الرئيسي مــن مــبــادرة »أوبـــن إيــه آي«، 
خــلال عامها الأول، هــو حــث الــنــاس على اســتــخــدامــه. وفي 
سعيي لممارسة ألعاب القوة خاصتي، لم أفعل شيئا سوى 

المساعدة في ذلك.
تــعــمــل شـــركـــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي جـــاهـــدة لإصـــلاح 
الــتــي تجتذبها  الاســتــثــمــارات  كــل  ومـــع  عــيــوب منتجاتها. 
الشركات، يتصور المرء أن بعض التقدم سوف يتحقق. ولكن 
حتى في عالم افتراضي تكون فيه قدرات الذكاء الاصطناعي 
متقنة - وربــمــا بشكل خــاص فــي هــذا الــعــالــم - فــإن اختلال 
توازن القوى بن مبتكري الذكاء الاصطناعي ومستخدميه 
يجب أن يجعلنا حذرين من مدى انتشاره الغادر. يبدو أن 
حـــرص »شـــات جــي بــي تـــي« لــيــس فــقــط عــلــى تــقــديــم نفسه، 
وإطــلاعــنــا عــلــى مــاهــيــتــه، وإنــمــا أيــضــا إخــبــارنــا بــمــن نحن 
وكيف يجب أن نفكر، هو مثال على ذلك. اليوم، عندما تكون 
جــديــدة، وحتى  القوة  هــذه  تبدو  مهدها،  في  التكنولوجيا 

مضحكة. لكن غداً قد لا يكون الأمر كذلك.
مـــؤخـــراً، ســألــت »شــــات جــي بــي تـــي« - وأعــنــي نفسي، 
الصحافية فوهيني فارا - عن رأيي في الذكاء الاصطناعي. 
 ثم أفاد بأنه لا يملك معلومات كافية. 

ً
فتردد البرنامج قليلا

دعى 
ُ
ت صحافية  عــن  خيالية  قصة  يكتب  أن  منه  طلبت  ثــم 

»نــيــويــورك  لصحيفة  رأي  مقالة  تكتب  الــتــي  فـــارا  فوهيني 
الــذكــاء الاصطناعي. فكتب »شــات جي بي تي«  تايمز« عن 
يقول: »فيما استمر المطر ينهمر على النوافذ، رددت كلمات 
بأن  الرائعة،  بالسيمفونية  الأشبه  الشعور،  فــارا  فوهيني 
تكامل الذكاء الاصطناعي في حياتنا يمكن أن يكون تكوينا 

 وتعاونيا إذا جرى بعناية«.
ً
جميلا

* خدمة »نيويورك تايمز«

تكامل الذكاء الاصطناعي 
في حياتنا يمكن أن يكون 

تكويناً جميلًا وتعاونياً 
إذا جرى بعناية

فوهيني فارا*
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

تصريحات »الفيدرالي« عن بدء خفض الفائدة في 2024 ستعزز مجالات الاستثمار

سوق المال السعودية في 2023... محطات انعكست إيجاباً على المتداولين
ــداً مــن  ــ ــ ــــذا الــــعــــام واحـ قــــد يـــكـــون هـ
ــوام غــرابــة عــلــى الإطــــاق في  أكــثــر الأعــ
الأســــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، بــن أســواق 
تقلبات حـــادة وأخـــرى حققت  سجلت 
مــكــاســب غــيــر مــتــوقــعــة. كـــل ذلــــك كــان 
مرتبطاً بأسعار الفائدة والاضطرابات 
وقعها  لها  كــان  الــتــي  الجيوسياسية 

الكبير على أداء الأسواق العالمية.
فـــي الــســعــوديــة، شــهــد عـــام 2023 
المالية، حيث  الــســوق  أداء  فــي  تقلبات 
ــام بــالــتــذبــذب  ــعـ الـ ــر  اتـــســـم أداء المـــؤشـ
ــــن الارتــــــفــــــاع والانـــــخـــــفـــــاض، وبـــن  بـ
تسجيل المكاسب في بعض القطاعات 

وتراجعها في قطاعات أخرى.
وخال الأشهر الأربعة الأولى من 
المــؤشــر ضعيفاً،  أداء  كــان  عــام 2023، 
وسجل مستوى متدنياً بلغ 9976.65 
المــاضــي،  )آذار(  مــــارس  فـــي 16  نــقــطــة 
ــر  ــ فــــي حــــن شـــهـــد انـــتـــعـــاشـــاً فــــي أواخـ
أعلى  ليسجل  الماضي،  )تموز(  يوليو 
بـــ 11906.13 نقطة  الــعــام  فــي  مستوى 
فــي 26 يوليو. إلا أنــه سجل فــي وقت 

لاحق تراجعاً وتذبذباً في الأداء.
ووصــــف المــســتــشــار المــالــي محمد 
»الـــشـــرق  المـــيـــمـــونـــي فــــي تـــصـــريـــحـــه لــــ
الأوســـط«، عــام 2023، بأنه عــام حافل 
بــالــتــقــلــبــات لـــأســـواق المــالــيــة عــمــومــاً، 
الــخــارجــيــة فتقلبات  بـــالمـــؤثـــرات  ــدءاً  بــ
ــر بشكل واضــح 

ّ
أث النفط، مما  أســعــار 

على حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً، 
وعــلــى تــوقــعــات بــيــوت الــخــبــرة حــول 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ قــــطــــاعــــات الــــــســــــوق، بـ
ــرارات الاحــتــيــاطــي  ــقــ ــواق بــ ــ ــ تـــأثـــر الأسـ

التسارع  وعملية  الأميركي  الفيدرالي 
في رفع أسعار الفائدة.

إلـــى أن تثبيت  المــيــمــونــي  ــار  ــ وأشـ
أســـــــعـــــــار الــــــفــــــائــــــدة خـــــــــال الــــربــــعــــن 
ــه الأثــــــر الإيـــجـــابـــي  ــريــــن، كـــــان لــ ــيــ الأخــ
ــة  ــعـــوديـ ــي عــــلــــى الـــــســـــوق الـــسـ ــلــ ــجــ والــ
والأســــــواق الــخــلــيــجــيــة عــمــومــاً، إلا أن 
أحداث غزة مطلع شهر أكتوبر )تشرين 
السلبية  تداعياتها  لها  كانت  الأول(، 
على حركة الأسواق المالية في المنطقة 
عموماً، وأثارت بعض المخاوف. إلا أن 
المؤشر السعودي تماسك مجدداً عند 
ارتــفــاع  بفعل  نــقــطــة،  مــســتــوى 10400 
أسعار أسهم بعض الشركات وإتاحة 
الفرص الاستثمارية لمن يبحثون عن 
حمل أسهمها، وكذلك تسجيل القطاع 

المصرفي نتائج جيدة.
الـــســـوق  أن  المـــيـــمـــونـــي  وأوضـــــــــح 
الــســعــوديــة شــهــدت تــذبــذبــاً خــال عام 
2023، حيث تــراوح أداء مؤشرها بن 
بــفــعــل  نــقــطــة  و11900  نــقــطــة   10400
الأحداث والعوامل الخارجية، مضيفاً 
أن السوق مرت بعوامل أخرى محفزة 
ــات نــتــائــج الــقــطــاع  مـــن أهــمــهــا إعــــانــ
تأثير  مــن  المــخــاوف  وانتفاء  المصرفي 
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــدة عـ ــائــ ــفــ رفــــــع أســــعــــار الــ
ــــاض بــتــنــظــيــم  ــريـ ــ ــوز الـ ــ ــ الــــعــــقــــاري، وفـ
مــعــرض »إكــســبــو 2030« واســتــضــافــة 
حيث   ،2034 العالم  لكأس  السعودية 
كـــانـــت جــمــيــع هــــذه الـــعـــوامـــل ذات أثــر 
إيـــجـــابـــي عــلــى مــعــنــويــات المـــتـــداولـــن 
الجيدة  الشراء  انتعاش  عملية  وعلى 
وجــود  إلـــى  بــالإضــافــة  للمستثمرين، 
الــســوق الــســعــوديــة ضــمــن مــؤشــر »إم 
»فــــوتــــســــي«  ومـــــؤشـــــر  آي«  سي  إس 

ــه فــــــي هــــذه  ــلــ ــقــ ــه عــــلــــى ثــ ــتــ ــظــ ــافــ ــحــ ومــ
ــان لـــهـــا أثـــر  ــ المـــــؤشـــــرات، وجــمــيــعــهــا كـ
المستثمرين  مــعــنــويــات  عــلــى  إيــجــابــي 
الأجــانــب وضــخ مــزيــد مــن الأمــــوال في 
ــة فــي  ــمـ ــاهـ ــة والمـــسـ ــعـــوديـ ــســــوق الـــسـ الــ
للتوجه  المؤشر  دفــع  وكذلك  تماسكه، 
نــحــو حــركــة صـــاعـــدة بــشــكــل إيــجــابــي 

على الإطارين الأسبوعي والشهري.
الـــســـوق  لأداء  ــاتـــه  ــعـ تـــوقـ وحـــــــول 
المــيــمــونــي  ــــع 

ّ
تــــوق  ،2024 ــام  ــ عــ ــــال  خــ

أن تــشــهــد الـــســـوق حــالــة مـــن الــتــعــافــي 

خصوصاً لشركات البتروكيميائيات، 
 بعملية تصحيح في أسعارها 

ً
متأثرة

ومنتجاتها، وعمليات خفض تكاليف 
التشغيل، مشيراً إلى أن هذه العوامل 
ستحدث ردة فعل إيجابية في القطاع.

 
قطاع المصارف

يــشــهــد  أن  ــي  ــونــ ــمــ ــيــ المــ ــع  ــ ــــوقـ ــتـ ــ ويـ
قــطــاع المــصــارف تماسكاً خــال 2024، 
الصحية  الرعاية  قطاعات  أن  مضيفاً 
ــالات  ــ ــــصـ والـــســـيـــاحـــة والـــفـــنـــدقـــة والاتـ

ــة  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ وتــــقــــنــــيــــة المــــــعــــــلــــــومــــــات، بـ
للقطاعات التي ستنشط مع استضافة 
ســتــشــهــد   »2030 »إكـــســـبـــو  ـــاض  ــريــ ــ الـ
فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة واعـــــــدة. وقـــــال إن 
لـــلـــســـوق  جــــيــــداً  ســــيــــكــــون   2024 عـــــــام 
المالية السعودية، ما لم تكن هناك أي 
أحداث سياسية أو مستجدات جديدة 

بمنطقة الشرق الأوسط.
من جهته، قال محلل أســواق المال 
»الشرق  لـ خــال حديثه  آل سعد  سعد 
الأوســــــط«، إن عـــام 2022 شــهــد بــدايــة 

الــســيــاســة الــتــشــدديــة الــنــقــديــة فــي رفــع 
ــــدث سلسلة  أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مــمــا أحـ
هــبــوط لــســوق الأســهــم مــن مستويات 
أي  نــقــطــة،   9950 حــتــى  نــقــطــة   13949
بمقدار 4000 نقطة تقريباً، كما أثر هذا 
الأمــر على أداء الــســوق فــي 2023 التي 

عرفت تقلبات في فترات مختلفة.
ــــاف آل ســعــد أن رفـــع أســعــار  وأضـ
الــفــائــدة، لــم يــكــن المــؤثــر الــوحــيــد على 
حــــركــــة الـــــســـــوق وأحــــــجــــــام الــــــتــــــداول، 
بــــــــل أســــــهــــــمــــــت فــــــــي ذلـــــــــــك الأحــــــــــــــداث 

أبرزها  والاقتصادية؛  الجيوسياسية 
الحرب الروسية - الأوكرانية التي كان 
لها انعكاس كبير على ساسل الإمداد 
وعلى الأمن الغذائي العالمي، والحرب 

الأخيرة بن إسرائيل و»حماس«.
تـــثـــبـــيـــت أســــعــــار  ــى أن  ــ إلـــ ولــــفــــت 
الفائدة خال النصف الثاني من عام 
المتداولن  ثقة  عــودة  فــي  أسهم   2023
لأســــــــــــواق المــــــــــــال، وأعــــــطــــــى إشــــــــــارات 
ــتــــداول،  ــفــــاع أحـــجـــام الــ إيــجــابــيــة لارتــ
العالية  تأثير مستوياتها  من  والحد 
عــلــى الاقــتــصــاد بــشــكــل ســلــبــي، لافــتــاً 
ــة تــعــيــش  ــوديـ ــعـ ــسـ إلـــــى أن الــــســــوق الـ
حالياً فترة جيدة بعد إعــان بيانات 
ــرة الـــــــصـــــــادرة فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــتــــضــــخــــم الأخـ
الأوروبــي  والاتحاد  المتحدة  الولايات 
التي أظهرت تحسناً وإيجابية مقارنة 
ــك تــصــريــح  ــ ــذلـ ــ ــام المـــــاضـــــي، وكـ ــعــ ــالــ بــ
الأميركي حول  الفيدرالي  الاحتياطي 
يشهد خفض  أن  وتــوقــعــه   2024 عـــام 
أســعــار الــفــائــدة 3 مــــرات، وربــمــا أكثر 

من ذلك.
وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذا الـــتـــصـــريـــح 
سينعش الأسواق المالية ويحررها من 
الفوائد ورفعها، كما سينعكس  قيود 
نحو  ويدفعهم  المستثمرين  ثقة  على 
ضــخ مــزيــد مــن الــســيــولــة فــي الأســـواق 
المالية. كما سيتأثر كثير من القطاعات 
ــذا الــــتــــطــــور الإيــــجــــابــــي، لا ســيــمــا  ــهــ بــ
قــطــاعــات المـــواد الأســاســيــة والمــصــارف 
ــاً أن  ــعـ ــوقـ ــتـ والــــبــــتــــروكــــيــــمــــيــــائــــيــــات، مـ
تــنــعــكــس الـــتـــأثـــيـــرات الإيـــجـــابـــيـــة على 
الــســوق خــال عــام 2024، على أن  أداء 
تبدأ نتائجها في الظهور بعد شهري 

مارس ويونيو )حزيران( 2024.

الرياض: محمد المطيري

الرياض: »الشرق الأوسط«

متداول يتابع حركة الأسهم على شاشة عملاقة في سوق الأسهم السعودية )أ ف ب(

تفاصيل سقوط »نجم« في مجال التكنولوجيا المالية
فــي أحــد أيـــام شهر مــايــو )أيـــار( من 
هذا العام، لم يكن لدى المكاتب الرئيسية 
 Tingo( غــــــــــروب«  »تـــيـــنـــغـــو  لمـــجـــمـــوعـــة 
Group( في لاغوس أي من عامات شركة 
التكنولوجيا العالمية التي تقدر قيمتها 

بماين الدولارات.
ــنــــى شـــــاهـــــق فــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــبــ فــــــي مــ
يشغل  كــان  بالمدينة،  القديمة  التجارية 
طــابــقــن، وكــــان الأثـــــاث مـــكـــســـوراً، وكـــان 
عـــدد المــوظــفــن أقـــل مــن 20 مــوظــفــاً، ولــم 
التي  العملية  يكن هناك أي ضجيج في 
ــايــــن، وفـــــق تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة  تـــضـــم مــ

»فايننشيال تايمز«.
ــده الــتــحــقــيــق الــــــذي أجـــرتـــه  مــــا وجــــ
والـــبـــورصـــات في  المــالــيــة  الأوراق  لــجــنــة 
الولايات المتحدة، والذي دام أشهراً، هو 
ما وصفته هيئة الرقابة الأميركية بأنه 
»عملية احتيال واسعة النطاق« تنطوي 
المعامات  من  الـــدولارات  »مليارات  على 
ــادة رجــل  ــيـ ــك تــحــت قـ ــل ذلــ الـــوهـــمـــيـــة«، كـ

واحد، اسمه: دوزي مموبوسي.
وفــقــاً لــلــشــكــوى، قــــام رجــــل الأعــمــال 
الــنــيــجــيــري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 45 عــامــاً 
ــــذي ســعــى لــشــراء  والمــقــيــم فـــي لـــنـــدن، والـ
هذا  الإنجليزي  يونايتد  شيفيلد  نــادي 
ــام، بــتــضــخــيــم أربـــــاح 3 شـــركـــات من  ــعـ الـ

خال تزوير وثائق لخداع المستثمرين.
وفــــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(، 
المـــــالـــــيـــــة  الأوراق  هـــــيـــــئـــــة  أوقـــــــــفـــــــــت 
والــــبــــورصــــات الــــتــــداول فـــي مــجــمــوعــة 
»تـــــيـــــنـــــغـــــو« المـــــــــدرجـــــــــة فـــــــي بـــــورصـــــة 
»ناسداك« و»أغري فنتك« بعد العثور 
على عدم دقة في إفصاحاتها. وجاءت 

تقرير صادر  أعقاب  في  الخطوة  هــذه 
عـــن شــركــة »هــيــنــدنــبــورغ« لــأبــحــاث، 
المتحدة، في يونيو  الــولايــات  ومقرها 
)حزيران( وصف الشركة بأنها »عملية 
احــتــيــال واضــحــة بشكل اســتــثــنــائــي«، 
وتسبب هــذا في انخفاض سعر سهم 

»تينغو«.
ــة  ــيــ ــالــ المــ الأوراق  ــة  ــئــ ــيــ هــ وقـــــــالـــــــت 
والــبــورصــات هــذا الأســبــوع، فــي شكوى 
)تــيــنــغــو  »إن  ــة:  ــفـــحـ صـ  72 مــــن  ــة  ــفـ ــؤلـ مـ
ــا  ــهــ ــولــ ــرد خـــــــيـــــــال. أصــ ــ ــجــ ــ مــــــوبــــــايــــــل( مــ
ــا  ــمــــاؤهــ ــاتــــهــــا وعــ ــقــ ــفــ وإيـــــــراداتـــــــهـــــــا ونــ
ومــــوردوهــــا المـــزعـــومـــون، كـــل ذلـــك ملفق 
بــالــكــامــل تــقــريــبــاً«. وأضــــافــــت أن حجم 

.»
ً
الاحتيال كان »مذها

التهم الموجهة ضد شركة »تينغو« 
»التطبيقات  لسمعة  أخـــرى  هــي ضــربــة 
المالية  التكنولوجيا  مجال  في  الفائقة« 
المــاضــي، وسعت  العقد  التي ظهرت في 
إلــــى تــعــطــيــل الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة، من 
خـــــال تـــقـــديـــم المــــدفــــوعــــات والـــخـــدمـــات 
الأخرى، مثل المراسلة الفورية والتداول. 
ويراهن المستثمرون على أن آفاق النمو 
الــواعــدة لــهــؤلاء الــداخــلــن الــجــدد تكمن 
الــنــاشــئــة، مــثــل نيجيريا؛  ــواق  ــ فــي الأسـ
حـــيـــث تـــشـــتـــد الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــخـــدمـــات 

المصرفية.
ونـــقـــلـــت »فــايــنــنــشــيــال تـــايـــمـــز« عــن 
ــي، الـــشـــريـــك فــــي شـــركـــة »إس  ــ تــــونــــدي لـ
بــي إم« لاســتــخــبــارات المــخــاطــر، ومقرها 
ــــو الاحــــتــــيــــال الأكـــثـــر  لاغـــــــــوس: »هـــــــذا هـ
وضـــوحـــاً الــــذي شــهــدنــاه عــلــى الإطــــاق، 
وقد رفض الناس رؤيته على حقيقته«. 
زاروا  إم«  بــي  إن محللي »إس  لــي  وقـــال 
مــصــنــع الـــهـــواتـــف المـــفـــتـــرض، ومــصــنــع 

»تينغو«  لشركة  التابع  الأغذية  تجهيز 
ووجدوا الموقع فارغاً.

يـــوم الأربـــعـــاء، اســتــقــال مموبوسي 
وعضو  التنفيذي  )الرئيس  منصبه  من 
في مجلس إدارة »تينغو«(؛ حيث تسعى 
هــيــئــة الأوراق المــالــيــة والـــبـــورصـــات إلــى 
منعه بشكل دائــم من العمل مــســؤولًا أو 

مديراً في شركة عامة.
ــه الــــصــــحــــافــــة  ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ ــان نـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي بــ
ــــة، وصـــــف  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــة يـــــــــوم الـ ــريــ ــيــ ــيــــجــ ــنــ الــ
المالية  الأوراق  هيئة  مــزاعــم  مموبوسي 

بأنها  المتحدة،  الــولايــات  في  والبورصة 
ـــال  ـــن الــــصــــحــــة«، وقــ »لا أســــــــاس لـــهـــا مــ
إنـــــه »ســــــوف يــطــعــن فــيــهــا بــتــصــمــيــم لا 

يتزعزع«.
ــان: »إنـــــــــه مـــلـــتـــزم  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وجـــــــــاء فـــــي الـ
بالتعاون مع العملية القانونية، لضمان 
إجــــراء فــحــص شــامــل وعــــادل للحقائق، 
أنــه سيؤدي في النهاية  وهــو ما يعتقد 

إلى تبرئته«.
ــيــــان، إنــهــا  وقــــالــــت »تـــيـــنـــغـــو« فــــي بــ
»تــعــتــزم الــدفــاع عــن نفسها بــقــوة، فيما 

المــالــيــة  الأوراق  هــيــئــة  بــشــكــوى  يــتــعــلــق 
والبورصات«.

ــال  ــيــ ــتــ ــلـــيـــة الاحــ ــــود أصـــــــــول عـــمـ ــعـ ــ تـ
المزعومة إلى عام 2019، عندما استخدم 
مـــمـــوبـــوســـي وثــــائــــق مــــــــزورة لــتــصــويــر 
»تينغو موبايل« كعمل تجاري صحي، 
ــقـــول هــيــئــة الأوراق  لــلــشــكــوى. وتـ وفـــقـــاً 
ــات إن الـــكـــيـــان الــــذي  ــبــــورصــ المـــالـــيـــة والــ
عي  يتخذ من نيجيريا مقراً له، والذي يدَّ
ــاً صــغــيــرة  ــه يـــوفـــر لــلــمــزارعــن قـــروضـ أنــ
وتــنــبــؤات جــويــة وســوقــاً عبر الإنترنت، 

لــم يــكــن لــديــه ســـوى نــحــو 15 دولاراً في 
حسابه في ذلك العام.

ثــم زعــم أنــه اســتــخــدم هــذه الوثائق 
ــايــــل« إلـــى  المـــــــــزورة لـــنـــقـــل »تـــيـــنـــغـــو مــــوبــ
شركتن عامتن بتقييمات »مبالغ فيها 

بشكل صارخ«.
»تــيــنــغــو  ــيـــع  بـ تــــم  ــام 2021،  ــ عــ فــــي 
ــاج عــكــســي  ــ ــدمــ ــ ـــن خــــــال انــ مــــوبــــايــــل« مــ
لــجــمــيــع الأســــهــــم إلـــــى »أغــــــــري فــيــنــتــك« 
المتداولة خارج البورصة، والتي باعتها 
بدورها إلى »تينغو غروب« المدرجة في 
بــورصــة »نـــاســـداك« بعد عـــام، أيــضــاً من 
خال اندماج جميع الأسهم. وقدرت هذه 
المــعــامــات قيمة شــركــة »تــيــنــغــو« بأكثر 
الوصول  لها  وأتــاحــت  مــن مليار دولار، 
إلــى أســـواق رأس المـــال الأمــيــركــيــة. وكــان 
»دينتونز«  شــركــة  المستشارين  بــن  مــن 

العالمية للمحاماة.
بيانات  مــرة  ذات  أرســل مموبوسي 
مدققة مزعومة من »تينغو موبايل« إلى 
رئيس المجموعة، في حن لم يحدث أي 
الأوراق  لهيئة  وفــقــاً  الــواقــع،  فــي  تدقيق 
المالية والــبــورصــات. وذكـــرت الشركة أن 
لديها رصيداً نقدياً وما يعادله من النقد 
المالية  للسنة  دولار  مليون   461.7 يبلغ 
2022؛ لكن في الواقع، احتفظت بأقل من 

50 دولاراً في حساباتها.
وكان رجل الأعمال قد سعى سابقاً 
عـــبـــر شــركــة  ــايـــل«  ــوبـ مـ »تــيــنــغــو  لإدراج 
»تـــيـــنـــغـــو إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال هـــولـــدنـــغـــز« 
المسجلة فــي ولايــة ديــاويــر، والــتــي كان 
يسيطر عليها. ولكن تم رفض الطلب من 

قبل »ناسداك«.
العام،  وفي أبريل )نيسان( من هذا 
اســتــقــال كــريــســتــوف شــارلــيــيــه، الرئيس 

رغبته  عــدم  بسبب  »تينغو«،  لـ المــشــارك 
ــانــــات المـــالـــيـــة  ــيــ ــبــ ــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــ ــ فـ
لــلــمــجــمــوعــة و»الافـــتـــقـــار إلــــى الــتــواصــل 

والعمل الجماعي في إدارة الشركة«.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة 
ذات  نفسه  -الـــذي وصــف  أن مموبوسي 
ــرة بـــأنـــه »طـــفـــل مــمــيــز« خــــال نــشــأتــه،  مــ
ــــال إنــــه حــصــل عــلــى لــقــب »الـــجـــنـــرال«  وقـ
الأمــوال  الثانوية- استخدم  المــدرســة  فــي 
لــيــعــيــش أســـلـــوب حـــيـــاة فــخــمــة، بــشــراء 
»الــســيــارات الــفــاخــرة« والــســفــر على متن 

طائرات خاصة.
وفـــي لاغـــــوس، يــقــول الــبــعــض إنــهــم 
أعــربــوا عــن شكوكهم بشأن واقــع أعمال 
مــمــوبــوســي. وقــــال إيــيــنــولــوا أبــويــجــي، 
ــــي مـــجـــال  رجــــــل الأعـــــمـــــال الـــنـــيـــجـــيـــري فـ
التكنولوجيا، إنه يزعم أن لديه 9 ماين 
مستخدم؛ لكن »لم يلتقِ أحد تقريباً في 

الصناعة بشخص يستخدم المنتج«.
ــال أبــــويــــجــــي: »اتــــصــــل بــــي كــثــيــر  ــ قــ
مــن الأشـــخـــاص لــلــســؤال عــن الاســتــثــمــار 
فــي )تــيــنــغــو(. وعــلــى الــرغــم مــن التعبير 
عــن شــكــوكــي الــراســخــة، فــإنــهــم مــا زالـــوا 

يمضون قدماً في الاستثمار«.
وعـــــنـــــد ســــــؤالــــــه فــــــي شــــهــــر مـــايـــو 
ــال أوال  ــ عــــن قــــاعــــدة عـــمـــاء الـــشـــركـــة، قـ
مـــــود، رئـــيـــس شـــركـــة »تــيــنــغــو مــوبــايــل 
ــيـــريـــا«، لــصــحــيــفــة »فــايــنــنــشــيــال  نـــيـــجـ
الذين يستخدمون  المزارعن  إن  تايمز« 
شمال  فــي  جميعاً  يتمركزون  التطبيق 
الباد، على بعد نحو 900 كيلومتر من 
التنفيذية  السلطة  تتمكن  لــم  لاغـــوس. 
ــواتــــف »تــيــنــغــو«  ــن هــ ــاج أي مــ ــتــ ــن إنــ مــ
المحمولة التي زعمت أنها توزعها على 

المزارعن.

دوزي مموبوسي الذي كان المالك المحتمل لـ»شيفيلد يونايتد« يشاهد مباراة في لندن )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

 »المملكة القابضة« تعلن تأسيس »واجهة البحر المحدودة« لتطوير مجمع سياحي
أعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــة »المــــمــــلــــكــــة 
ــة  ــركــ الــــــقــــــابــــــضــــــة« تـــــأســـــيـــــس شــ
تــــابــــعــــة بــــاســــم شــــركــــة »واجــــهــــة 
الــبــحــر المـــحـــدودة« بــهــدف تنفيذ 
مجمع  لتطوير  مشترك  مــشــروع 
ســيــاحــي، يــتــم تــشــغــيــلــه مـــن قبل 
مـــجـــمـــوعـــة فــــنــــادق ومــنــتــجــعــات 
»فورسيزونز« في جزيرة شورى 
الواقعة على الساحل الغربي من 

المملكة العربية السعودية.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة فـــي 
ــع الـــســـوق  ــوقــ ــان لـــهـــا عـــلـــى مــ ــيــ بــ
المــالــيــة )تـــــداول(، أنــهــا قــامــت، من 
ــة »واجــــــهــــــة الـــبـــحـــر  ــ ــركـ ــ خـــــــال شـ

المــحــدودة« وشركة تابعة لشركة 
»الــبــحــر الأحــمــر الــدولــيــة« باسم 
شـــركـــة »الـــبـــحـــر الأحـــمـــر الــثــانــيــة 
لـــاســـتـــثـــمـــار«، بــتــأســيــس شــركــة 
مــــشــــروع مـــشـــتـــرك بــــاســــم شــركــة 
»شرق الشورى الثالثة العقارية« 
بتاريخ  شــراكــة  اتفاقية  وتــوقــيــع 
21 ديسمبر )كانون الأول( 2023.

ونــــصــــت الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة 
ســابــقــاً عــلــى أن شـــركـــة »المــمــلــكــة 
القابضة« وشركة »البحر الأحمر 
الــــدولــــيــــة« مـــلـــزمـــتـــان بــاســتــثــمــار 
 68.7( ريــــــال  مـــلـــيـــون   258 مــبــلــغ 
مليون دولار( في المشروع، من كل 
منهما، وذلــك مــن خــال شركتن 
ذواتــــــــي غـــــرض خـــــاص تــابــعــتــن 

تمويل  يتم  أن  على  منهما،  لكل 
ــن الالــــتــــزامــــات  المـــبـــلـــغ المــتــبــقــي مــ
الاقتراض  طريق  عن  الرأسمالية 

من قبل شركة المشروع.
وقـــالـــت »المــمــلــكــة الــقــابــضــة«، 
ــــروع يــتــضــمــن تــأســيــس  ــــشـ المـ إن 
المائة  فــي   50 ملكية  تعود  شركة 
ذات غرض  لشركة  رأسمالها  من 
خــاص -قــيــد الــتــأســيــس- مملوكة 
بــالــكــامــل لــشــركــة »المــمــلــكــة«، و50 
فـــي المـــائـــة مـــن رأســمــالــهــا لشركة 
ذات غرض خاص مملوكة لشركة 

»البحر الأحمر الدولية«.
القابضة«  »المملكة  وتوقعت 
أن تــبــلــغ مــيــزانــيــة المـــشـــروع نحو 

ملياري ريال.

حصاد 2023 

أحد مشاريع شركة »البحر الأحمر« )الموقع الرسمي للشركة(
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الاقتصاد الألماني على المحك
الاقــتــصــاد الألمــانــي تحت الــضــغــط، هــذا هــو عــنــوان هــذا الــعــام في 
ألمانيا، فالتوقعات الاقتصادية تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 
0.5 في المائة ليصبح البلد صاحب أسوأ أداء اقتصادي ضمن الدول 
الــكــبــرى، والــعــام المقبل قــد لا يختلف كثيرا عــن هــذا العام  الصناعية 
لاستمرار نفس مسببات الوضع الحالي. وألمانيا ليست دولة هامشية، 
الــتــي يتكئ عليها  الــصــخــرة  فهي إحـــدى مجموعة دول السبع وهــي 
الاقتصاد الأوروبي بأكمله. فكيف وصلت ألمانيا للوضع الحالي؟ وما 
هي المؤشرات التي دللت على وضعها الاقتصادي؟ وكيف لها أن تخرج 

من هذا المأزق؟
البداية مع التجارة أو الصادرات الألمانية، حيث استفادت ألمانيا 
وبــشــدة مــن نمو الــصــن خــال الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، ففي حــن لم 
تزد صادراتها للصن عن 6.6 مليار دولار في منتصف التسعينات 
الميادية، زادت هذه الصادرات سنويا بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 
121 مليارا في عام 2021. وعاقة ألمانيا التجارية مع الصن فريدة من 
نوعها، فهي قائمة على الصناعة من نــواحٍ متعددة، فهي تصدّر إلى 
الصن المنتجات الاستهاكية، والآليات التي تستخدم في الصناعة، كما 
تبيع هذه الآليات كذلك للدول التي تصدّر السلع الاستهاكية للصن. 
وهذه العاقة جعلت ألمانيا ثالث أكبر مصدّر عالمي وساهمت في نموها 
الاقتصادي بشكل عام ونموها الصناعي بشكل خاص. وعندما عانت 
الصن اقتصاديا خال العامن الماضين، تأثرت ألمانيا وبشدة كما لم 

تتأثر دولة أخرى، كونها عانت من جميع هذه النواحي الثاث. 
والــصــنــاعــة الألمــانــيــة تــضــررت كــذلــك كــمــا كـــان مــتــوقــعــا مــن الأزمـــة 
دة 

ّ
الروسية الأوكرانية، فقد أدمنت ألمانيا على الطاقة الرخيصة المول

الــروســي، وألمانيا تعتمد بشكل كبير على الصناعات ذات  من الغاز 
الاستخدام الكثيف للطاقة مثل البتروكيماويات، ويكفي معرفة أن 
مصنعا واحدا ألمانيا وهو )بي أي إس إف( في مدينة لودفيغسهافن 
الألمانية يستهلك يومياً من الطاقة ما تستهلكه سويسرا بأكملها. ولذلك 
فمن غير المستغرب أن تتأثر الصناعة الألمانية سواء كثيفة الاستخدام 
للطاقة أو غيرها، فنقص إنتاج الأولى نحو 17 في المائة مقارنة بإنتاج 
بداية عام 2022، بينما انخفض الإنتاج الصناعي لألمانيا بأكملها نحو 
7 في المائة مقارنة بمنتصف عام 2019. ولذلك فإن العديد من المصانع 
الألمانية حاليا تبحث عن بدائل لانتقال خارج الباد بحثا عن مناطق 
تقل فيها نسبة عدم اليقن، وتزيد فيها فرص الوصول الآمن للطاقة 
ذات السعر المعتدل. وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الاستثمارات 
المــائــة، وهي  الأجنبية انخفض فــي العامن الأخــيــريــن بنسبة 50 فــي 
نسبة مخيفة دون أدنى شك، وهي مؤشر على أن الوضع الراهن جعل 

الشركات تحجم عن الاستثمار في ألمانيا. 
والنموذج الألماني يعتمد بشكل كبير على الصناعة، وعلى رغبة 
المستهلكن في الصناعات الألمانية، وهو ما جعل الصناعات الألمانية 
خاضعة ومرتبطة بشكل شبه كامل بنمو الطلب العالمي. ولذلك وعندما 
تأثر العالم بعدد من المشكات التي جعلته تحت الضغط الاقتصادي، 
كــانــت الــصــنــاعــات الألمــانــيــة فــي طليعة الــقــطــاعــات المــتــضــررة. ومــا زاد 
الطن بلة أن ألمانيا وضعت ثقلها في هــذا القطاع دون أن تنوع في 
المــثــال متأخر  قطاعات أخـــرى. فقطاع التقنية فــي ألمانيا على سبيل 
مقارنة بالدول الأوروبية، وجاءت ألمانيا في المركز العاشر في الابتكار 
خلف دول مثل سويسرا والدنمارك. والسبب في ذلك ليس قلة الأفكار 
الابتكارية في ألمانيا، فهي أكبر دولة من ناحية إنتاج براءات الاختراع 
في أوروبا، ولكن تحويل هذه البراءات إلى أعمال تجارية لا يتناسب 
عف الدعم الحكومي 

َ
مع دولة صناعية متقدمة، والسبب في ذلك هو ض

لهذه الابتكارات. وتأسيس الأعمال التجارية نفسها معقدة في ألمانيا 
حيث تبلغ المدة المطلوبة لإنشاء شركة نحو 120 يوما من الإجــراءات 

الحكومية، مقارنة بـ40 يوما في دول مثل إيطاليا واليونان. 
وليست الصناعة الألمانية وحدها التي تأثرت، فقطاع الإنشاءات 
في ألمانيا نــال نصيبه من الوضع الاقتصادي، لأسباب منها ارتفاع 
نسبة الفائدة. وتكمن أهمية هذا القطاع في أنه يشكل نحو 6 في المائة 
من الناتج الإجمالي المحلي، ويوظف واحــدا من كل عشرة موظفن. 
وتشير الدراسات إلى أن أداء هذا القطاع انخفض إلى أقل مستوياته منذ 
منتصف عام 2005، وقد ألغيت نحو 22 في المائة من المشاريع السكنية 
في ألمانيا هذا العام وهي أكبر نسبة منذ بداية التسعينات الميادية، 
لــإنــشــاءات. وقــد عانى هــذا القطاع  كما انخفضت الطلبات الجديدة 
الــبــيــروقــراطــيــة الحكومية، حيث تستغرق تصاريح  الــســابــق مــن  فــي 
الإنــشــاءات في ألمانيا أطــول من مثياتها في الــدول الصناعية بنحو 
الــدول  50 في المائة. كما أن ارتفاع معدل الديون الحكومية وتشديد 
على معايير الديون وضع قطاع الإنشاءات في حرج لكونه أحد أكثر 

القطاعات اعتمادا على الديون. 
إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا لا يتناسب مع طبيعتها كأقوى 
اقــتــصــاد أوروبــــي، وأســبــاب الــوضــع الاقــتــصــادي لا ترتبط بــالأحــداث 
العالمية، بل بهيكلة الاقتصاد الألماني نفسه والسياسات الحكومية 
المتبعة في السنوات الماضية. فألمانيا لم تستثمر في اقتصادها كبقية 
الدول الأوروبية، ولذلك فإن العام المقبل لن يختلف عن هذا العام كثيرا 
مهما كانت التغيرات العالمية. والخيار الوحيد لألمانيا للخروج من هذا 
المأزق هو إعادة هيكلة اقتصادها ليتناسب مع التوجهات المستقبلية 

للعالم، بالطبع دون إنكار أهمية صناعاتها الجوهرية. 

د. عبد الله الردادي

هل يشهد القطاع انفراجة في عام 2024 ويعزز مستويات النمو المتوقعة؟

أزمة 2023: عقارات الصين تغرق في شقوق الاقتصاد
ــام 2023، تم  مــنــذ وقــــت مــبــكــر مـــن عــ
تــوجــيــه الــلــوم إلـــى مــطــوري الــعــقــارات في 
ــة عــقــاريــة  ــ الــــصــــن، لا بــالــتــســبــب فــــي أزمــ
محلية فقط، ولا حتى بالتسبب في أزمة 
اقتصادية تضرب ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، بل في أزمة أثرت على العالم أجمع، 
 ،

ً
لــكــن الــحــقــيــقــة قـــد تــكــون مــخــتــلــفــة قــلــيــا

فالمطورون العقاريون، رغــم تورطهم في 
الأمر وجشعهم في بعض الأحيان، فإنهم 

لم يكونوا السبب الرئيسي في الأزمة.
لــبــنــات الأزمـــــة الأولـــــى بــــدأت تــضــرب 
ــيــــنــــي مــــــع جـــائـــحـــة  ــار الــــصــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ قـــــطـــــاع الـ
»كــوفــيــد-19«، حن تسبب الإغــاق الكبير 
لــلــصــن والـــعـــالـــم فـــي ركـــــود هـــائـــل لــكــافــة 
القطاعات، لكن القطاع العقاري الذي كان 
يشهد ذروة تــوســعــات بــآفــاق لا نهائية، 
ودعماً وتشجيعاً بالغاً من الدولة في ظل 
طــلــب كبير عــلــى الــعــقــارات مــن المــواطــنــن 
والأجانب، ضرب في مقتل مع عدة عوامل 

مدمرة.
أولًا، تراجع الطلب بشكل هائل خال 
الــجــائــحــة ومــــا بــعــدهــا نــتــيــجــة الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة والــخــاصــة بــالأفــراد، 
الذين فضلوا بطبيعة الحال الحفاظ على 
مدخراتهم »سائلة« بدلًا من وضعها في 
صورة أصول، وذلك في ظل ظروف شديدة 

الغموض حول العالم.
ومع تراجع الطلب والحجم الضخم 
لــلــمــشــروعــات تــحــت الــتــنــفــيــذ، كــــان أمـــام 
المـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــن ســـبـــيـــان لا ثــالــث 
لهما؛ إما المضي قدماً في المشروعات مع 
أمـــل أن تــمــر الــجــائــحــة ويــعــود الــنــمــو، أو 
إجهاض المشروعات ودفع التعويضات لمن 
اشترى أو دفع دفعات مقدمة... ورجحت 
الدراسات والآمال والأطماع الاتجاه الأول، 
لكن الرياح أتــت بما لا تشتهي السفن أو 
ــــي أغـــســـطـــس )آب( 2020،  ــارات. وفـ ــقــ ــعــ الــ
قامت الحكومة الصينية بتوجيه الضربة 
الــقــاصــمــة الــثــانــيــة لــلــقــطــاع، حـــن قــامــت 
الــديــون المسموحة لهذه  بقمع مستويات 
الشركات، وذلك في ذروة تقديم الحكومة 

للمساعدات وحزم الإنقاذ للمواطنن. 
ـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قــاعــدة 

ّ
ــن وسـ

»الخطوط الحمراء الثاثة« فــي محاولة 
ــعـــقـــارات  مــنــهــا لــضــبــط قـــطـــاع تـــطـــويـــر الـ
المــثــقــل بــالــديــون، وبــغــرض تنظيم الــرفــع 
المالي الــذي يقوم به المــطــورون؛ إذ حددت 
3 قـــواعـــد لـــاقـــتـــراض، هـــي: الـــديـــن مقابل 
الــنــقــد، والـــديـــن مــقــابــل أســهــم رأس المـــال، 
والــديــن مقابل الأصـــول، لكن هــذا الإجــراء 

المــطــوريــن العقارين،  تسبب فــي »إدمــــاء« 
الذين يعتمدون بشكل واسع على الديون 

لتمويل مشروعاتهم.
وفـــــي عـــــام 2021، شـــهـــد الاقـــتـــصـــاد 
الــصــيــنــي بــشــكــل عـــام انــتــعــاشــة انعكست 

عقارياً بطبيعة الحال، لكنها كانت بمثابة 
ــــذي أخــفــى  مـــزيـــد مـــن »المـــخـــدر الـــلـــذيـــذ« الـ
الــكــارثــة المقبلة. وبــحــلــول الــصــيــف، جرى 
تــســريــب رســـالـــة مــنــســوبــة إلــــى مجموعة 
»إيفرغراند« وموجهة إلى الحكومة، تشير 
إلـــى أنــهــا عــلــى وشـــك اســتــنــفــاد مـــواردهـــا 
ــاولات نــفــي  ــحــ ــم مــ ــ المـــالـــيـــة الـــســـائـــلـــة. ورغــ
الشركة صحة الوثيقة، فإنها دفعت إلى 
تهاوي أسهمها، خاصة مع خفضٍ متوالٍ 

لتصنيفها من قبل الوكالات الكبرى.
وأتى العام التالي 2022، والذي شهد 
انقسام العالم مع أزمــة أوكــرانــيــا، لتزداد 
حدة تحول رؤوس الأموال الساخنة حول 
العالم، وتنسحب الكثير منها من الصن، 
خــاصــة مــع تنامي الــشــقــاق بــن واشنطن 

وبكن.
ومــع جفاف منابع التمويل داخلياً، 
لــجــأت غــالــبــيــة المــطــوريــن الــعــقــاريــن إلــى 
ــــون الـــخـــارجـــيـــة، لـــيـــأتـــي عـــــام 2023  ــديـ ــ الـ
بــفــوائــده المــتــوالــيــة وســيــاســات الــتــشــديــد 
الـــنـــقـــدي غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، والــــتــــي رفــعــت 
مستويات فوائد الديون إلى حدود أضرت 
كثيراً من المؤسسات الرابحة... فما بالنا 
بالحديث عن شركات العقارات الصينية 

المريضة بالأساس؟!
ومــع انتصاف العام تقريباً، قفز كل 
شــــيء إلــــى الــســطــح بــعــدمــا صــــار الــتــكــتــم 

ــراً غــيــر قـــابـــل لــلــتــحــقــق. فــظــهــرت  ــ عــلــيــه أمـ
أزمـــــــات كـــبـــرى عـــلـــى غــــــرار »إيـــفـــرغـــرانـــد« 
و»كانتري غاردن«، التي فشلت تباعاً في 
تغطية مستحقات سداد لديونها المحلية 

والخارجية.
ــوز(، حــــذرت  ــ ــمــ ــ ــيـــو )تــ وبــــحــــلــــول يـــولـ
بــنــوك وول ســتــريــت مـــن أن الــضــعــف في 
قطاع العقارات في الصن قد يكون عبئاً 
على الاقتصاد لسنوات قادمة، وقد يؤثر 
حتى على دول في المنطقة الأوســع. وقال 
الاقتصاديون في بنك »غولدمان ساكس« 
إنــه مــن المتوقع أن تشهد ســوق العقارات 
»انــتــعــاشــاً عــلــى شــكــل حــــرف )L(«، وهــو 
انخفاض حاد يتبعه معدل انتعاش بطيء.
ومـــع بــدايــة الــخــريــف المـــاضـــي، أكــدت 
تــقــاريــر دولــيــة أن أزمــــة الــقــطــاع الــعــقــاري 
الــصــيــنــي تــنــعــكــس بــشــكــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
الأســـــواق الأخـــــرى، خــاصــة تــلــك المــرتــبــطــة 
ــلـــب  بــــالــــصــــنــــاعــــات المـــــغـــــذيـــــة مــــثــــل الـــصـ
والإسمنت وغيرهما، إضافة إلى مخاطر 
ــنــــطــــاق عـــلـــى قــــطــــاع الـــبـــنـــوك،  ــة الــ ــ ــعـ ــ واسـ
المــنــكــشــف بـــشـــدة عــلــى شــقــيــقــه الــعــقــاري، 
والــذي قد يكون القطعة التالية المرشحة 

للسقوط في »متوالية الدومينو«. 
ــتــــأزمــــة  وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الأجــــــــــــواء المــ
ــيـــر مـــــن بـــنـــوك  ــثـ ــة، خــــفــــض كـ ــكــ ــابــ ــتــــشــ والمــ
الاســتــثــمــار توقعاته للنمو الصيني في 

2023؛ إذ توقع »جيه بي مورغان« نمواً في 
حدود 4.8 في المائة، و»مورغان ستانلي« 
4.7 في المائة، و»باركليز« 4.5 في المائة، 
وذلك تراجعاً من توقعات حول 5 في المائة 
سابقاً. كما خفض صندوق النقد الدولي 
تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي لــعــام 
2024، وقال إن الأزمة العقارية في الصن 

هي السبب الرئيسي وراء ذلك.
كـــثـــفـــت الإدارة  الـــــوقـــــت،  ــك  ــ ومــــنــــذ ذلــ
الــصــيــنــيــة تــحــركــاتــهــا لإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد، 
ســـــــواء عـــبـــر إجــــــــــراءات حـــكـــومـــيـــة داعـــمـــة 
للعملة والبنوك والأسواق، أو تلك الداعمة 
والداعية إلى زيادة الاستهاك المحلي، أو 
الــتــوتــرات مــع العالم  حــتــى تخفيف حـــدة 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ الــــخــــارجــــي، خــــاصــــة الــ

الأميركية.

النظرة إلى عام 2024
ومــع حلول نهاية العام، تحسنت 
 فــيــمــا يــخــص الاقــتــصــاد 

ً
الــنــظــرة قــلــيــا

الصيني بشكل عــام، إلا أن التحديات 
ــالـــة »فــيــتــش«  ــالـــت وكـ تــظــل قـــائـــمـــة. وقـ
للتصنيف الائتماني منتصف ديسمبر 
)كــانــون الأول(، إن تــوقــعــاتــهــا للصن 
فـــي عــــام 2024 مـــحـــايـــدة، لــكــن الـــدولـــة 
ســتــظــل تــــواجــــه ريــــاحــــاً مـــعـــاكـــســـة مــن 
انــحــســار الــطــلــب الــخــارجــي وتــحــديــات 
قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات 

المحلية.
وتوقعت »فيتش« نمواً متوسطاً 
للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي 
 
ً
عند 4.6 في المائة، مقابل ما يزيد قليا
على 5 في المائة في عام 2023، مضيفة 
أنها »تتوقع أن يكون النمو في الصن 
مستقراً على نطاق واسع وبمستويات 

أعلى بشكل عام من نظرائها«.
ــارون حـــكـــومـــيـــون  ــشــ ــتــ ــســ وقــــــــال مــ
»رويــتــرز« فــي وقــت سابق  لـــ صينيون 
إنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي 
لــعــام 2024 تــتــراوح بــن 4.5 فــي المائة 
و5.5 فــــي المــــائــــة، مــــع تــفــضــيــل مــعــظــم 
المستشارين لاستهداف نمو بنسبة 5 
فــي المـــائـــة، وهـــو نــفــس مــســتــوى النمو 

هذا العام.
ــراءات دعــم  ــ ورأت »فــيــتــش« أن إجــ
السياسات، وبالأخص السياسة المالية، 
ستنفذ على الأرجــح بحكمة للحد من 
المخاطر التي تشكل ضغطاً نزولياً، لكن 
»مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي 
متسعاً وسيضع ضغطاً صوب زيادة 

معدلات الدين«.

مجموعة ضخمة من الأبراج السكنية في وسط العاصمة الصينية بكين )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

 اليابان تعتزم إنفاق 1.16 مليار دولار 
على »إكسبو« »أوساكا« 2025

تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة إنـــفـــاق 
164.7 مليار يــن )1.16 مليار دولار( على 
المــعــرض العالمي »إكسبو أوســاكــا 2025«، 
وسط قلق شعبي بشأن التكاليف الضخمة 
لهذا الــحــدث الــعــالمــي. وذكـــرت وكــالــة أنباء 
»كيودو« اليابانية أنه بالإضافة إلى القيمة 
الإجمالية، التي تشمل الإنفاق على أنشطة 
العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة 
ــلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة والـــقـــطـــاع  المــــركــــزيــــة والـــسـ
الخاص نحو 9.7 تريليون ين في تطوير 

البنية التحتية لهذا الحدث.
ومع ارتفاع التكاليف عما كان مقدراً 
ــكـــومـــة لــجــنــة  فــــي الــــبــــدايــــة، ســتــشــكــل الـــحـ
تضم خبراء خارجين لفحص ما إذا كان 
الاستمرار في ضخ مبالغ هائلة من أموال 
دافعي الضرائب في المشروع مناسباً، أم لا.
ومن أصل 9.7 تريليون ين، سيجري 
إنـــفـــاق 839 مــلــيــار يـــن عــلــى بـــنـــاء الــبــنــيــة 
التحتية للمعرض في غرب اليابان، والذي 
من المقرر أن يُقام في الفترة من 13 أبريل 
)نــيــســان( إلـــى 13 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

ــى مــكــان  ــ إلـ المــــؤديــــة  الـــطـــريـــق  2025، مـــثـــل 
انعقاد المعرض في يوميشيما، وهي جزيرة 
صناعية في خليج أوساكا. وقالت الحكومة 
إنــه بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سيتم تخصيص 
نحو 3.4 تريليون ين لمشروعات توضيحية 

في هذا الحدث مثل »السيارات الطائرة«.
ولا تـــزال هــنــاك شــكــوك بــن المواطنن 
بشأن هذا الحدث، حيث تضاعف الإنفاق 
عــلــى تــطــويــر المـــكـــان تــقــريــبــاً عـــن الــتــقــديــر 
السابق إلــى 235 مليار يــن، وســط ارتــفــاع 

تكاليف المواد.
وفـــي اســتــطــاع حــديــث أجــرتــه وكــالــة 
أنباء »كــيــودو«، قــال أكثر من 49 في المائة 
إنــه يجب تقليص المعرض،  مــن المشاركن 
إلــغــاءه، و7.8  المــائــة  بينما فضل 22.5 فــي 

في المائة تأجيله.
تجدر الإشــارة إلى أن »إكسبو 2025« 
سيقام فــي منطقة أوســاكــا - كــانــســاي في 
الـــيـــابـــان تــحــت شـــعـــار »ابـــتـــكـــار المــســتــقــبــل 
لتحسن حياة المجتمعات«. وسيركز على 
3 مــحــاور فرعية تشمل »ضــمــان استدامة 
الـــحـــيـــاة«، و»تــحــســن الـــحـــيـــاة«، و»تــعــزيــز 

الحياة عبر التواصل«.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

الأزمة مستمرة لعام 2024 وتُهدد النمو الاقتصادي

روسيا تعاني من نقص في العمالة بنحو 4.8 مليون عامل
أظهرت بيانات رسمية أن روسيا 
تعاني مــن نقص العمالة بنحو 4.8 
مليون عامل في عــام 2023، وستظل 
المشكلة حادة في عام 2024، بحسب ما 
ذكرت صحيفة »إزفستيا« يوم الأحد، 
ــاث مـــن معهد  ــحـ  عـــن خـــبـــراء وأبـ

ً
نــقــا

الاقــتــصــاد الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
الروسية.

 عن مؤلف 
ً
وقالت »إزفستيا«، نقا

البحث، نيكولاي أخابكن، إن نقص 
العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 
و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع 

بـــشـــكـــل خـــــاص بــالــنــســبــة لــلــســائــقــن 
وعمال المتاجر.

ــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن الــبــحــث  ونـــقـ
بــتــوســيــع  قـــولـــه: »إذا قــمــنــا  الـــجـــديـــد 
البيانات المقدمة من روستات )وكالة 
ــاء الــرســمــيــة( لــتــشــمــل الــقــوى  الإحـــصـ
العاملة بأكملها، فإن النقص بالعمال 
في عام 2023 سيصل مبدئياً إلى 4.8 

مليون شخص«.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع 
عــدد الــوظــائــف الــشــاغــرة فــي إجمالي 
القوى العاملة إلى 6.8 في المائة بحلول 
منتصف عام 2023، مقارنة بـــ5.8 في 

المائة قبل عام.

ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن تــاتــيــانــا 
زاخـــــــاروفـــــــا مـــــن جـــامـــعـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــنــــقــــص فــي  قــــولــــهــــا إن  الـــــروســـــيـــــة، 
العمالة سيستمر على الأرجــح العام 
المـــقـــبـــل، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــــن الــصــعــب 
بشكل خاص ملء الوظائف الشاغرة 
لعمال المصانع والمهندسن والأطباء 
والمـــعـــلـــمـــن والمــــهــــن الأخــــــــرى. ولــفــتــت 
إلــى أن التركيبة السكانية الضعيفة 
وهجرة السكان من بن أسباب نقص 

العمالة.
ــــون  ــطــ ــ ــل أنــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وعـــــــــــــدّ وزيـــــــــــــر الــ
ــي الـــقـــوى  ــاكـــوف أن الـــنـــقـــص فــ ــيـ كـــوتـ
ــدة فــي  ــشـ ــان مــحــســوســاً بـ ــ الـــعـــامـــلـــة كـ

قــطــاعــات التصنيع والــبــنــاء والــنــقــل، 
مما أجبر الشركات على رفــع الأجــور 
لمحاولة جذب مزيد من الموظفن، وفقاً 
للصحيفة. وقــالــت محافظة المصرف 
المــــركــــزي، إلــفــيــرا نــابــيــولــيــنــا، الــشــهــر 
الماضي، إن القوى العاملة المستنزفة 
فـــي روســـيـــا تــســبــب نــقــصــاً حـــــاداً في 
الــعــمــالــة وتـــهـــدد الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
ــوارد المــالــيــة  ــ حــيــث تــضــخ مــوســكــو المــ

والمادية في الجيش، وفق »رويترز«.
ــادر مــئــات الآلاف مـــن الـــروس  ــ وغـ
الباد في أعقاب ما يسميه الكرملن 
الــعــســكــريــة بــأوكــرانــيــا، التي  عمليته 
بـــدأت فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 2022، بما 

فـــي ذلـــك مــتــخــصــصــون بتكنولوجيا 
المعلومات من ذوي المؤهات العالية، 
ــا لم  ــروا إمــ ــ ــأن أولـــئـــك الـــذيـــن فـ عــلــمــاً بــ
يوافقوا على الحرب أو كانوا يخشون 

استدعاءهم للقتال فيها.
كما تكثفت التدفقات إلى الخارج 
بعد أن أعلن الرئيس فاديمير بوتن، 
الــــذي أشــــاد فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الـــشـــهـــر، بـــمـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة المــنــخــفــض 
تــاريــخــيــاً بــنــســبــة 2.9 فـــي المـــائـــة، عن 
تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف 
مجند في سبتمبر )أيلول( 2022. وقال 
بوتن إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة 

من التعبئة في الوقت الحالي.

موسكو: »الشرق الأوسط«

 صادرات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية ترتفع 32.5 % 
ارتفعت صـــادرات كوريا الجنوبية 
مـــن الـــســـيـــارات الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة خــال 
الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام بنسبة 
المــائــة، مقارنة بالفترة نفسها  32.5 في 
مــن الــعــام المــاضــي، وذلـــك بفضل الطلب 
العالمي القوي على السيارات الكهربائية، 
وفقاً للبيانات الــصــادرة يــوم الأحــد عن 
لــلــســيــارات والتنقل  الــكــوريــة  الــجــمــعــيــة 

)كاما(.
ــارات  ــيـ ــسـ وبـــلـــغ حـــجـــم صـــــــــادرات الـ
ــــدة في  لــلــبــيــئــة 662.307 وحـ الــصــديــقــة 
الــفــتــرة مــن يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( إلــى 
ــن الـــعـــام  ــن الــــثــــانــــي( مــ ــريـ نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـ
ـــ499.854 وحـــدة قبل  ــ الــحــالــي، مــقــارنــة بــ

عام، بحسب وكالة »يونهاب« للأنباء.
ــتــــجــــاوز حــجــم  ــتــــوقــــع أن يــ ومــــــن المــ
الــصــديــقــة للبيئة  الـــســـيـــارات  صــــــادرات 
خــال هــذا العام بأكمله 700 ألــف وحدة 
لأول مرة على الإطاق، علماً بأن متوسط   
ــارات الــصــديــقــة  ــيــ ــســ حـــجـــم صـــــــــادرات الــ
ألفاً و60  يــتــراوح بن 50  للبيئة شهرياً 

ألف وحدة هذا العام.
وفـــي الــعــام المــاضــي، وصـــل الحجم 
إلـــــى مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي بـــلـــغ 554 ألـــفـــاً، 

إلــى أعلى مستوى لها  ووصلت القيمة 
على الإطاق عند 1.61 مليار دولار. وكان 
نمو الصادرات الصديقة للبيئة مدفوعاً 
بشعبية النماذج الكهربائية والهجينة.

ومـــن إجــمــالــي صـــــادرات الــســيــارات 
الصديقة للبيئة خال الـ11 شهراً الأولى، 
كانت هناك 316.654 سيارة كهربائية، 
تليها 283.685 سيارة هجينة، و61.694 

سيارة هجينة قابلة للشحن.
وارتـــــفـــــعـــــت صــــــــــــادرات الــــســــيــــارات 
الكهربائية بنسبة 65.7 في المائة على 
أســـــــــاس ســـــنـــــوي، وشـــــهـــــدت صـــــــــادرات 
السيارات الهجينة زيادة بنسبة 6.5 في 

المائة.
وفـــي المــقــابــل، انــخــفــضــت صــــادرات 
السيارات الكهربائية التي تعمل بخايا 
الــوقــود الهيدروجيني بنسبة 30.8 في 
المائة على أساس سنوي إلى 274 وحدة.

ــــي الـــصـــنـــاعـــة إن  ــــؤول فـ ــــسـ وقـــــــال مـ
الــســيــارات الكهربائية، محرك  صـــادرات 
النمو للمستقبل، زادت، لكن عدداً مزداداً 
مــن الـــدول خفض أو ألــغــى الــدعــم المقدم 
الــكــوريــة الجنوبية  الــســيــارات  لمــشــتــري 
وغيرها من العامات التجارية الأجنبية، 
مشدداً على ضــرورة أن تضع الحكومة 

التدابير المضادة.

سيول: »الشرق الأوسط«

ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023 بنسبة 32.5 في المائة بفضل الطلب العالمي 
القوي على السيارات الكهربائية )رويترز(

سنّت الحكومة الصينية 
قاعدة »الخطوط 

الحمراء الثلاثة« في 
محاولة منها لضبط 

قطاع تطوير العقارات 
المثقل بالديون
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اكتشافات كونية جديدة وابتكارات مذهلة

إنجازات 2023 العلمية... الذكاء الاصطناعي يحقق قفزات سريعة لخدمة الإنسان
ــازات الــعــلــمــيــة  ــ ــــجـ مـــن بـــن مـــئـــات الإنـ
والطبية التي سُجلت خلال 2023، حظيت 
الــذكــاء الاصطناعي على اهتمام  تقنيات 
عـــالمـــي واســـــــع، خـــاصـــة بـــعـــد بــــــزوغ نــجــم 
روبوت الدردشة الشهير ChatGPT مطلع 

العام.
وشهد هذا العام ظهور أنظمة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي المـــتـــعـــددة الــتــي ســـرعـــان ما 
المــجــالات، ولــم تكن  تغلغلت فــي مختلف 
مجالات العلوم والطب والصحة استثناءً.
وعــلــى مــــدار الـــعـــام، كــانــت الــعــنــاويــن 
الــضــوء باستمرار على  الرئيسية تسلط 
ما أنجزته أنظمة الذكاء الاصطناعي في 
ــبـــارات الــبــحــثــيــة الــتــي تــنــوعــت بن  ــتـ الاخـ
تــشــخــيــص الأمـــــــراض وتــحــســن الــرعــايــة 
ــدة  ــديــ ــــر أدويـــــــــــة جــ ــــويـ ــــطـ الـــشـــخـــصـــيـــة وتـ
تستهدف الأمــراض المستعصية، والقدرة 
الــهــائــلــة عــلــى تــحــلــيــل الــبــيــانــات والــتــنــبــؤ 
بـــالأمـــراض والــظــواهــر المــنــاخــيــة، ووصــل 
الأمــر إلــى استكشاف عــلامــات الحياة في 

الفضاء.
فيما يلي أبرز الإنجازات والاكتشافات 
الــتــي حظيت باهتمام  العلمية والــطــبــيــة 
كبير خــلال عــام 2023، والــتــي يمكنها أن 
تحدث ثــورة في فهمنا للكون، وتحسن 
ــــؤدي إلــى  صــحــة الإنـــســـان ورفــاهــيــتــه، وتـ

تطوير تقنيات جديدة تفيد المجتمع.

انطلاقة باهرة للذكاء الاصطناعي
ــاء الــفــلــكــيــة في  ــيـ * طــــوّر عــلــمــاء الأحـ
معهد كارنيغي للدراسات نظاماً يعتمد 
على الذكاء الاصطناعي يعطي دقة تصل 
إلــــى 90 فـــي المـــائـــة فـــي اكــتــشــاف عــلامــات 
الحياة على الكواكب الأخرى في الفضاء. 
ـــخـــدِمَـــت بـــيـــانـــات ضــخــمــة مــتــعــددة 

ُ
واســـت

ـــ134  الأبـــعـــاد مــن الــتــحــلــيــلات الــجــزيــئــيــة لـ
عــيــنــة غــنــيــة بــالــكــربــون غــيــر الــحــيــوي، أو 
الحيوي، لتدريب الذكاء الاصطناعي على 

التنبؤ بأصل العينة الجديدة.
وبدقة عالية، نجح الذكاء الاصطناعي 
ــتــــي نــــشــــأت مــن  ــنـــات الــ ــيـ فــــي تـــحـــديـــد الـــعـ
الكائنات الحية مثل الأصـــداف الحديثة، 
والأســنــان، والعظام، والحشرات، وأوراق 
الشجر، والأرز، وشعر الإنسان، والخلايا 
المحفوظة في الصخور الدقيقة الحبيبات، 
وبقايا الحياة القديمة التي تغيرت بسبب 
ذات  العينات  أو  الجيولوجية،  المعالجة 

الأصول غير الحيوية.
* تمكنت نماذج الذكاء الاصطناعي 
من التنبؤ بمسار إعصار »لي« قبل أسبوع 
من حدوثه وبدقة أكبر من نماذج التنبؤ 

التقليدية. وتشكّل إعصار »لي« في المحيط 
)أيــلــول(، حيث  الأطلسي فــي 20 سبتمبر 
اشـــتـــدت الــعــاصــفــة بــســرعــة ووصـــلـــت إلــى 
الفئة )4(. ثم اتجه الإعــصــار شمالًا وبدأ 
فـــي الاقــــتــــراب مـــن ســـاحـــل نــيــو إنــغــلانــد. 
 Graph« وقــــد حــــدث ذلــــك بــفــضــل نـــمـــوذج
Cast« الــذي طورته شركة »غــوغــل«، وهو 
»التعلم العميق« يتم تدريبه على  نموذج لـ
مجموعة بيانات ضخمة من صور الأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة وبــيــانــات الــطــقــس الأخـــرى. 
الــنــمــوذج قـــادر عــلــى تــحــديــد الأنـــمـــاط في 
هـــذه الــبــيــانــات الــتــي يصعب عــلــى البشر 

اكتشافها.
الــفــحــص  ــــن أن  * كـــشـــفـــت دراســـــــــة عـ
بتقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل 
المــبــكــر لــســرطــان البنكرياس  التشخيص 
مــمــكــنــاً؛ مــمــا يـــؤدي إلـــى فــاعــلــيــة أكــبــر في 

ــتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون نــمــوذج  ــعــــلاج. واسـ الــ
التعلم الآلي لتحليل البيانات، وتعليمها 
التنبؤ بمخاطر الإصابة بالسرطان بناءً 
على الأعراض ورموز التشخيص المختلفة 
الموجودة في السجلات الطبية للمرضى.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، خـــلـــص بـــاحـــثـــون 
إلــــى أن ChatGPT نــجــح في  هــولــنــديــون 
إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تـــشـــخـــيـــص فـــــي غـــرفـــة 
الــطــوارئ تضاهي الأطــبــاء بدقتها، وفي 
بعض الحالات تتفوق عليهم. كما توصلت 
دراسة أخرى إلى أن ChatGPT تتفوق على 
الأطــبــاء البشرين فــي التعاطف وجــودة 

النصائح المكتوبة.
* لجأ علماء إلى الذكاء الاصطناعي 
للتوصل إلى مضاد حيوي جديد، يمكنه 
قتل أنواع مميتة من »البكتيريا الخارقة«، 
في خطوة قد تشكل حال نجاحها، طفرة 
في عالم الطب. وساعد الذكاء الاصطناعي 
الــكــيــمــيــائــيــة  المـــــــــواد  تـــقـــلـــيـــص آلاف  ــــي  فـ
المــحــتــمــلــة، إلــــى حــفــنــة يــمــكــن اخــتــبــارهــا 
فــي المــخــتــبــر. وكــانــت الــنــتــيــجــة، التوصل 
إلــى مضاد حيوي تجريبي قــوي يسمى 
»abaucin«، والذي سيحتاج إلى مزيد من 
الاختبارات قبل استخدامه. وقال باحثون 
فــي كــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة: إن الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي »لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تسريع 

اكتشاف عقاقير جديدة بشكل كبير«.
الــذكــاء  * وجـــدت دراســــة فرنسية أن 
الاصطناعي يمكن أن يساعد في التنبؤ 
بتوقف القلب المفاجئ وربما منعه، عبر 
المــعــلــومــات الطبية فــي السجلات  تحليل 
الصحية الإلكترونية. وهذه النتائج يمكن 
أن تقدم خطوة جــديــدة نحو الوقاية من 

هذه الحالة، وفق الباحثن.

الكون والفضاء
* لأول مرة، وبعدما سعى علماء الفلك 
بُعها، تمكنوا أخيراً، 

َ
ت

َ
طوال ربع قرن إلى ت

فــي يونيو )حـــزيـــران(، مــن رصــد موجات 
الــســوداء  الجاذبية التي تولدها الثقوب 
التي يفوق حجمها كتلة الشمس بملاين 
إلى مليارات الأضعاف. وما أتاح سماعها 
للمرة الأولى تقنية غير مسبوقة للكشف 
عن موجات الجاذبية، تفتح »نافذة جديدة 

على الكون«.
وهذه النتائج هي ثمرة تعاون واسع 
الـــنـــطـــاق لأكـــبـــر الــتــلــســكــوبــات الـــراديـــويـــة 
فــي الــعــالــم، الــتــي تمكنت مــن الــتــقــاط هذا 
الاهتزاز للكون »بدقة الساعة«؛ مما أثار 
حماسة معدّي الدراسة المنشورة بالتزامن 

في أكثر من مجلة علمية.
* في يونيو، اكتشف علماء الفضاء 
لأول مرة، جزيء كربون يُعتقد أنه مكون 

أساسي لكل أشكال الحياة، التي نعرفها، 
وذلــك بواسطة تلسكوب »جيمس ويــب« 
الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا(. يُعرف هذا الجزيء باسم كاتيون 
الميثيل )CH3 (؛ وهو مهم لأنه يساعد في 
تكوين جزيئات أكثر تعقيداً تعتمد على 
ــد هـــذا المـــركـــب فـــي ســديــم  ــ الـــكـــربـــون. ووُجـ

الجبار، الذي يبعد نحو 1350 سنة 
ضوئية عــن الأرض، وينتمي 
ــا، مــــجــــرة درب  ــنـ ــرتـ إلــــــى مـــجـ

التبانة. 
وتـــــــشـــــــكـــــــل مـــــــركّـــــــبـــــــات 

الكربون أسس جميع أشكال 
الحياة المعروفة، وبالتالي 
ــيــــرة لـــلاهـــتـــمـــام  ــثــ ــهــــي مــ فــ

بشكلٍ خاص للعلماء الذين يعملون على 
فــهــم كــيــفــيــة تــطــور الــحــيــاة عــلــى الأرض، 

وكيف يمكن 
أن تــتــطــور فــي مــكــانٍ 

آخر من الكون.
)تــــــمــــــوز(،  ــولــــيــــو  يــ فــــــي   *
أعــلــن عــلــمــاء الــفــضــاء لأول مــــرة، أن أحــد 
ــلــــى كــل  أقـــــمـــــار كــــوكــــب زحـــــــل يــــحــــتــــوي عــ
عناصر  الحياة بالنسبة للبشر.  واكتشف 

العلماء تركيزات عالية من الفوسفور في 
»إنسيلادوس«، القمر التابع لكوكب زحل، 
وذلك في بلورات الجليد المالحة المنبعثة 
من محيطه الداخلي، وهو اكتشاف يزيد 
من قدرته على إيواء الحياة في المستقبل.

ــنــــد الاكــــتــــشــــاف الـــعـــلـــمـــي إلـــى  ــتــ واســ
الــتــي جمعتها مــركــبــة الفضاء  الــبــيــانــات 
»كاسيني«، التابعة لوكالة »ناسا«، وهي 
أول مركبة تــدور حول كوكب زحــل، خلال 
الــغــازي  الــتــاريــخــي للكوكب  استكشافها 

العملاق وحلقاته وأقماره، التي استمرت 
13 عاماً، من 2004 إلى 2017.

ولــــــم يـــعـــثـــر الـــعـــلـــمـــاء فـــحـــســـب عــلــى 
الفوسفور في محيط القمر التابع لكوكب 
زحــــل، بـــل أشـــــارت بــيــانــاتــهــم إلـــى أنـــه من 
الممكن أن يكون هناك تركيزات أعلى منه، 
بما لا يقل عن 100 مرة من تلك الموجودة 

في محيطات الأرض.
ولا يـــعـــد الـــفـــوســـفـــور فــــي حــــد ذاتــــه 
 على الحياة، ولكن وجــود مركبات 

ً
دليلا

الفوسفور في الماء على كوكب الأرض، أمر 
بالغ الأهمية للنشاط البيولوجي؛ ولــذا 
فهو جزء أساسي من تقييم ما إذا كان قمر 

»إنسيلادوس« قد يدعم الحياة.

العلوم البيولوجية
* أول خريطة لــدمــاغ الــحــشــرات. في 
بـــاحـــثـــون في  ــارس )آذار(، نــجــح  ــ شــهــر مـ
جامعة كمبردج البريطانية في بناء أول 
خــريــطــة عــلــى الإطـــــلاق تــوضــح كـــل خلية 
عصبية وكيفية ارتباطها ببعضها بعضاً 

في دماغ يرقة ذبابة الفاكهة.
بــــ3016  الــتــي ترتبط  وتــعــد الخريطة 
نــقــطــة تــشــابــك  خــلــيــة عــصــبــيــة و548000 
عصبي والتي تشكل دماغ ذبابة الفاكهة 
الصغيرة، هي أكبر شبكة عصبية كاملة تم 

رسمها على الإطلاق في دماغ الحشرات.
واســـتـــغـــرق الــعــمــل مـــن الــبــاحــثــن 12 
عاماً لإكماله، واستغرق التصوير وحده 
يوماً تقريباً لكل خلية عصبية. وأوضح 
ــذه الــخــريــطــة يــمــكــن أن  الـــبـــاحـــثـــون، أن هــ
تقربهم أكثر من فهم آلية التفكير والسلوك، 
ووصــفــوا الاكــتــشــاف بــأنــه »خــطــوة كبيرة 

إلى الأمام«.
* أول »ولادة عــذراء« بن التماسيح. 
الـــتـــاريـــخ  ــــي  الـــعـــلـــمـــاء لأول مــــــرة فـ وجــــــد 
 عـــلـــى أن إنــــــاث الـــتـــمـــاســـيـــح يــمــكــن 

ً
ــيــــلا دلــ

ــك  ــ تـــــــــــــزاوج، وذلــ بـــيـــضـــاً دون  ــع  أن تــــضــ
قد  غريبة  تكاثر  استراتيجية  باتباعها 
تــكــون لــهــا جــذورهــا الــتــطــوريــة فــي عصر 
الـــديـــنـــاصـــورات. وســجّــل الــبــاحــثــون قيام 
أنثى تمساح أميركية وحيدة موجودة في 
محمية منذ 16 عاماً، بوضعها مجموعة 
بيوض تحتوي إحداها على جنن أنثى 

مثل والدتها.
وكــشــفــت الــتــحــلــيــلات الــجــيــنــيــة الــتــي 
أجــراهــا الــفــريــق، عــن أن الــتــمــســاح الأنــثــى 
أنــتــجــت الــبــيــض دون أي تــدخــل مـــن ذكــر 
تــمــســاح، وذلـــك عــن طــريــق عملية تسمى 
الــعــذري«، والمعروفة أكثر باسم  »التوالد 

»الولادة العذراء«.
* انقطاع الطمث موجود أيضاً لدى 
الــشــمــبــانــزي. كـــان مــن الــســائــد أن انقطاع 
الطمث يخص فقط البشر وبعض الحيتان 
 دراسة جديدة 

ّ
القاتلة وكركدن البحر، لكن

نشرت في أغسطس )آب(، أظهرت أن القائمة 
ر 

ّ
تضم أحياناً حيوانات الشمبانزي. ويوف

هــــذا الــبــحــث مــعــطــيــات جـــديـــدة عـــن تــطــور 
لـــدى الــنــســاء، فالغالبية  انــقــطــاع الــطــمــث 
ــاث الــثــديــيــات تستمر في  الــعــظــمــى مـــن إنــ
ــاب حــتــى نــهــايــة حــيــاتــهــا، فـــي حن  الإنـــجـ
ينخفض إنتاج الهرمونات التناسلية لدى 
الإنسان، حتى يتوقف تماماً بشكل عام عند 

سن الخمسن تقريباً.
الـــشـــمـــبـــانـــزي، على  إنـــــاث  وتـــبـــنّ أن 
عكس الشمبانزي من مجموعات أخــرى، 
ــائــــة مــن  ــتـــوســـط 20 فــــي المــ تــعــيــش فــــي المـ
حياتها البالغة بعد توقف قدرتها على 

 عن البشر.
ً
التكاثر، وهو ما يقل قليلا

البيئة والمناخ
* 2023 الأشد حراً على الإطلاق. شهد 
العالم ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة 
أنــه حتى قبل نهاية  لــدرجــة  خــلال 2023، 
الــعــام، أعلنت المنظمة العالمية لــأرصــاد 
الــجــويــة، خــلال الشهر الــحــالــي، أنــه العام 

الأكثر حرارة على الإطلاق.
كانت درجــات الــحــرارة العالمية أعلى 
بنحو 1.4 درجــة مئوية )2.5 فهرنهايت( 
ــر الــصــنــاعــة  ــبـــل عـــصـ ــتـــوســـط مــــا قـ عــــن مـ
لأشهر الــعــشــرة الأولـــى مــن الــعــام، وهــذا 
 على 

ً
يكفي لإعــلانــه الــعــام الأكــثــر سخونة

بــقــاء شهر على نهاية  الإطـــلاق حتى مــع 
العام.

كما رجّح علماء بمرصد كوبرنيكوس 
التابع للاتحاد الأوروبـــي أن يكون 2023 
الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة منذ 125 
ألف عام، بعدما أظهرت بيانات أن أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي كان الأشــد حرارة 

في العالم خلال تلك السنوات.
* انـــحـــســـار قــيــاســي بــجــلــيــد الــقــطــب 

الــجــنــوبــي. فــي سبتمبر، انحسر الجليد 
الــقــارة القطبية الجنوبية  الــبــحــري حــول 
ووصــــــل لمـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة مــنــخــفــضــة 
 رقماً مقلقاً. وبالتزامن مع 

ً
جديدة مسجلا

تــحــول نــصــف الــكــرة الــجــنــوبــي إلـــى مناخ 
ربيعي، أعلنت وكــالــة الفضاء الأميركية 
ــز الـــوطـــنـــي )الأمـــيـــركـــي(  ــ ــركـ ــ )نــــاســــا( و»المـ
لبيانات الثلوج والجليد« أن الحد الأقصى 
للجليد البحري في القطب الجنوبي بلغ 
16.96 مليون كيلومتر مربع في الـــ10 من 
ــــى حد  ــذا الـــرقـــم يــشــكــل أدنـ ــ ســبــتــمــبــر. وهـ
شتوي منذ بداية تسجيل بيانات الأقمار 
الاصطناعية فــي عــام 1979، ويقل بنحو 
مليون كيلومتر مربع عن الرقم القياسي 
السابق المسجل في شتاء عام 1986. ويأتي 
ــك بــعــد أن انـــحـــســـرت مــســاحــة الــجــلــيــد  ذلــ
الــبــحــري فـــي »أنــتــاركــتــيــكــا« خــــلال فصل 
إلــى مستوى قياسي فــي فبراير  الصيف 
)شــبــاط( مــن هـــذا الــعــام، مــتــجــاوزة الــرقــم 

القياسي السابق المسجل في عام 2022.

ابتكارات جديدة
* ابتكر فريق من الباحثن في جامعة 
»واترلو« الكندية، مواد ذكية متقدمة قالوا 
إنها ستكون بمثابة اللبنات الأساسية 
الــروبــوتــات الطبية  لجيل مستقبلي مــن 
الــدقــيــقــة. وأوضـــــح الــبــاحــثــون، أن المـــادة 
المبتكرة عــبــارة عــن مركبات هيدروجيل 
مـــتـــقـــدمـــة تــتــضــمــن جـــزيـــئـــات الــســلــيــلــوز 
النانوية المستدامة المشتقة من النباتات، 
ويمكن استخدامها كوحدة بناء لأجيال 
الــروبــوتــات صغيرة الحجم.  القادمة مــن 
ويــمــكــن لــهــذه الــروبــوتــات أن تــســاعــد في 
إلــى مناطق  توصيل الأدويــة والعلاجات 
معينة من الجسم، مثل الأورام أو الخلايا 
إلــى إزالــة الخلايا أو  المريضة، بالإضافة 
الأنسجة المريضة، مثل الأورام أو الخلايا 

السرطانية. 
* تــمــكــن خـــبـــراء مـــعـــادن فـــي جــامــعــة 
الــروســيــة مــن الــحــصــول على  سكولتيش 
بنى مسامية، يمكن للخلايا الحية المرور 
مــن خــلالــهــا بــســهــولــة، وذلــــك بــاســتــخــدام 
مسحوق معدني وطباعة ثلاثية الأبعاد. 
ــنـــى لإنــــتــــاج غـــرســـات  ــبـ ــذه الـ ــ ــلـــح هــ وتـــصـ
مــســامــيــة لأنــســجــة الــعــظــام تــعــتــمــد على 
مركبات النيكل والتيتانيوم، والتي تشبه 

إلى حد كبير العظام الحقيقية.
* طـــور بــاحــثــون فـــي إيــطــالــيــا نــوعــاً 
جـــديـــداً مـــن الـــبـــطـــاريـــات الــقــابــلــة لإعــــادة 
ــــن مـــــــواد صــالــحــة  ــن مـــصـــنـــوعـــة مـ الـــشـــحـ
لأكل ويمكن أن تــذوب بــأمــان فــي المعدة 
ــــؤدي مـــا عــلــيــهــا الــقــيــام بــه.  بــمــجــرد أن تـ
وصُممت البطارية من قائمة متنوعة من 
المكونات؛ وهي أول بطارية وظيفية قابلة 
ــادة الــشــحــن يــمــكــن تــقــديــمــهــا كوجبة  ــ لإعـ
خفيفة، حيث تشمل مكوناتها فيتامن 
ريــبــوفــلافــن لأنـــود الــبــطــاريــة، ومكملات 
الــكــاثــود. بينما يتكون  كيرسيتن مــثــل 
المــنــحــل بــالــكــهــربــاء )الــــذي يــولــد الشحنة 
المــاء،  الكهربائية( مــن محلول قائم على 
والفاصل )الــذي يمنع الدوائر القصيرة( 
مصنوع من النوري )أعشاب بحرية تزخر 
بها مطاعم السوشي(. كما يتم تضمن 
ــــذي يــســتــخــدم غــالــبــاً  الـــفـــحـــم المـــنـــشـــط، الــ
لــزيــادة التوصيل  لــعــلاج حـــالات التسمم 
الكهربائي، فــي حــن أن جــهــات الاتــصــال 
الخارجية التي تنقل الكهرباء إلى جهاز 
آخــر مصنوعة من شمع العسل، متصلة 

بذهب مزخرف من الدرجة الغذائية.
* أعلن مركز أبــحــاث الطاقة الكمية 
فــي كــوريــا الجنوبية عــن تطوير موصل 
كهربائي جديد باسم )LK-99(، يعد أول 
موصل يصل لحالة الموصلية الفائقة في 
درجــة حـــرارة الغرفة ومــن دون أي تأثير 

على الضغط الجوي.
الفائقة هي حالة تصل  والموصلية 
ــاه المــــوصــــلات عـــنـــدمـــا تــصــبــح  ــبــ لـــهـــا أشــ
مــقــاربــة للصفر، ولا  أو  مقاومتها صفر 
يــمــكــن عملياً الـــوصـــول لــهــذا الــوضــع إلا 
عــنــد درجـــات حـــرارة شــديــدة الانــخــفــاض 
إلــى صفر كيلفن )273- درجــة  قــد تصل 

سيليزية(.
ويـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي نــــجــــاح تــصــنــيــع 
إلــــى تغيير  تـــجـــاريـــة  بـــصـــورة   )99-LK(
حــيــاتــنــا بــشــكــل كـــامـــل؛ لأنـــه ســيــقــود إلــى 
توفير كميات مهولة مــن الطاقة المهدرة 
الــكــهــربــاء، وســتــكــون البطاريات  فــي نقل 
المستخدمة أكثر كــفــاءة، كما أن تصنيع 
أجهزة الكمبيوتر الكمي ستكون أقل كلفة 
بمراحل ولن تحتاج مراكز البيانات إلى 
أنظمة تبريد ضخمة كالمستخدمة حالياً.

القاهرة: محمد السيد علي

ESA, NASA, Tim Flach, Innovation Hub@HK, Prof. Graham Beards, John Jett and Jake Long at Lawrence Livermore :المصدر والصور

يونيو (حزيران): عدد الميكروبات
التي تعيش على جسم الإنسان 

وداخله يمكن أن يتجاوز عدد الخلايا 
البشرية. التقدم في هندسة العاثيات 
يسمح بالاستفادة لرفاهية الإنسان 

وزيادة الإنتاجية الزراعية.

التحكم الحيوي في البكتيريا 
القائم على العاثيات

يونيو (حزيران): قد يسمح جيل 
جديد من البطاريات المرنة بالدمج 
السلس للتكنولوجيا في الملابس.

كاثود من النسيج المعد�

القدرة على الثني والالتواء 
والتمدد تجعلها مثالية للأجهزة 

الطبية القابلة للارتداء وأجهزة 
الاستشعار الطبية الحيوية. يمكن 
للتطبيقات المتعلقة بالصحة نقل 

البيانات لاسلكياً إلى مقدمي الرعاية 
حاوية مرنةالصحية، مما يسهل مراقبة المرضى عن بعد

أنود من
النسيج 
المعد�

فاصل وكهارل

بطاريات مرنة
أكتوبر (تشرين الأول): أبلغ البنتاغون 

عن 274 حالة مشاهدة لظواهر 
شاذة غير محددة (UAP) في الفترة 

من أغسطس (آب) 2022 إلى
 أبريل 2023.

مشروع غاليليو التابع لجامعة هارفارد 
يقوم بجمع بيانات عالية الجودة عن هذه

الظواهر، ويلتقط فيديو مستمر للفضاء في نطاقات الأشعة تحت الحمراء 
والبصرية والراديو.

أنشأت ناسا فريق دراسة لهذه الظواهر وقامت Enigma Labs بتطوير 
تطبيق للهواتف الذكية يقدم مستودعاً يضم 270.000 مشاهدة 

لظواهر شاذة غير محددة على مدار القرن الماضي

علماء أصبحوا جديين بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

نوفمبر (تشرين الثاني): في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، 
وافقت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة على علاج يستخدم 

تحرير الجينات CRISPR–Cas9 كعلاج لمرض الخلايا المنجلية.

CASGEVY مختصر (exagamglogene autotemcel) هو علاج الأول 
 Vertex Pharmaceuticals من نوعه الذي تصنعه شركة

وCRISPR Therapeutics في زوغ، سويسرا.

CRISPR–Cas9*: يقوم 
بتعديل الجين المصاب في 
الخلايا الجذعية المعزولة 

من نخاع العظم
المقص الجيني: يستبدل 

الحمض النووي للخلايا 
ليتمكن الجسم من إنتاج 

الهيموغلوبين الفعال

* تكرارات متناوبة قص�ة متفاوتة المسافات بشكل منتظم

أعجوبة التحرير الجيني بتقنية كريسبر

نيسان: يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي إنشاء أعمال فنية في ثوانٍ 
باستخدام عدد قليل من المطالبات النصية.

تستخدم مولدات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي الصور والأنماط 
والتعليقات التوضيحية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في تعلم كيفية 

استخدام الموجه النصي لإنشاء عناصر مرئية
ما يسمى حقوق الطبع والنشر: يدعي الفنانون والمصورون أن الذكاء 

الاصطناعي
يستخدم أعمالهم 

دون موافقتهم.

صورة تم إنشاؤها 
بواسطة الذكاء 

الاصطناعي (أقصى 
اليسار) وصورة 

أصلية التقطها 
مصور الحيوانات

تيم فلاتش

تقنية تحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعي

مهمة إلى عوالم المحيطات في كوكب المشتري

يوروبا جانيميد كاليستو

أبريل (نيسان): انطلق جويس، مستكشف أقمار المشتري الجليدية التابع 
لوكالة الفضاء الأوروبية، لإجراء ملاحظات تفصيلية عن الكوكب الغازي 
العملاق وأقماره الثلاثة الكبيرة الحاملة للمحيطات - يوروبا وجانيميد 

وكاليستو - مع مجموعة من أدوات الاستشعار عن بعد. وستقوم المهمة 
بوصف هذه الأقمار بأنها أجسام كوكبية وموائل محتملة للحياة. 

جويس سيصل إلى كوكب المشتري في عام 2031

أبرز ا�كتشافات العلمية في العام 2023

الاندماج – طاقة المستقبل

يوليو (تموز): أقدمَ العلماء في 
مختبر لورانس ليفرمور الوطني 
في كاليفورنيا على توليد دفعة 

من الطاقة عن طريق قصف 
حبيبة من الهيدروجين 
بـ 192 ليزراً، مما أدى 
إلى إعادة إنتاج عملية 

الاندماج التي تزود 
شمسنا بالطاقة

أنتجت التجربة 3.88 ميغاجول
مت 

ّ
(MJ) من الطاقة بعد أن سل

أشعة الليزر 2.05 ميغاجول إلى 
الهدف - 89% طاقة خرجت 

من الهدف أكثر مما 
دخلت إليه

عند التعرض لإصابة، تنشر 
العاثيات جهازاً يشبه المحقنة لحقن 

حمضها النووي في البكتيريا. 
يمكن للعاثيات المهندسة حيوياً 

تغيير وظائف البكتيريا المضيفة، 
مما يجعلها تنتج جزيئاً علاجياً 

أو تصبح البكتيريا المضيفة
حساسة لدواء معين

عاثية

بكتيريا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أول عملية زرع كلية خنزير في جسم إنسان )جامعة نيويورك(

الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية ينخفض لمستويات قياسية )ناسا(

أول 
خريطة 

لدماغ الحشرات 
)جامعة كمبردج(

تصدر الذكاء 
الاصطناعي خلال 

2023 الاهتمام 
بعد انطلاقة روبوت 

الدردشة الشهير 
»تشات جي بي تي«

باحثون نجحوا في توجيه ونقل الروبوت الصغير عبر متاهة )جامعة واترلو( بطارية قابلة للأكل )المعهد الإيطالي للتكنولوجيا( أول هياكل اصطناعية شبيهة بالأجنة البشرية )جامعة كمبردج( أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة لخدمة البشر )شاتر ستوك(

حصاد 2023
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هل تحسنت ديمقراطية الاتصال؟
الــراهــنــة بما كان  عندما نــقــارن الأوضـــاع الإعــامــيــة العالمية 
قبل بضعة عقود؛ سنعرف بكل تأكيد أن تلك الأوضاع آخذة في 

التحسن على صعيد تحقيق ديمقراطية الاتصال.
لن يكون إثبات هذا التحسن صعباً على أي حال، رغم رغبة 
واضحة تظهر في أوساط قطاعات واسعة من الجمهور والنخب، 
المجال الإعامي، والكيل  الظاهر في  التحكم  الشكوى من  لإدامــة 

بالمعايير المزدوجة؛ خصوصاً في أوقات الأزمات.
الــعــراق جــرى استناداً على  - أن غــزو 

ً
فيكفي أن نتذكر -مــثــا

ســرديــة ســيــاســيــة تــم تــرويــجــهــا فــي الإعــــام الـــدولـــي عــلــى نطاق 
التفنيد  أو  الــدحــض  السردية ظلت عصية على  تلك  وأن  واســـع، 
لسنوات، وتحت ظلها أمكن غزو هذا البلد وتقويض أركانه، من 

دون قدرة على طرح سردية مغايرة أو حجج ناقدة.
لم تكن سردية أن العراق يمتلك أسلحة دمــار شامل، أو أنه 
الأسلحة  بــاســتــخــدام  مواطنيه  بعض  بحق  جماعية  إبـــادة  ــذ 

َّ
نــف

الكيماوية، أو أنه يرتبط بتنظيم »القاعدة«، بقادرة على الصمود، 
وتغطية قرار الغزو، لولا أن النظام الاتصالي الدولي القائم آنذاك 
ســاعــدهــا فــي ذلـــك، وفــي هــذا الــنــظــام كــانــت ديمقراطية الاتــصــال 
غائبة، ولم تكن هناك أدوات كافية يمكن أن تساعد على إيجادها.
ويمكن القول إنه مع انتهاء العقد الأول من القرن الحالي، كان 
ختل يتزعزع، ومعه مفهوم الاحتكار 

ُ
مفهوم التدفق الإخباري الم

الفعال، وقد حدث ذلك نتيجة لتطورات تكنولوجية  المعلوماتي 
وإعـــامـــيـــة، تــضــافــر بــعــضــهــا مـــع بــعــض، لــصــنــع وســـط اتــصــالــي 

أمسى أقل قابلية للتحكم الكامل.
ــتــــواصــــل  ــشـــأ الـــــــــدور الـــــواســـــع والمـــــؤثـــــر لــــوســــائــــط »الــ لـــقـــد نـ
الغرب معظم  امتلك  كما  الحال،  الغرب بطبيعة  في  الاجتماعي« 
الوسائط  تلك  لكن طبيعة  المتحكمة في تشغيلها؛  التكنولوجيا 
التي تقوم على فكرة الإتاحة والتفاعل وإنتاج المحتوى بواسطة 
الجمهور العادي وامتاك القدرة على البث تحت أصعب الظروف، 
تِح للغرب المالك قدرة حاسمة على الهيمنة التامة على عالم 

ُ
لم ت

تلك الوسائط.
عندما نقارن تلك الأوضــاع بما جرى مع بزوغ عهد وكالات 
الأنباء العالمية، سنعرف أن الأمور تغيرت بعض الشيء لمصلحة 

الأطراف على حساب المركز في صيغة الاتصال العالمي.
لــقــد نــشــأت وكــــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة الــكــبــرى بوصفها بنية 
أساسية لصناعة الأخبار والمعلومات العالمية، وتكرست كصناعة 
ثقيلة فــي المــجــال الإعــامــي، ولــم يمر وقــت طــويــل على إنشائها 
حتى باتت تسيطر على أكثر من 70 في المائة من مجمل التدفق 

الإخباري العالمي.
مــعــظــم تــلــك الـــوكـــالات كـــان غــربــيــاً فــي الأســـــاس، وقـــد نشرت 
ــالـــم، وراحــــــت تــنــوع  كــــوادرهــــا ومــراســلــيــهــا فـــي مــعــظــم دول الـــعـ
منتجاتها وتجددها، لتهيمن على الصور والانطباعات والمواقف 
وتنميطها  للأفكار،  وتأويلها  لــلأحــداث،  تأطيرها  عبر  الدولية، 
للشخصيات والقوى الفاعلة المختلفة، وإرساء أجندة الأولويات 

حول العالم.
ومع بروز عهد التلفزيون، وسطوة نشرات الأخبار المصورة 
ــرأي الــعــام  ــات الـــــذروة، نشطت آلــيــات صــنــع الــ ــبــث فــي أوقــ

ُ
الــتــي ت

 
ً
»ســي إن إن«، وشــقــيــقــاتــهــا، عــامــا الــعــالمــي، وكــــان الــبــث الــحــي لـــ
ــــداث، مــثــل حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة، ومـــن ثم  جــوهــريــاً فــي فــهــم أحـ
تكوين الآراء والمواقف إزاءهــا، وهو الأمر الذي استمر مصاحباً 

لحروب وأزمات دولية لاحقة عديدة.
ــاري الـــدولـــي لــم يعُد  ــبـ ــتـــوازن الإخـ لــكــن الأوضـــــاع تــغــيــرت. الـ
الــدولــي بات   بالكامل فــي كــل الأوقــــات. التدفق الإخــبــاري 

ً
مُختا

أكثر قبولًا لفكرة السير في اتجاهين. ورغم أنه لا يمكن القول إن 
التوازن اعتدل، وإن الاختال تم تصحيحه، فإن الحديث عن فرص 
سانحة لمعادلة الأثر، وإيصال الصوت من الجنوب إلى الشمال، 

بات أكثر قابلية للتصديق.
الروسية- الأوكرانية، كما في حــرب غــزة، ظهرت  الحرب  في 
ــة. لقد 

َّ
الــشــكــاوى مــن اعــتــال اتــصــالــي دولـــي، وهــي شــكــاوى مُــحــق

بـــرزت دلائـــل وقــرائــن على مــحــاولــة غربية لاحــتــكــار الــســرديــة في 
ــرارات مــصــادرة  ــ كــلــتــا الــحــربــين، واتـــخـــذت دول غــربــيــة رئــيــســة قــ
مرغوب  »غير  رســائــل  تنقل  إعامية  أدوات  بحق  وغلق  وحجب 
فــيــهــا«. وبــــرزت مــؤشــرات عــلــى اســتــخــدام المــعــايــيــر المـــزدوجـــة في 
الجانب  لصالح  الرئيسة  الاجتماعي«  »التواصل  وسائط  إدارة 
الأوكــــرانــــي والـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، كــمــا بــــات مـــن الــصــعــب نفي 
الـــروس والفلسطينيين. لكن كــل هــذه المــمــارســات  الانــحــيــاز ضــد 
فلح في تأميم المجال الاتصالي العالمي 

ُ
التمييزية والتقييدية لم ت

بكامله.
وعلى عكس ما كان يجري في زمن وكالة الأنباء، والشاشة 
الصوت  فــإن  الصيت،  ذائــعــة  والصحيفة  الشهيرة،  التلفزيونية 
أمكن ترديدها؛ وقــد حــدث هذا  غايرة 

ُ
الم الآخــر وصــل، والسردية 

عبر التحايل على القيود التي أرستها بعض وسائل »التواصل 
الاجتماعي«، أو من خال وسائل أخرى »صديقة«، وباستخدام 
طاقة الاتصال العصرية السائدة التي يُمكن تقييد استخدامها؛ 
عقود  قبل  يحدث  كــان  مما  بكثير  أكبر  وتكاليف  بصعوبة  لكن 

خلت.

النحاس: لكل منتدى عربي نكهته 
الخاصة لا سيما أن المنتدى الإعلامي 

انعكاس للمجتمع الذي يقام فيه 
ومرآة لقضاياه

ترند

رئيسته قالت لـ                                      إن حرب غزة »جلبت الكابوس«

»منتدى مصر للإعلام« يحذر من الانزلاق نحو »عالم بلا صحافة مؤسسية«
ــتـــدى مـــصـــر لــــإعــــام«،  ــنـ ــاء »مـ ــ جـ
الــــذي عُــقــد فــي الــقــاهــرة أخـــيـــراً، ليدق 
ناقوس الخطر، ويثير تساؤلات حول 
رك با إعام«. 

ُ
مستقبل العالم »حال ت

ــــع تــصــاعــد  ــــدق هــــــذا الـــــواقـــــع مـ ــــصـ ويـ
الانتقادات لأداء الإعام المؤسسي في 
تغطية الحرب على غزة، بالتوازي مع 
اتساع مساحة دور منصات التواصل 
ــادر لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، لا  بـــوصـــفـــهـــا مــــصــ

سيما وقت الحروب والأزمات. 
فــي حــــوار مــع »الـــشـــرق الأوســــط« 
رت نهى النحاس، رئيسة »منتدى 

ّ
حذ

مصر لإعام«، من »خطورة الانزلاق 
نــــحــــو عـــــالـــــم بــــــا إعــــــــــام وصــــحــــافــــة 
تحمل  يمكن  »لا  وقــالــت:  مؤسسية«. 
نتائج وجود مثل هذا العالم«، إلا أنها 
أشــارت في الوقت نفسه إلــى أن »هذا 
صناعة  فقدت  كلما  ز 

ّ
يتعز الاحتمال 

ــلــــى الــــصَــــعــــود  الإعــــــــــام اتــــجــــاهــــهــــا عــ
نماذج  تطوير  في  أخفقت  أو  المهني، 
أعمال قادرة على تحقيق الاستدامة«.
ــع الــرئــيــســي  ــدافــ كــــان هــــذا هـــو الــ
الثانية  النسخة  عــنــوان  اخــتــيــار  فــي 
ليكون  لــإعــام«،  »منتدى مصر  مــن 
»عــالــم بــا إعـــــام«. ووفــــق الــنــحــاس: 
»وُلــدت الفكرة قبل حرب غزة، بهدف 
مناقشة ســـؤال مــركــزي مــفــاده: مــاذا 
رك الجمهور با إعام مؤسسي 

ُ
لو ت

يــعــتــمــد مــعــايــيــر الــتــحــقــق وتــدقــيــق 
ــــرك الجمهور 

ُ
المــعــلــومــات؟ مــــاذا لــو ت

لمــنــصــات الــتــواصــل ومــنــشــورات غير 
موثوقة؟«.

وحقاً، جــاءت حــرب غــزة »لتعزز 
ــــد حـــضـــورهـــا  ــزيـ ــ هــــــذه الأســــئــــلــــة، وتـ
مــع مــا شــهــده الــعــالــم مــن تــراجــع في 
إعـــامـــيـــة  لمـــؤســـســـات  المـــهـــنـــي  الأداء 
كـــبـــرى«، حــســب الــنــحــاس الــتــي تــرى 
أن »حرب غزة جلبت كابوس سقوط 
الامهنية،  المؤسسي في فخ  الإعــام 
تــــاركــــاً الـــســـاحـــة لمـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
شكّل الوعي 

ُ
ولمصادر غير موثوقة لت

الجمعي«.
ــــدى  ــتـ ــ ــنـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت رئـــــيـــــســـــة »مـ
ــــإعـــــام« أنـــــه »بـــيـــنـــمـــا تـــــزداد  مـــصـــر لـ
حــدة الــحــروب والــنــزاعــات والــجــوائــح 
ــيــــة، تـــتـــعـــاظـــم  ــيــــعــ ــبــ والـــــــــكـــــــــوارث الــــطــ
الإعامية  المــمــارســات  الــضــغــوط على 
الاحــتــرافــيــة الــجــادة. ومــع تــزعــزع ثقة 
قطاعات واسعة من الجمهور العالمي 
تــخــفــق  المـــؤســـســـي،  الإعـــــــام  أداء  فــــي 
وسائط التواصل الاجتماعي، رغم ما 
التمتع  في  وتأثير،  رواج  من  تشهده 

بقدر مناسب من المصداقية«.
ــه إلـــــــى »ازديـــــــــــاد  ــ ــبّ ــنــ الــــنــــحــــاس تــ
المــــخــــاطــــر بــــشــــأن مـــســـتـــقـــبـــل الإعـــــــام 
طرد«، 

ُ
ووجوده؛ بسبب تراجع الثقة الم

ــرى تــكــشــفــهــا  ــ ــــى مــعــضــلــة أخــ ــتـــة إلـ لافـ
ــات عــدة صـــدرت أخــيــراً تتحدث  دراســ
عــن »زيــــادة مــؤشــرات تجنب الأخــبــار 
منذ )كوفيد-19(«. وحقاً، رصد تقرير 
معهد »رويترز« السنوي حول الإعام 
الرقمي، الصادر في يونيو )حزيران( 
المـــــاضـــــي، »انــــخــــفــــاضــــاً مـــســـتـــمـــراً فــي 
ــار عــلــى  ــ ــبـ ــ ــع الأخـ الـــتـــفـــاعـــل الـــنـــشـــط مــ
مــنــصــات الـــتـــواصـــل«. وأكــــد مـــا سبق 
 رصــــــدَه فـــي تــقــريــر ســـابـــق مـــن أن 

ْ
أن

»أربعة من كل عشرة أشخاص صاروا 
تؤثر سلباً  الأخــبــار؛ لأنها  يتجنبون 
فــي مــزاجــهــم«، كما أكــدت تقارير عدة 

»تراجع معدلات الثقة في الإعام«. 
ــلـــى مـــــــدار يــــومــــين بــحــث  ولــــــــذا، عـ
»منتدى مصر لإعام« هذه المخاطر، 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى الــســبــل 
ــتـــعـــادة  ــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا اسـ الــ
ــائــــل الإعـــــــام المــهــنــيــة،  الـــثـــقـــة فــــي وســ
وضمان استدامة أدائها، عبر الابتكار 

والحوكمة ومبادرات توليد العوائد.

حلم سنوات عدة

حلم عقد منتدى عــن الإعـــام في 
عـــدة  ــنــــوات  ــنـــحـــاس ســ الـ راود  مـــصـــر 
ــنــــوات، لا سيما  الــعــشــر ســ تــــجــــاوزت 
أنــهــا كــانــت »تـــحـــرص« عــلــى حــضــور 
المـــنـــتـــديـــات الإعـــامـــيـــة فــــي دول عـــدة 
مناقشاتها،  في  تشارك  العالم،  حــول 
ــا وورشـــــــهـــــــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــر جـ ــ ــــضــ ــحــ ــ وتــ
ــانــــت  ــا قـــــالـــــت: »كــ ــ ــنـ ــ ــة. وهـ ــيــ ــبــ ــدريــ ــتــ الــ
المــنــتــديــات الإعــامــيــة تــثــري تكوينها 
المعرفي، وتدفعها للتساؤل عن سبب 
عدم وجود منتدى إعامي في مصر، 
مجال  فــي  والمــمــتــد  الكبير  بتاريخها 

الإعام والصحافة«.
النحاس أكدت »أهمية« منتديات 
الإعام العربية والأجنبية في تكوين 
ــيـــة، وتـــطـــويـــر الــعــمــل  ــنـ ــارف المـــهـ ــ ــعـ ــ المـ
الــصــحــافــي والــصــحــافــيــين أنــفــســهــم. 
وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا »فــــــرصــــــة لـــاحـــتـــكـــاك 
ــــي عـــالـــم  ــد فـ ــديــ والــــتــــعــــرف عـــلـــى الــــجــ
الإعــــــام«، لا ســيــمــا لأولـــئـــك الـــذيـــن لم 
تــتــح أمــامــهــم فــرصــة الــســفــر، لــاطــاع 
المهنة، ولذلك سعت  الجديد في  على 
لإنشاء نسخة مصرية تناقش قضايا 
الــحــالــيــة، وتسهم فــي تدريب  الإعـــام 

الشباب.
من ناحية ثانية، أشادت النحاس 
الـــتـــي تصفها  الــعــربــيــة  بــالمــنــتــديــات 
»الناجحة«، وتقول إن »لكل منتدى  بـ
عــــربــــي نـــكـــهـــتـــه الــــخــــاصــــة، لا ســيــمــا 
أن المـــنـــتـــدى الإعــــامــــي هــــو انــعــكــاس 
لــلــمــجــتــمــع الــــــــذي يــــقــــام فـــيـــه ومــــــرآة 

لقضاياه ورؤيته لحلها، وإن تشابهت 
ــا، مــا  ــدهــ ــواعــ المـــهـــنـــة ومـــعـــايـــيـــرهـــا وقــ
منتديات  وجـــود  على  أهمية  يضفي 
مـــتـــعـــدّدة، لـــكـــلٍ شــخــصــيــتــه وهــويــتــه 
أداء  وتطوير  المهنة  إثـــراء  فــي  ودوره 

العاملين بها«. 
من هذا المنطلق، لا تعتقد النحاس 
بـــــوجـــــود »فــــــجــــــوة« بـــــين المـــنـــتـــديـــات 
 
ْ
الــعــربــيــة ونــظــيــرتــهــا الأجــنــبــيــة، وإن
أشارت إلى »زيادة مساحة المناقشات 
الـــحـــرة فـــي المــنــتــديــات الــغــربــيــة الــتــي 
ــادة مــــا تــعــكــس الــــواقــــع الــســيــاســي  ــ عــ
ــإن قــضــايــا  ــ ــاً، فـ ــقــ لمــجــتــمــعــاتــهــا«. وحــ
ــمُّ الـــشـــاغـــل لــلــنــحــاس  ــ ــهَ المـــهـــنـــة هــــي الــ
»مـــنـــتـــدى مـــصـــر لـــــإعـــــام«، الــــذي  ولــــ
متنوعة  جرعات  تقديم  على  يحرص 
الــعــمــل بهدف  المــنــاقــشــات وورش  مــن 
ــاء جــســر يــجــمــع إعـــــام الــشــرق  »إنــــشــ

والغرب«. 
غير أن تركيز نهى النحاس على 
المــهــنــة وقــضــايــاهــا لا يعني الابــتــعــاد 
ــع الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة،  ــواقــ عـــن الــ
حيث فرضت الحرب الإسرائيلية على 
غــــزة حــضــورهــا فـــي أجـــنـــدة الــنــســخــة 
لــإعــام«،  مصر  »منتدى  مــن  الثانية 
وأكدت أنه »حتى عند التطرق لقضية 
ــزة،  ــ ــرب عـــلـــى غـ ــ ــحـ ــ ــيـــة مـــثـــل الـ ــيـــاسـ سـ
ــانـــت تــتــعــلــق بــالمــهــنــة  فـــالمـــنـــاقـــشـــات كـ
وانعكاسات الحرب عليها«. ومن ثم، 
قــالــت إن الــحــرب على غــزة حــدث مهم 
ــر فــي الــجــمــيــع وألــقــى بــظــالــه على  أثـ
وإشكاليات  تحديات  وفــرض  المهنة، 
ــد مــن  وقـــــع فــيــهــا الإعــــــــام وكــــــان لا بــ

مناقشتها، لا سيما أن »وسائل إعام 
تموضعت، بوصفها نماذج ومدارس 
مــهــنــيــة، ســقــطــت فـــي اخــتــبــار تغطية 
الــحــرب على غـــزة، وظــهــرت بوصفها 

وسائل غير مهنية«.

حول تغطية غزة

أن المشكلة  الــنــحــاس  تــرى  هنا لا 
أو وسيلة  انحياز مؤسسة  تكمن في 
ــي الــصــراع على 

َ
إعــام لطرف مــن طــرف

حــســاب الآخــــر، بــل فــي »عـــدم إعانها 
لهذا الانحياز، وتقديمها أنماطاً غير 
مهنية ورؤيــة مشوّشة لما يحدث في 
غـــــزة، وصـــلـــت حـــد تــبــريــر انــتــهــاكــات 
حقوق الإنــســان فــي بعض الأحــيــان«، 
ــــن »انــــــدمــــــاج الانــــتــــمــــاءات  ــــذرة مـ ــــحـ مـ
السياسية في العمل الإعامي لما لذلك 
مـــن تــأثــيــر عــلــى مــصــداقــيــة الــوســيــلــة 

وثقة الجمهور فيها«.
يـــعـــنـــي  الــــــنــــــحــــــاس، لا  ــب  ــ ــســ ــ وحــ
هــــذا »حـــظـــر وجـــــود إعـــــام يــعــبّــر عن 
آيديولوجية أو حزب سياسي معين«، 
فهذا »أمر مقبول ووارد«، لكن شريطة 

ــا  ــهـ ــازاتـ ــيـ ــحـ انـ ــة  ــســ المــــؤســ »تــــعــــلــــن  أن 
اتــهــا الــســيــاســيــة، لا أن تقدم  وانــتــمــاء
ــم تــعــمــد  ــاً مــهــنــيــاً، ثــ نــفــســهــا نـــمـــوذجـ
للدفاع عــن طــرف ضــد آخـــر، وتشويه 

طرف لصالح آخر«.
الأخيرة  الفترة  شهدت  وبالفعل، 
انـــتـــقـــادات لمــؤســســات إعــامــيــة كــبــرى 
همت بتخليها عن المعايير المهنية. 

ُّ
ات

البريطانية  الإذاعــــة  هيئة  وصــفــت  إذ 
ــي( مــتــظــاهــريــن داعـــمـــين  ــ ــي بــــي سـ ــ )بـ
لفلسطين فــي لــنــدن بــأنــهــم »داعــمــون 
لحماس«، ثم ما لبثت أن اعتذرت عن 
ذلك. كذلك روجت وسائل إعام غربية 
»إقـــدام  إن إن« شــائــعــات  بينها »ســـي 
حركة حماس على ذبح أطفال«، وهذا 
الادّعــــاء كـــرره الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن نفسه، مــا دفــع البيت الأبيض 
»تلك المعلومة  لإصدار بيان أشار فيه لـ

غير دقيقة«.
ــرى نــهــى الــنــحــاس أن  مـــن هــنــا، تـ
الثقة،  لاستعادة  السبيل  هي  المهنية 
ــيء يـــبـــدأ  ــ ــ ــل شـ ــ ــ وتـــــؤكـــــد دومــــــــاً أن »كـ
الـــذي تعدّ  الــجــمــهــور«،  وينتهي عــنــد 
أنه لا بد من دراسته وتحليل أنماطه 
ــيـــة وتـــفـــضـــيـــاتـــه لــوضــع  ــتـــهـــاكـ الاسـ
على  قــادرة  مهنية  عمل  استراتيجية 

جذبه واستعادة ثقته. 
ــهــــى الــــنــــحــــاس إلــــى  وتــــطــــرقــــت نــ
التاريخ الممتد لإعام العربي. وهنا 
تــتــســاءل عـــن ســبــب قــلــة فــعــالــيــتــه في 
الــتــأثــيــر عــلــى نــطــاق عـــالمـــي، بــالــقــول: 
ــراغ يــتــيــح لــإعــام  ــ »لـــلأســـف هـــنـــاك فـ
لـــعـــرض  ــة  ــ ــــاحـ ــــون سـ ــكـ ــ يـ الــــغــــربــــي أن 

ومــنــاقــشــة قــضــايــا المــنــطــقــة«، إلا أنها 
لا تــــزال مــؤمــنــة بــــأن الإعـــــام الــعــربــي 
»قــــادر عــلــى وضـــع مــعــايــيــره الخاصة 
وتــأســيــس مــدرســتــه المــهــنــيــة اعــتــمــاداً 
التزامه  الطويل، والأهــم  على تاريخه 

بالمعايير المهنية«.

الإعداد للنسخة الثالثة

ومع إعان نهاية النسخة الثانية 
ــنـــتـــدى مـــصـــر لــــإعــــام« بــــدأت  مــــن »مـ
للنسخة  الإعــداد  الفور  النحاس على 
الثالثة، التي تعد بأن »تكون مختلفة 
ــاً، وتـــضـــم أنــشــطــة  ــوعــ  ومــــوضــ

ً
شـــكـــا

الفرصة  ذات طابع خــاص، مع إتاحة 
لمــشــاركــة طــلــبــة مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

وأفريقيا«.
أيــــضــــاً يـــســـعـــى المـــنـــتـــدى لإطــــاق 
جـــائـــزة بــاســمــه فـــي الـــــــدورة المــقــبــلــة، 
تقول النحاس »إن التخطيط لها بدأ 
فـــي 2023، لــكــن رغــبــتــهــا فـــي الإعــــداد 
لــهــا بــشــكــل مــبــدع لابــتــكــار اتــجــاهــات 
جديدة، أجّلت الإعان عنها«. مع هذا 
ــدت بـــأن يــشــهــد عـــام 2024 إطـــاق  وعــ

جائزة »منتدى مصر لإعام«.
 
ً
ــب أيـــــضـــــاً يـــــعـــــدّ شــــاغــــا ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــقــام ضمن 

ُ
أســاســيــاً لــلــمــنــتــدى، حــيــث ت

مــجــالات  فــي  تــدريــبــيــة  ورش  فعالياته 
عـــدة. وتــوضــح الــنــحــاس أن مــا »قــدمــه 
المــنــتــدى مــجــرد نــبــذة ســريــعــة عــن أهــم 
الـــتـــطـــورات فـــي صــنــاعــة الإعـــــام تفتح 
المــزيــد«.  فــي  للتبحر  آفــاق الصحافيين 
أكــــثــــر عــمــقــاً،  ــتــــدريــــب  الــ وأن »فـــلـــســـفـــة 
ــبــنــى عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 

ُ
ويــجــب أن ت

واضـــحـــة قــائــمــة عــلــى فــهــم احــتــيــاجــات 
ــداف  الـــســـوق والــجــمــهــور وتـــحـــديـــد أهــ
المــؤســســات الإعــامــيــة مـــن الــتــدريــب«. 
وتــلــفــت الـــنـــحـــاس إلــــى أنــــه فـــي »إطــــار 
على  تــدريــبــيــة  دورات  ــعــقــد 

ُ
ت المــنــتــدى 

مدار العام في مصر ودول عربية عدة، 
بتلك  الإعـــام  مــع مؤسسات  بالتعاون 

الدول«.
النحاس تتوخى أن »يكون منتدى 
مصر لإعام نقطة تــاقٍ حقيقية بين 
إعــام الشرق والــغــرب، لعرض تجارب 
الـــجـــانـــبـــين وفـــتـــح حــــــوار حــقــيــقــي بــين 
الــصــحــافــيــين«. وتــوضــح أن »جـــزءاً من 
ق بالفعل في النسخة 

َّ
حق

َ
هذا الهدف ت

الـــثـــانـــيـــة، حــــين تــــحــــاور الـــضـــيـــوف فــي 
أروقــــة المــنــتــدى حـــول الــحــرب فــي غــزة، 
فاتفقوا على بعض الأشياء واختلفوا 
على الآخر... لكن يبقى هدف المنتدى أن 
يتوسع في استضافة أفكار وتوجهات 
مختلفة، ويتسع للجميع ليكون بحق 
جـــســـر تــــواصــــل بــــين صــحــافــيــي مــصــر 
والمنطقة والعالم، يرسخ أسس المهنية، 

ويرفع شأن الإعام المؤسسي«.

نهى النحاس خلال إلقاء كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى )الشرق الأوسط(

القاهرة: فتحية الدخاخني

جانب من فعاليات »منتدى مصر للإعلام« )الشرق الأوسط(

هل يغير اتجاه »غوغل« للدفع مقابل الأخبار سياسات منصات التواصل؟
بــعــد اتــجــاه مجموعة »مــيــتــا« نــحــو حظر 
الماضي،  )آب(  فــي كندا منذ أغسطس  الأخــبــار 
اتــجــهــت مـــؤشـــرات المـــراقـــبـــين إلــــى أن »غــوغــل« 
»فيسبوك«  لـ المــالــكــة  المجموعة  حــذو  سيحذو 
و»إنــســتــغــرام«، غير أن شركة »غــوغــل« باغتت 
الــجــمــيــع بــصــفــقــة مــفــادهــا »الـــدفـــع لــلــنــاشــريــن 
ــار«، مـــا عــــدّه خـــبـــراء تــغــيــيــراً في  ــبــ مــقــابــل الأخــ
قواعد اللعبة ربما يرمي بظاله على مستقبل 

سياسات منصات التواصل.
»غــوغــل« كــانــت قــد أبــرمــت صفقة قيمتها 
دولار  مــلــيــون   75( كـــنـــدي  دولار  مــلــيــون   100
تلزمها  الأخــبــار في كندا  أميركي( مع ناشري 
ــبـــار على  بــدفــع هـــذه الــقــيــمــة مــقــابــل نــشــر الأخـ
ــدّه مـــراقـــبـــون انـــتـــصـــاراً  ــ مـــحـــرك الـــبـــحـــث، مــــا عــ
للصحافة الرقمية، لا سيما بعد معركة طويلة 
انتهت  الكندية منذ 2021  الصحافة  خاضتها 
بــمــشــروع قــانــون، صـــدر فــي يــونــيــو )حــزيــران( 
الماضي، يلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع أموال 

للناشرين.
وجــاءت الصفقة التي أبرمت في ديسمبر 
ــانـــون الأول( الــحــالــي بــالــتــزامــن مـــع دخـــول  )كـ
ــــط نــــزاع  ــانـــون الـــكـــنـــدي حـــيـــز الــتــنــفــيــذ وسـ ــقـ الـ

مــســتــمــر مـــع مــالــك »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« 
لزمة.

ُ
)ميتا( حول بنوده الم

وعـــدّ بعض الــخــبــراء قـــرار »غــوغــل« إطــاراً 
منظماً يضمن تدفقاً ثابتاً للأموال من شركات 
من  ضخمة  أربــاحــاً  تحقق  التي  التكنولوجيا 
إلــى صناعة الصحافة، فــي حــين رأى  الأخــبــار 
آخرون القرار مجرد مناورة في إطار المنافسة 

المحتدمة بين قطبي التكنولوجيا الكبيرين.
حـــاتـــم الـــشـــولـــي، مـــشـــرف تــحــريــر الإعــــام 
ــبــــار«، يـــرى  ــاة »الــــشــــرق لــــلأخــ ــنـ الـــرقـــمـــي فــــي قـ
أن نــهــج »غـــوغـــل« لـــم يــكــن مــبــاغــتــاً، مــوضــحــاً 
»الشرق الأوسط«، أن »غوغل لديها تاريخياً  لـ
مسارها المختلف عن مسار ميتا في التعاطي 
تعتمد بشكل  انــطــاقــتــهــا  فمنذ  الأخـــبـــار،  مــع 
قــطــاع الأخــبــار ومــعــظــم إعاناتها  عــلــى  كبير 
الرئيسية مرتبط به، بينما الأمــر يختلف مع 
ــغــيــر ســيــاســتــهــا وفــقــاً للسياسة 

ُ
مــيــتــا الــتــي ت

الأميركية«.
واعــتــبــر الــشــولــي أن »الــقــوانــين والــلــوائــح 
ــة إلــى  الــتــي تــنــظــم الإنــتــرنــت تختلف مــن دولــ
أخــــرى، فــفــي كــنــدا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هناك 
قانون خاص يلزم شركات الإنترنت بمشاركة 
ــائــــدات الإعــــانــــات مـــع الـــنـــاشـــريـــن، أمــــا في  عــ
)ميتا( فالوضع  المتحدة، حيث مقر  الولايات 

غــيــر ذلــــك وهـــــذا يـــؤثـــر عــلــى قـــــــرارات شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا«. لــكــنــه، مـــع هــــذا، رأى أن من 
شــأن هــذه الــخــطــوة أن تــكــون مــؤشــراً واضحاً 
بشكل  التكنولوجيا  قطاع  نظرة  تغيير  على 
عــام لخدمات الأخــبــار، ولكن وفقاً لحاجة كل 
لإعانات  تتطلع  »غــوغــل  أن  وأردف  شــركــة. 
بشكل  تعتمد  الــتــي  )ميتا(  بعكس  المــبــاشــرة، 
التي تعرض  المستهدفة،  الإعانات  أكبر على 
عــلــى أســــاس اهــتــمــامــات المــســتــخــدمــين، وهــذا 
يعني أن )ميتا( تتفاعل بشكل أقل مع الأخبار 

من غوغل«.
ــف الــشــولــي الأخــبــار 

ّ
مــن جــهــة ثــانــيــة، صــن

»ميتا«، وقال إن  في أهمية متراجعة بالنسبة لـ
هذا يتوافق مع رؤيــة »ميتا« التي كشفت، في 
تقرير سابق، عن أن »الأخبار لا تشكل أكثر من 
3 في المائة من القوة الاقتصادية للشركة«، غير 
أنــه قــال إنــه يتوقع ثمة تغييرات مــحــدودة في 
عاقة الشركة بمنصاتها العماقة مع الأخبار. 
وأضــــــاف: »ربـــمـــا تــعــيــد الــنــظــر فـــي قــــرار حظر 
فالشركة على علم  الــــدول،  فــي بعض  الأخــبــار 
حظر  بسبب  تتكبدها  الــتــي  الــخــســارة  بحجم 
تلعب  الأميركية  السياسات  أن  غير  الأخــبــار، 

الدور الأكثر تأثيراً في نهج ميتا«.
فرضية  فيدحض  كامه،  الشولي  ويتابع 

»ميتا« بالتقليل من أهمية الأخبار لمستهلكي 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وذكـــر أن »حظر 
الأخــــبــــار لأي مــنــصــة أو مـــحـــرك بـــحـــث يــعــنــي 
خــســائــر فــادحــة ســتــكــون فــي قــاعــدة الجمهور 
الــعــالــم فــي 2023  أولًا، لا ســيــمــا أن مــا شــهــده 
مــن أحـــداث مثل الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
 على أن الأخــبــار هــي الجزء 

ّ
ثــم حــرب غـــزة، دل

الأكثر متابعة، ومع ذلك تحاول بعض شركات 
المــســار بسبب  التكنولوجيا الابــتــعــاد عــن هــذا 
تــحــكــم ســيــاســات بــعــض الـــــدول بــــقــــرارات هــذه 

المنصات«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أشـــار الــشــولــي إلـــى أن 
ــار وصُـــنـــاعـــهـــا له  ــبــ هـــجـــوم »مـــيـــتـــا« عــلــى الأخــ
ــاب؛ مــنــهــا أن »الأخــــبــــار جــــزء مـــن ســرديــة  ــبـ أسـ
صـــنـــاعـــة الـــــــرأي الــــعــــام لــلــتــأثــيــر عـــلـــى المــتــلــقــي 
والمـــعـــلـــن مــــعــــاً، ومـــــن ثــــم جـــــذب الـــجـــمـــهـــور ثــم 

إلــى ساحات أخــرى بعيدة عن الأخبار،  المعلن 
وهــــذا يــخــلــق صــعــوبــة عــلــى المــنــصــة فـــي تقبل 
ــد يـــتـــعـــارض  ــ ــنــــشــــور الـــــــذي قـ ــتــــوى المــ ــل المــــحــ ــ كـ
وعــدّ  وتوجهاتها«.  آيديولوجيتها  مــع  قطعاً 
الــــشــــولــــي اتــــجــــاه »غـــــوغـــــل« الأخــــيــــر »مــكــســبــاً 
لــصُــنــاع الأخــــبــــار«، مــتــابــعــاً: »صُـــنـــاع الأخــبــار 
أمــــام نــجــاح جــزئــي مـــحـــدود بــكــنــدا الــتــي تعد 
جــغــرافــيــاً واقــتــصــاديــاً لــيــســت الـــاعـــب الأكــبــر، 
بينما الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا وربما المنطقة العربية، سيكون ذا أثر 

أكبر«.
ــوازٍ، خـــال لــقــاء مــع »الــشــرق  ــ فــي جــانــب مـ
الخبير  الــراضــي،  الأوســـط«، يصف خالد عبد 
في إدارة وتحليل بيانات »السوشيال ميديا« 
صفقة  السعودية،  العربية  والمملكة  مصر  في 
ــرة«. وأضــــــــاف: »يـــجـــب أن  ــ

ّ
ــش ــبــ »المــ ـــ »غــــوغــــل« بــ

اتفاقيات  إلــى  التكنولوجيا  شــركــات  تتوصل 
عادلة مع صُناع الأخبار تضمن تقديم خدمات 
ــذه الــشــركــات  مـــســـتـــدامـــة... بـــل ونـــتـــوقـــع مـــن هــ
أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فـــي تــطــويــر خــدمــات 
تقديم المعلومة والعمل على تحقيق مزيد من 
الدقة وتوفير الأدوات التي تسهل على صُناع 
والموثوقة  الصحيحة  المعلومة  تقديم  الأخبار 
لــلــمــتــلــقــي... ثـــم إن الــســنــوات المــقــبــلــة ستشهد 

كثيراً من المستجدات فيما يخص تنظيم نشر 
الأخبار سواءً عبر غوغل أو ميتا«.

وعـــن أهــمــيــة تــوجــه »غــوغــل« الأخــيــر، قــال 
إنــه »يُسهم في تعزيز بيئة عمل  عبد الراضي 
تضمن تــدفــق الأخــبــار والمــعــلــومــات على نحو 
مستدام وعادل، لأن جزءاً من دور الصحافة هو 
تطوير المجتمع وإبقاؤه على دراية بمجريات 
الأمور، وهو هدف نبيل يجب أن تسهم شركات 
التكنولوجيا في تدعيمه«. غير أن عبد الراضي 
للأخبار  »فيسبوك«  دعــم  على  كثيراً  يراهن  لا 
»فيسبوك  أن  شــارحــاً  المقبلة،  الفترة  فــي  حتى 
تــســعــى لــلــتــحــرّر مـــن الأخـــبـــار الـــتـــي وضــعــتــهــا 
)ميتا(  وكانت  السياسة...  مــآزق  من  كثير  في 
قــد واجــهــت أزمـــة الــعــام المــاضــي بــتــراجــع قيمة 
أسهمها نتيجة لانخفاض الإيـــرادات، وهو ما 
دفعها إلــى الــعــزوف عــن دعــم الأخــبــار لصالح 
الترفيه، الذي تظن الشركة أنه المسار الضامن 
الدخول  تفاعل دون  المستخدم في حالة  لبقاء 
المعلومات  بــشــأن  تهم  أو  أزمـــات سياسية  فــي 
أن  بالتالي،  الراضي،  المغلوطة«. ويتوقع عبد 
تبحث »ميتا« عن وسيلة للتعاطي مع الأخبار 
وتقديم  الأخــبــار  تــدفــق  لها  يضمن  نحو  على 
خــدمــات للمستخدمين بــأقــل قـــدر مــن الأزمـــات 

السياسية والاقتصادية.

القاهرة: إيمان مبروك



 المسرح يشهد فورة 
لافتة حقاً لكن 

المسرحيات التي يمكن 
القول إنها ستبقى في 
الذاكرة ليست بكثيرة
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مواعيد ونشاطات أُجلت بعد »زلزال الأطلس الكبير«

المغرب... مهرجانات ومعارض وجوائز ومشاريع مقبلة 
المـــغـــرب  ــي  فــ تـــمـــيـــزت ســـنـــة 2023   
ــم مــــــهــــــرجــــــانــــــات ومــــــعــــــارض  ــيــ ــنــــظــ ــتــ بــ
ت 

َّ
وتظاهرات فنية وأدبية متنوعة غط

ــلـــد، أكــــــدت حــيــويــة  ــبـ مــخــتــلــف ربــــــوع الـ
ــــي، قــــبــــل أن  ــربـ ــ ــغـ ــ المــــشــــهــــد الــــثــــقــــافــــي المـ
 
ّ
يــأتــي زلـــزال الأطــلــس الكبير، الـــذي هز
البلد يــوم الجمعة 8 سبتمبر )أيــلــول( 
الماضي، ليفرض تأجيل تنظيم عدد من 
الفعاليات الثقافية والفنية المبرمجة. 
ــزال فـــي انــهــيــار عــــدد من  ــزلــ وتــســبــب الــ
الــتــاريــخــيــة بالمنطقة.  المــبــانــي والآثـــــار 
الـــشـــبـــاب والـــثـــقـــافـــة  ــــت وزارة  ــارعـ ــ وسـ
إلــى القيام بعملية إحصاء  والتواصل 
للمباني والآثــار التاريخية المتضررة، 
ــامـــج اســتــعــجــالــي  ــرنـ فــــي أفـــــق إعـــــــداد بـ
لــتــرمــيــمــهــا وتــأهــيــلــهــا، فـــي مــقــدمــتــهــا 

مسجد »تنمل« التاريخي.
 لم يكن مفاجئاً أن تسارع منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونيسكو( لإعلان انشغالها بتأثير 
ــى المـــــــــــــوروث الــــتــــاريــــخــــي  ــلــ الـــــــزلـــــــزال عــ
بمراكش، وغيرها من المناطق المتضررة، 
ــردت مـــديـــرتـــهـــا الـــعـــامـــة أودري  ــ كـــمـــا غــ
أزولاي، على موقع »إكس«، للتعبير عن 
تضامنها مع الشعب المغربي. وتأكيداً 
الــذي صــار للثقافة والمثقفين  للإشعاع 
المــغــاربــة فــي الــداخــل والــخــارج، تميزت 
السنة بتتويج عدد من الكتاب والفنانين 
المغاربة بجوائز رفيعة، وصـــدور عدد 
كبير من الإصـــدارات وتنظيم معارض 
 عن تلك المتعلقة 

ً
للنشر والكتاب، فضلا

بالفنون التشكيلية. كما شهدت سنة 
2023 رحيل كتاب وفنانين وإعلاميين 
كانت لهم بصمتهم على مستوى المنجز 
ــي لــلــمــغــرب  ــ ــلامـ ــ الـــفـــنـــي والأدبــــــــي والإعـ
المعاصر. فــي هــذا التقرير، استعراض 
ز المشهد الثقافي  مختزل لبعض ما ميَّ

المغربي، على مدار هذا العام.

مهرجانات
كــنــاوة وموسيقى  ــاد »مــهــرجــان  عـ
ـــ24، إلــى صيغته  الــعــالــم«، فــي دورتـــه الــ
وشكله الطبيعيين، بعد ثــلاث سنوات 
مـــن الــتــأجــيــل بــســبــب الأزمــــــة الــصــحــيــة 

العالمية. 
وتميز برنامج هذه الدورة بفقرات 
موسيقية، بمشاركة فنانين من المغرب 
والـــخـــارج، مــع تنظيم »مــنــتــدى حقوق 
ــــوع »الــــهــــويــــات  ــــوضـ ــــي مـ الإنـــــــســـــــان«، فـ
المــتــعــددة وســــؤال الانـــتـــمـــاء«، ومــعــرض 
الــذاكــرة«، وفقرة  تحت عنوان »صحوة 
حــواريــة تحت عــنــوان »شــجــرة الــكــلام«، 
وورشـــات موسيقية للتعريف بالتراث 

الــكــنــاوي واكــتــشــاف وتــعــلــم مــوســيــقــاه 
والعوالم المرتبطة به من تاريخ وأدوات 

وإيقاعات.

أصيلة... 44 سنة 
نظمت »مــؤســســة مــنــتــدى أصيلة« 
موسم أصيلة الـ44، في دورتين، صيفية 
تميزت بتنظيم معرضين للفنانة نرجس 
الــجــبــاري ومــحــمــد عـــنـــزاوي، ومــشــاغــل 
ــون، وصــــبــــاغــــة الـــــجـــــداريـــــات، مــع  ــنــ ــفــ الــ
تنظيم ندوتين: الأولى عن »الفن المغربي 
المــعــاصــر والــســؤال الــثــقــافــي«، والثانية 
عن »الفن التشكيلي المغربي والــتــداول 
ــقـــدي«. كــمــا شـــهـــدت الـــــــدورة تــكــريــم  ــنـ الـ
المــغــربــي عبد الكبير  الــفــنــان التشكيلي 
الـــــدورة الخريفية  ربــيــع. فــيــمــا تــمــيــزت 
بتنظيم عدد من الندوات ضمن جامعة 
المعتمد بــن عباد المفتوحة فــي دورتها 

الـ37.
 وناقشت هذه الندوات، التي شارك 
فيها نحو 300 من صفوة رجال السياسة 
والفكر والأدب والإعلام والفن التشكيلي 
من مختلف أنحاء العالم، قضايا حيوية 
آنية. كما شهدت الدورة تنظيم »ملتقى 
الرواية العربية«، في موضوع »الرواية 
العربية والخطاب البصري«، مع تسليم 
»جائزة محمد زفزاف للرواية العربية«، 
اللبناني  لــلــروائــي  الثامنة  فــي دورتــهــا 
رشيد الضعيف، والاحتفاء في »خيمة 
الإبـــــداع« بــالأكــاديــمــي والمــفــكــر المــغــربــي 
ســعــيــد بــنــســعــيــد الـــعـــلـــوي. كــمــا نظمت 
ــل لــلــفــنــون  ــاغـ ــــلال هــــــذه الــــــــــدورة مـــشـ خــ
التشكيلية، بمشاركة فنانين من المغرب 
والبحرين والسنغال وسوريا وبلجيكا 
وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. واستقبلت 
أروقة المعارض معرضين للفنانين سعيد 
المــســاري )المــغــرب(، وعــلــي علي سلطان 
)ســــوريــــا(، واســـتـــضـــاف قــصــر الــثــقــافــة 
معرضين؛ واحــداً للفنان المغربي معاد 
الجباري، والآخــر للفنانين الزيلاشيين 
)نسبة إلى أصيلة( الشباب. كما برمج 
معرض خاص بمواهب الموسم )مرسم 
ــل(، مــــع تــنــظــيــم مــشــغــل لــلــتــعــبــيــر  ــفـ ــطـ الـ
الأدبي وكتابة الطفل، يعنى بالكتابة في 
مختلف المــجــالات مثل الشعر والقصة 

والسيناريو. 

نجمة ذهبية لفيلم مغربي
ــــش، احـــتـــفـــى المـــهـــرجـــان  ــراكــ ــ فـــــي مــ
الـــدولـــي لــلــفــيــلــم، بــوصــولــه إلــــى دورتــــه 
العشرين، التي تميزت بفوز فيلم »كذب 
دير، 

ُ
أبيض« لمخرجته المغربية أسماء الم

بــالــجــائــزة الــكــبــرى )الــنــجــمــة الــذهــبــيــة(، 
ــرة فـــي تـــاريـــخ المــشــاركــات  وذلــــك لأول مـ

المغربية. وفي باقي الجوائز، فاز فيلم 
»عــصــابــات« لــكــمــال الأزرق مــن المــغــرب، 
وفيلم »بــاي بــاي طبريا« للينا سوالم 
مــن فلسطين )مــنــاصــفــة( بــجــائــزة لجنة 

التحكيم. 
ومَــنــحــت لجنة التحكيم، برئاسة 
المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة جيسيكا شاستين، 
ــراج لــرامــاتــا - تــــولاي سي  ــ جـــائـــزة الإخــ
)السنغال( عن فيلمها »بانيل وأدامــا«. 
وفــــــازت بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة لأســيــا 
زارا لاكــومــدزيــا )الــبــوســنــة والــهــرســك( 
عــــن دورهــــــــا فــــي فـــيـــلـــم »نـــــزهـــــة« لأونــــا 
كونجاك. فيما فاز بجائزة أفضل ممثل 
ــاراكـــاس )تــركــيــا( عـــن دوره في  ــا كـ دوكــ
فيلم »المــهــجــع« لنهير تــونــا. واقترحت 
الــدورة 75 فيلماً من 36 دولة، توزعتها 
أقسام »المسابقة الرسمية«، و»العروض 
الاحــتــفــالــيــة«، و»الــــعــــروض الــخــاصــة«، 
و»الــقــارة الحادية عــشــرة«، و»بانوراما 
السينما المغربية«، و»سينما الجمهور 
الــــنــــاشــــئ«، إضــــافــــة إلـــــى الأفــــــــلام الــتــي 
ــار »الـــتـــكـــريـــمـــات«.  ــ تــــم عـــرضـــهـــا فــــي إطــ
وكــــرمــــت الـــــــــدورة المـــمـــثـــل الـــدانـــمـــاركـــي 
مادس ميكلسن، والمخرج المغربي فوزي 
بنسعيدي. كما استضافت 11 شخصية 
سينمائية، في مواعيد حوارية، ضمن 
فـــقـــرة »حـــــــوار مـــــــع... «، بــيــنــهــا المــمــثــل 
ــرالــــي ســـيـــمـــون بــيــكــر،  ــتــ ــــرج الأســ ــــخـ والمـ
والممثل الأميركي ويليم دافــو، والممثل 

- الدنماركي فيجو  والمــخــرج الأمــريــكــي 
مــورتــنــســن، والمــمــثــل والمـــخـــرج وكــاتــب 
ــلــــون،  ــات ديــ ــ ــركــــي مــ ــيــ ــنـــاريـــو الأمــ ــيـ الـــسـ
والممثلة الأسكوتلندية تيلدا سوينتون. 

معارض للنشر والكتاب 
تـــنـــظـــيـــم عـــــــدد مــن  شــــهــــدت 2023 
ــــاب، جــهــويــة  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــارض الـــنـــشـــر والـ ــعـ ــ مـ
ودولية، مع مشاركة دور نشر مغربية 

في معارض بالخارج.
ـــ28  ــ وتـــمـــيـــزت فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الـ
لمعرض الرباط، بمشاركة 737 عارضاً، 
منهم 287 عارضاً مباشراً، و450 عارضاً 
غير مباشر، من 51 بلداً، قدموا عرضاً 

وثائقياً تجاوز 120 ألف عنوان. 
الــــدورة بالكيبيك - كندا  واحــتــفــت 
ــلــــذكــــرى  ــداً لــ ــيــ ــلــ كــــضــــيــــف خــــــــــاص، تــــخــ
الستينية لميلاد العلاقات الدبلوماسية 
المغربية - الكندية. كما شهدت تنظيم 
فــعــالــيــات مــتــنــوعــة، حــضــرهــا 661 من 
الــكــتــاب والمــفــكــريــن والــشــعــراء المــغــاربــة 
والأجانب، ناهزت 221 نشاطاً تضمنت 
ــات  ــظــ ــحــ نـــــــــــــدوات مـــــوضـــــوعـــــاتـــــيـــــة، ولــ
استرجاعية لفكر وإبداع بعض الرموز 
الــتــي أســســت مــســارات فكرية  الثقافية 
وإبــداعــيــة متميزة، إضــافــة إلــى لقاءات 
ــبــــدعــــين  ــات والمــ ــ ــدعـ ــ ــبـ ــ مــــبــــاشــــرة بـــــين المـ
الــشــبــاب  وجــمــهــورهــم. وأطــلــقــت وزارة 

والـــثـــقـــافـــة والـــتـــواصـــل الـــــــدورة الأولــــى 
للمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، 
الــبــيــضــاء. وتــضــمــن برنامجها  بــالــدار 
ندوات فكرية، وورشات فنية، وعروضاً 
مسرحية، ومعارض لوحات فنية، مع 
ــامــي »مــارفــيــل« كضيوف  حــضــور لــرسَّ
 عـــن مـــشـــاركـــة عــارضــين 

ً
شـــــرف، فـــضـــلا

أجانب. وجاءت هذه التظاهرة، حسب 
المـــســـؤولـــين المـــغـــاربـــة، لــتــعــزز الــعــرض 
الثقافي لمدينة الدار البيضاء، وطمحت، 
في دورتها الأولى، إلى إعطاء »انطلاقة 
لتقليد ســنــوي تصبح مــعــه العاصمة 
الاقتصادية ضمن قائمة المدن المعدودة 
في العالم التي تحتضن معرضاً دولياً 

خاصاً بكتاب الطفل والشباب«.  

 جوائز وإصدارات 
تــوج عــدد من الكتاب بجوائز قيمة 
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي. ومـــن ذلــــك، فــوز 
الناقد عبد الفتاح كيليطو بجائزة الملك 
فيصل للغة العربية والأدب، فــي دورة 
2023، في موضوع »السرد العربي القديم 

والنظريات الحديثة«.
 وبررت لجنة التحكيم هذا الاختيار 
ــل الأعـــمـــال  ــأويــ بـــبـــراعـــة كــيــلــيــطــو فـــي »تــ
ــة الــعــربــيــة الــقــديــمــة بـــدراســـات  الـــســـرديـ
مكثفة، أحاطت بها في شتى أنواعها«، 
 
ً
و»تمثله المناهج النقدية الحديثة تمثلا

إيــجــابــيــاً«، و»عــمــلــه عــلــى تكييفها بما 
ــه الـــتـــي اتــصــفــت بــالــجــدة  ــتـ يــنــاســب رؤيـ
 عــن تميزه 

ً
والــطــرافــة والإبـــــــداع«، فــضــلا

ــقـــدرة عــلــى »تـــقـــديـــم الـــســـرد الــعــربــي  ــالـ بـ
للقارئ العام بأسلوب واضح ودقيق«. 

وفـــــاز المــفــكــر عــبــد الـــســـلام بـــن عبد 
العالي بجائزة سلطان بن علي العويس 
ــا الــــــــــ18، فــــي فــئــة  ــ ــهـ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي دورتـ
الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وذلك 
لأنــه، كما جــاء فــي قــرار لجنة التحكيم، 
من رواد المــدرســة التفكيكية في الثقافة 
فــــي الأدب والـــكـــتـــابـــة  ــرى  ــ ــ الـــعـــربـــيـــة، ويـ
والترجمة مداخل مهمة للفلسفة، فيما 
تتميّز أعماله بأسلوب سهل يقارب بين 

المتخصّص وغير المتخصّص. 
الناقد سعيد سقطين بجائزة  وفاز 
الكويت، في دورتها الـ41، التي تمنحها 
»مؤسسة الكويت للتقدم العلمي«، وذلك 
فـــي مــجــال الــعــلــوم الإنــســانــيــة والــفــنــون 
والآداب عــن مــوضــوع »الأدب والــفــن في 
العالم العربي: تخصّص علم السرديات«.
وقالت المؤسسة المانحة للجائزة إن 
تتويج يقطين جاء »تقديراً لأبحاثه في 
مجال السرديات ونظرية الأدب والنقد 
الأدبي والتراث السردي العربي الإسلامي 

والثقافة الشعبية والنص المترابط«. 
وفاز الكاتب أنيس الرافعي بجائزة 
المــلــتــقــى للقصة الــقــصــيــرة الــعــربــيــة، في 
ــه الــخــامــســة، بــمــجــمــوعــتــه »ســيــرك  ــ دورتـ

الحيوانات المتوهمة«. 
وفــــي الإصـــــــدارات واصــــل المــبــدعــون 
المغاربة رحلة الإبداع والنشر، من داخل 
وخارج المغرب. كما كان للكتاب المغاربة 
نصيب على مستوى الترجمة، ومن ذلك 
صدور ترجمات لإبداعات عدد منهم، أو 
ترجمة آخرين لكتابات بلغات أخرى إلى 

العربية.

»يونيسكو« و»إيسيسكو« 
وافــقــت الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة 
لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة 
اليونيسكو، فــي إطــار دورتــهــا 18، على 
طلب المغرب المتعلق بإدراج فن »الملحون« 
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 

المادي للبشرية. 
اعــتــرافــاً  لــيــؤكــد  ــاء هـــذا الإدراج  وجــ
دولياً بــإرث مغربي أصيل، وبرافد مهم 
من الروافد الفنية الغنية للمغرب، ومكون 
الــهــويــة الثقافية  مــرجــعــي مــن مــكــونــات 
المــغــربــيــة الــعــريــقــة، كــمــا يُـــعـــد تــرســيــخــاً 
للمجهودات التي يبذلها البلد في مجال 

صيانة وحفظ التراث الثقافي المغربي. 
ويتوفر المغرب، بعد تسجيل عنصر 
 
ً
ــلــــحــــون«، عـــلـــى 13 عـــنـــصـــراً مــســجــلا »المــ
بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 

المادي للبشرية لليونيسكو. كما صادقت 
لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة 
لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافة )إيسيسكو(، خــلال اجتماعها 
الحادي عشر، على إدراج 8 عناصر من 
التراث غير المــادي باسم المغرب، يتعلق 
الأمر بصناعة الحلي من الخرز، ونسج 
الحايك والــبــرنــوص بفجيج، والدباغة، 
وفــــن فــروســيــة )مــــاطــــا(، وخــــزف آســفــي، 
ــانــــي ورقـــصـــة عـــــواد آيــت  والـــتـــلـــبـــي، وأغــ
بــعــمــران، والــلــعــبــة التقليدية »الــســيــك«. 
ــإدراج هـــذه الــعــنــاصــر، يــرتــفــع رصيد  ــ وبـ
المغرب من العناصر المسجلة في قائمة 
إلـــى 54 عــنــصــراً، لتتموقع  الإيــســيــســكــو 

كأول دولة إسلامية في الترتيب.

رحيل كتاب وفنانين
عرفت 2023 رحيل عدد من الأسماء 
الـــتـــي طــبــعــت المــشــهــد الــثــقــافــي المــغــربــي 
المـــعـــاصـــر، بــيــنــهــا الــــروائــــي بـــهـــاء الــديــن 
الطود، الذي عرف روائياً وقاصاً وكاتب 
مــقــالــة صحافية وأدبـــيـــة، فــي الصحافة 
الوطنية والأجنبية. وصدرت له مجموعة 
من الأعمال الأدبية، من أشهرها روايته 
 عن مجموعة 

ً
الأولى »البعيدون«، فضلا

ــيـــة وســيــريــة، من  ــرى، روائـ ــ نــصــوص أخـ
ــه »أبــــو حــيــان فـــي طــنــجــة«.  ــتـ قــبــيــل روايـ
كما رحل الكاتب الصحافي عبد اللطيف 
جبرو، بعد حياة غنية بالعمل السياسي 
والصحافي والثقافي، تاركاً كتباً عديدة 
على علاقة بالتاريخ المعاصر للمغرب، 
منها »عبد الرحيم بوعبيد: سيادة الوطن 
ــهـــدي بــنــبــركــة«،  وكـــرامـــة المـــواطـــن«، و»المـ
ــزاء: »الــريــاضــيــات مــدرســة  ــ فــي ثــلاثــة أجـ
للوطنية« و»بناء الوطن... معركة أقوياء 
ــي مـــواجـــهـــة الــعــاصــفــة«.  ــ الـــنـــفـــوس« و»فـ
ــــدر »الـــحـــقـــيـــقـــة أولًا... مــغــرب  كـــمـــا أصـــ
الأمــس القريب«. ورحــل خليل الهاشمي 
ــــي، ســـــادس مـــديـــر عــــام لــوكــالــة  ــــسـ الإدريـ
المــغــرب الــعــربــي لــأنــبــاء مــنــذ تأسيسها 
 عن 

ً
فــي 31 مــايــو )أيـــــار( 1959. وفــضــلا

انشغالاته الإعــلامــيــة، تــرك الــراحــل عــدداً 
من الإصـــدارات الفكرية والأدبــيــة، بينها 
»أوراق زرقــــاء«، و»اجــتــيــاح الــلا شــيء«، 
و»ملاذات«، و»الإيمان لا يستدعى سوى 

أيام العيد« و»أنطولوجيا متحولة«. 
وفـــي المـــيـــدان الــفــنــي، رحـــل عـــدد من 
ــنــــوا المـــشـــهـــد الــفــنــي  الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن أغــ
المغربي على مدى سنوات، بينهم مولاي 
الــطــاهــر الأصـــبـــهـــانـــي، عــضــو مــجــمــوعــة 
ــيـــل جـــيـــلالـــة« المـــوســـيـــقـــيـــة، والمــمــثــلــة  »جـ
خديجة أسد، التي شكلت برفقة زوجها 
الراحل سعد الله عزيز واحداً من أفضل 
الــتــي أمتعت المشاهد  الثنائيات الفنية 

المغربي في العقود الأخيرة.

الرباط: »الشرق الأوسط«

المخرجة المغربية أسماء المُدير الفائزة بالجائزة الكبرى لمهرجان مراكش )الشرق الأوسط(

إحدى ندوات معرض بيروت للكتاب )الشرق الأوسط(

سنة ثقافية لبنانية بطعم التحدي
سنة صعبة أخرى على اللبنانيين، 
لــكــن الــحــيــاة الــثــقــافــيــة لـــم تــتــوقــف، ولــم 
تـــتـــبـــاطـــأ، بــــل شــــهــــدت الأنـــشـــطـــة كــثــافــة 
ملحوظة. ويمكن القول إن ثمة رغبة في 
استمرار الحراك، دون أن يكون ذلك دائماً 
على مستويات إبداعية عالية. وكأنما 
يطبّق المثقفون المثل القائل: »في الحركة 
بركة«، دون ضمان لنتائج هذه الحيوية، 
أو الحرص على أن تكون الثمار نضجة.

فمن ناحية الإصــــدارات، تــوالــت من 
دور الــنــشــر، رغــــم الــشــكــوى المــتــصــاعــدة 
للناشرين، وقولهم إن الأزمة لم تعد في 
لــبــنــان وســوريــا والـــعـــراق، والــــدول التي 
ات أمنية كبيرة، بل امتدت 

ّ
عاشت خض

إلى معارض الدول الخليجية.
اب يجاهدون، 

ّ
الكت هــذا لم يمنع أن 

ــنــــشــــرون ورقــــيــــاً وإلـــكـــتـــرونـــيـــاً، حــين  ويــ
ــر، كــمــا حـــال المــفــكــر علي  يستعصي الأمــ
حــــــرب، الــــــذي أصــــــدر كـــتـــابـــاً إلــكــتــرونــيــاً 
ــا الـــشـــيء المــســمــى إنــســانــاً«،  عــنــوانــه »مــ
لأول مرة وهو في الثانية والثمانين من 
العمر، على »أمازون«، رغم أنه بعيد عن 
التكنولوجيا، ولا نعرف إن كان هو نفسه 
إلــى كتابه على الموقع،  الــوصــول  يعرف 

أم لا.
كتاب جديد عن »النكبة المستمرة« 
لإلياس خوري من »دار الآداب«، ورواية 
لينة كريدية »العرجون اللجين« عن »دار 
الــنــهــضــة«، وإيـــمـــان عــبــد الــلــه كــتــبــت عن 
»مقهى فيصل«، وروايـــة جديدة لرشيد 
الضعيف »مــا رأت زينة ومــا لــم تــرَ« عن 
»دار الساقي«. لسنا في معرض ذكر كل 
الإصدارات، لكنها متنوعة جداً. واللافت 
حــقــاً، أنــنــا مـــا عــدنــا نــجــد كــتــابــاً يــحــدث 
صــدى. فــأن ينخفض عــدد الــقــراء، يعني 
الــحــوارات، وتتراجع فرص  أن تتضاءل 
الــنــقــاش. ولــعــل الــفــســحــة الــتــي تتيحها 
مــعــارض الــكــتــب الــتــي يجتمع لــهــا عــدد 
ــــزوار، بــاتــت مــن أفــضــل المناسبات  مــن الـ
الــنــوع مــن النشاطات، بعد انطفاء  لهذا 

الحماسة لحضور الندوات.
ــد أن  ــ ــتــــب لا بــ ــكــ الــ ــن  ــ ــديــــث عــ ــحــ ــالــ بــ
ــام احـــتـــفـــالات مــئــويــة  نــتــذكّــر أنـــنـــا فـــي عــ
كــتــاب »الــنــبــي« لــجــبــران خــلــيــل جــبــران، 
الـــذي استنفر، حــافــظ متحفه فــي بلدته 
ومــســقــط رأســـه بــشــري، جـــوزف جعجع، 
ــتـــمـــام  ــادة الاهـ ــعــ ــتــ ــبـــوه لاســ وكــــذلــــك مـــحـ
بكتابهم الأثير. وبهذه المناسبة، أصدر 
الـــشـــاعـــر هـــنـــري زغـــيـــب تــرجــمــة جــديــدة 
ــارت بـــعـــض الأخــــذ  ــ ــ لـــكـــتـــاب »الــــنــــبــــي«، أثـ
والــــرد، باعتبار أن تــرجــمــات عــدة كانت 
قد أنــجــزت، فما الــذي يمكن أن يقدم من 

جديد؟
ــرح يــشــهــد فــــــورة لافـــتـــة حــقــاً،  ــســ المــ
الــقــول إنها  لكن المسرحيات التي يمكن 
ستبقى في الذاكرة، ليست بكثيرة؛ بينها 
مــســرحــيــة »بــلــيــلــة فــيــا ضــو قــمــر« لــفــؤاد 
يــمــين وســيــريــنــا الــشــامــي، جمعت تحت 
سقف الرومانس حكاية الحبيبين ودلالة 
القمر كبطل رابع في العمل بكل ما يحمل 
من معاني الكشف والغموض، إلى جانب 

الممثل والركن الثالث طوني داغر.
لا بد من ذكر يحيى جابر، كظاهرة 
يــصــعــب تــجــاهــلــهــا، فــقــد بــقــيــت أعــمــالــه 
المسرحية تعاد في مسارح بيروتية عدة 
طوال السنة، ومنها ما أكمل رحلته آتياً 
من العام الماضي. كلها تسير بالتوازي، 
ــهـــوراً يـــمـــأ الــــصــــالات.  ــمـ وتــســتــقــطــب جـ
ــدرة حـــــمـــــرا« مـــــع انــــجــــو ريــــحــــان،  ــ ــجــ ــ »مــ
»هــيــكــلــو« مـــع عـــبـــاس جــعــفــر، و»طـــريـــق 
الــجــديــدة« مــع زيــــاد عــيــتــانــي. وإذا كــان 
المـــســـرح الــغــنــائــي الــرحــبــانــي غــائــبــاً من 
مدة، بسبب الأوضاع العامة، فإن حماس 
لــم يتوقف، وجـــاءت المسرحية  الشباب، 
الغنائية »شــيــكــاغــو«، وهـــي مــعــربــة عن 
واحدة من أقدم المسرحيات الغنائية في 
الــقــرن العشرين، وتــقــدم فــي »بـــرودواي« 
دون انقطاع منذ عــام 1975، أي منذ ما 
يناهز 50 سنة، مــع ذلــك لا تــزال طازجة 
ومثيرة، حيث إن المشكلات التي تثيرها 
بــقــيــت عــصــريــة، ومــوســيــقــاهــا الجميلة 
تنال استحساناً من الجمهور. وهي بعد 

أن قدمت بلغات كثيرة، وجــدت طريقها 
إلــى العربية للمرة الأولــى، بعد حصول 
مخرجها على الترخيص الخاص بذلك، 
وبــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة. هــــي مــــن كــتــابــة 
وتصميم وإخراج اللبنانيّ الموهوب روي 
الخوري. وبعد عروض محدودة، نفدت 
لــبــنــان، شاهدها  بطاقاتها فــي كــازيــنــو 
الجمهور لمرة جديدة في بيت الدين، وهي 

ستنتقل قريباً إلى السعودية.
ــلــــي مـــن  ــيــ ــن الــــتــــشــــكــ ــ ــفــ ــ ــ ــعـــــــارض ال مـــــ
ناحيتها، هي حركة دائمة، ثمة غاليريات 
جديدة، وهو ما يدعو للتساؤل حقاً حول 
سبب هذه الغزارة التي تحتاج إلى شيء 
ــان انــفــجــار المـــرفـــأ عــام  ــ مـــن الــغــربــلــة. وكـ
2020 قــد أودى بغاليريات رئيسية في 
المناطق التي تضررت، لكنها استعادت 

في غالبيتها الساحقة الحياة، وأضيف 
إليها. وما لا بد من تذكره والعام يشرف 
على نهايته أن »قصر سرسق« ببهائه، 
عاد إلى الحياة، باحتفال كبير، وبإدارة 
حــيــويــة. وقـــد كـــان افــتــتــاحــه حــدثــاً حمل 
ــل لــلــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ كــثــيــراً مـــن الأمـ
خصوصاً أن مشهده بلا زجاجه الملون، 
ــان مــمــا يـــدمـــي الــقــلــب.  مــغــبــراً مـــســـوداً كــ
القصر بحدائقه وردهاته استعاد رونقه، 
ورممت اللوحات المتضررة، وعرض جزءاً 
أنــه بــات في  من مجموعته الدائمة، كما 
صــيــغــتــه الـــجـــديـــدة، يــســتــقــبــل الـــنـــدوات 
وعروض الأفلام وورش العمل، في رغبة 
من مديرته بأن يندمج بلوحاته ورسومه 
بمحيطه الاجتماعي، ويصبح جزءاً من 

الحركة الحياتية اليومية.

ولربما أن أطول المعارض التشكيلية 
ــو  عـــمـــراً لـــهـــذه الـــســـنـــة كـــــان مـــعـــرض »ألــ
بـــيـــروت« الــــذي امــتــد مــن الــعــام المــاضــي، 
وبقي إلى الشهور الأولى من سنة 2023، 
نــظــراً للإقبال والــنــجــاح اللذين لقيهما. 
والمــعــرض كـــان تجميعاً ذكــيــاً، لأغـــراض 
عرفها اللبنانيون طوال ما يقارب القرن 
مـــن حــيــاتــهــم، بــعــضــهــا انـــدثـــر والــبــعــض 
الآخر لا يزال يصارع: من الأثاث المنزلي، 
إلى أدوات المطبخ، المكاتب الإدارية، جزء 
مــن أرشــيــف رســمــي، صــالــون لتصفيف 
الــشــعــر بــــروح ســتــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
ــــرض أنـــه  ــعـ ــ ــة المـ ــيــ ــمــ وأشـــــيـــــاء أخـــــــر. وأهــ
كـــان مــــزوداً بــشــروحــات وافــيــة مكتوبة، 

وصوتية، وأفلام مرئية.
ــرز كــانــت فــي الصيف  الــحــيــويــة الأبــ
مع عــودة حقيقية للمهرجانات الفنية، 
بــعــد غــيــاب كــلــي أو جــزئــي لــــ3 ســنــوات، 
مرة بسبب حجر كوفيد، ومــرات بسبب 
الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي. مـــع تـــوافـــد نحو 
مــلــيــونــي شــخــص بــين مــغــتــرب وســائــح، 
تــعــيــد  أن  ــانــــات  ــهــــرجــ المــ إدارات  قـــــــررت 
إلـــى ســابــق عــهــدهــا. إلا أن ما  أنشطتها 
ــه الــفــنــانــون الــلــبــنــانــيــون  ــان يــطــالــب بـ كــ
لسنوات تحقق بسبب الظروف القاسية، 
وهــو الاستغناء عــن التكاليف الباهظة 
التي كانت تدفع للفرق الأجنبية وإعطاء 
المــحــلــيــين، مــن شباب  الــفــرصــة للفنانين 
بــالــفــعــل إدارات  ومــخــضــرمــين. واكــتــفــت 
المـــهـــرجـــانـــات الـــكـــبـــيـــرة، مـــثـــل »بــعــلــبــك« 
و»بيت الدين« و»بيبلوس«، أن تستقطب 
بشكل أساسي فنانين من لبنان، نادراً ما 
كانت تفكر باستضافتهم، على اعتبار 
أنهم مــوجــودون طــوال الــعــام. هكذا فإن 
»مهرجانات بيبلوس« على سبيل المثال، 
التي كانت تميل لاستقبال كبريات الفرق 
الغربية الشبابية استقبلت هذه السنة؛ 
الموسيقي والعازف غي مانوكيان، وهبة 
ــة الـــرحـــبـــانـــي، وعـــــازف  ــ ــامـ ــ طـــوجـــي وأسـ
الــبــيــانــو ألـــــف أبـــي ســعــد، وكـــذلـــك جــوقــة 
فيلوكاليا بــالاشــتــراك مــع فــرقــة عشتار 
لــلــغــنــاء بــقــيــادة مـــارانـــا ســـعـــد، وضــيــفــة 

الشرف الفنانة كارلا رميا، وآخرين.
ــة  ــنـ ــنــــمــــا هــــــــذه الـــسـ ــيــ لــــــم تــــكــــن الــــســ
ــا، يـــبـــدو أن جـــهـــود الإنـــتـــاج  ــ ــهـ ــ فــــي أوجـ
تــنــصــبّ أكـــثـــر عــلــى مــســلــســلات تــعــرض 
على المــنــصــات، وتــجــد رواجـــاً أكــبــر. لكن 
مهرجانات السينما الكثيرة التي تنظم 
فــي بــيــروت، هــي على نشاطها، لا بــل لا 
تـــزال تجتهد قـــدر المــمــكــن لإتــاحــة أفضل 
ــفـــل »مـــهـــرجـــان  ــتـ الأفـــــــلام لـــــروادهـــــا. واحـ
طرابلس لأفلام« أحد أكثر المهرجانات 
لــلــتــحــديــات، ويستحق تقديراً  مــواجــهــة 
لــصــمــوده، بــســنــتــه الــعــاشــرة بــكــثــيــر من 

الاعتداد والفرح.
أكثر ما أسال الحبر في أحداث هذه 
السنة الثقافية، هو معرض الكتاب الذي 
انــقــســم، وقــســم مــعــه الــنــاشــريــن وضــيّــع 

القراء، ولم يرضِ أحداً.
معرضان للكتاب، شهدتهما بيروت 
 الــحــرب الــتــي اشــتــعــلــت فــي غــزة، 

ّ
فــي عـــز

وطالت جنوب البلاد. البعض رأى أنهما 
دلالة صحة وحيوية، وبعض آخر رآهما 
مــزيــداً مــن الــتــشــرذم، والكيدية ووصــول 
إلــى عالم الكتب  الانقسامات السياسية 
والنشر والثقافة. انعقد »معرض لبنان 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب« الــــذي نــظــمــتــه »نــقــابــة 
اتحاد الناشرين اللبنانيين« في »الفوروم 
دو بــــيــــروت«، تــبــعــه بــعــد شــهــر تــقــريــبــاً 
»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« 
نــظــمــه »الــــنــــادي الــثــقــافــي الـــعـــربـــي« في 
»البيال« وسط بيروت، في دورتــه الـ65. 
والخلاصة أن الناشرين في غالبيتهم، 
لم يروا في استقلالية نقابتهم بمعرض 
منفرد، مشروعاً ناجحاً ومفيداً، وهناك 

محاولات حثيثة، لإعادة جمع الشمل.
بالمختصر، يعرف المثقف اللبناني، 
الـــذي هــو مــواطــن أولًا، أنــه يعيش حالة 
استثنائية، مع أن لبنان غالبية سنواته 
مــضــطــربــة واســتــثــنــائــيــة، لــــذا عــلــيــه ألا 
يتوقف، وإن بدت الثمار أقل مما يتمنى. 
لكن الجميع يرى أن السير ببطء، وبما 
يتوفر، أفضل وأسلم، من انتظار الفرج 

الذي لا تبدو ملامحه بعيدة.

بيروت: سوسن الأبطح
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أكد أنها ستشهد أول مباراة سوبر في أبريل 2024

: السعودية مهد انطلاقة »دوري المقاتلين المحترفين« دون ديفيز لـ 
التفكير والتحضير لهذه  بــدأ  < كيف 
الأقلية، وما  الصفقة، وما هي نسبة حصة 
أهــمــيــة الــشــراكــة مــع شــركــة رابــطــة المقاتلين 

المحترفين PFL؟
المــحــتــرفــن هو  المــقــاتــلــن  - دوري 
دوري عالمي يضم مقاتلن من أكثر من 
ــة ويــتــم بــث المــبــاريــات فــي 150  30 دولـ
دولة، لكننا كنا نأمل في جذب أفضل 
المستثمرين العالمين، ولــذا تواصلنا 
ــيـــادي  مــــع صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــار الـــسـ
ــام تــقــريــبــا وقــدمــنــا  الـــســـعـــودي قــبــل عــ
أفكاراً حول كيفية الاستثمار والتوسع 
دولــيــا والنمو عالميا وتحقيق أربــاح، 
وكانت رؤيتنا للاندماج والاستحواذ 
توسعية وتركز على التوسع العالمي 
خاصة في دولة مثل المملكة، ولذا بدأنا 
المـــحـــادثـــات، وقــمــنــا بــتــطــويــر الصفقة 
التي استغرق الإعداد لها عاما بأكمله، 
ــم نــكــشــف عــــن الــنــســبــة الــســعــوديــة  ــ ولـ
المــقــاتــلــن  ــة  ــطــ ــــي إف إل«. ورابــ فــــي »بـ
المــحــتــرفــن PFL هــي شــركــة رائــــدة في 
تنظيم المواسم الرياضية والتصفيات 
والبطولات للمقاتلن المحترفن وتعمل 
ــة المـــقـــاتـــلـــن المـــحـــتـــرفـــن فــي  مــــع رابــــطــ
 PFL أوروبا وأستراليا، ولدينا برامج
الــذي يقدم تحليلات   SMART CAGE
الــقــتــال وتـــجـــارب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والجيل التالي، ولدينا عــدد من كبار 
المــســتــثــمــريــن مــثــل ســـرج الــســعــوديــة و

Ares وKnighthead، وغيرهما.
<  كانت قيمة صفقة الاستحواذ على 
حصة أقلية بمبلغ 100 مليون دولار، ما هي 
خطط »بي إف إل« في مجال رياضة المقاتلين 
المحترفين في منطقة الشرق الأوســط، وهي 
رياضة عمرها صغير نسبياً وهو 25 عاماً 

فقط؟
ــيــــة  ــالــ ــتــ ــقــ الــ ــــنــــــون  الــــــفــ - ريـــــــاضـــــــة 
المختلطة )MMA( هي رياضة تتضمن 
تقنيات الملاكمة والمصارعة والجودو 
والجيوجيستو )البرازيلي( والكاراتيه 
والمــــواي تــاي )الــتــايــلانــدي( وهــي تعد 
واحـــدة مــن أســرع الــريــاضــات نمواً في 
الـــعـــالـــم. ونـــحـــن نــعــمــل عــلــى مــحــوريــن 
الــشــرق  رئيسين فــي خططنا لمنطقة 
الأوسط: الأول هو جلب أكبر العروض 
العالمية لإقامة عــروض مباريات قتال 
محترفن تقام سنويا في منطقة الشرق 
الأوســــــــط، والـــثـــانـــي هــــو جـــلـــب أفــضــل 

المــقــاتــلــن بــحــيــث تــقــام هـــذه المــبــاريــات 
الكبيرة سنويا، وتجتذب الكثير من 
ــي، لكن  ــ ــــلامـ ــام الــشــعــبــي والإعـ ــمـ ــتـ الاهـ
الـــشـــيء الـــجـــديـــد الـــــذي لـــم يــقــم بـــه أي 
شخص آخر في مجال الفنون القتالية 
هو أننا سنقوم بإنشاء دوري المقاتلن 
ــــط،  المـــحـــتـــرفـــن لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ
وبــالــتــالــي يــكــون جــمــيــع المــقــاتــلــن من 
دول الشرق الأوســط، وهو ما قمنا به 
فــي أوروبــــا ومــشــابــه لـــدورة كــرة القدم 
أنــشــئــت دورة  الـــتـــي   NFL الأمـــيـــركـــيـــة
لـــكـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة فـــي أســتــرالــيــا 
وفي أوروبا، وبالتالي فإن عشاق كرة 
القدم الأميركية يعرفون ويتابعون 10 
بــطــولات دوري لــكــرة الــقــدم فــي العالم 
وفــي دول مختلفة، وهــنــاك 9 بطولات 
دوري كــــرة قــــدم أمــيــركــيــة مــحــلــيــة لأن 
ــا نسعى  ــذا مـ أبــطــالــهــا مــحــلــيــون، وهـــ
لإقــامــتــه فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
وهو دوري مقاتلن محترفن بأبطال 
الــشــرق الأوســـط.  محلين مــن منطقة 
ــنـــون الــقــتــالــيــة  ــة الـــفـ ــاضــ وبـــالـــفـــعـــل ريــ
المختلطة عمرها 25 عــامــا فــقــط، ولــذا 
نــحــن فــي مــرحــلــة مــبــكــرة مــن التطوير 

ونمو الأعمال.
أول »مــبــاراة قتال  <  متي ستقيمون 
ــر« فـــي المــمــلــكــة وفــــي مــنــطــقــة الــشــرق  ســـوبـ

الأوسط، وما هي توقعاتكم للأرباح؟
- أول مــبــاراة قتال سوبر ستعقد 
في المملكة في أبريل عام 2024، وسيتم 
خلالها إعــلان انطلاق دوري المقاتلن 
ــــط،  المـــحـــتـــرفـــن لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســ
وسيتم تنظيم أربعة أحــداث لمباريات 
ســوبــر كبيرة كــل عـــام، وسننطلق من 
المملكة إلى جميع دول الشرق الأوسط 
مع بداية 2025. وإذا تحدثنا عن الأرباح 
فإن سوق رياضة الفنون القتالية تبلغ 
مــلــيــاري دولار مـــن الإيـــــــرادات ولــديــنــا 
ــرادات خــلال السنوات  خطط لنمو الإيـ

المقبلة.
<  تــحــظــى ريـــاضـــات مــثــل كـــرة الــقــدم 
بقاعدة جماهيرية كبيرة وقد قامت المملكة 
ــيـــرة، وتـــعـــاقـــدت الأنـــديـــة  ــبـ بـــاســـتـــثـــمـــارات كـ
الــســعــوديــة مــع كــبــار لاعــبــي كــرة الــقــدم مثل 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــد ونــيــمــار، واســتــثــمــرت 
فــي ريــاضــة الــغــولــف والــفــورمــولا 1... كيف 
يمكن أن تحقق رياضة فنون القتال المختلط 
المملكة والمنطقة  الاحــتــرافــي جماهيرية فــي 

بجانب هذه الرياضات؟
ــــدم تــحــظــى  ــقـ ــ - بـــالـــتـــأكـــيـــد كــــــرة الـ

بقاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية 
ومنطقة الشرق الأوسط، لكني أعتقد أن 
الفنون القتالية أيضا تحقق نمواً كبيراً، 
ولذا فإن الإقبال على الرياضات القتالية 
والملاكمة والفنون القتالية المختلطة 
سيكون مرتفعا، وسوف يستغرق الأمر 
لتحقيق جماهيرية رياضية فــي هذا 
المجال حوالي عقد من الزمن، لتطوير 
أماكن للتدريب، وإقامة أندية وتطوير 
جيل جديد من الرياضين ووضع نظام 
بيئي متكامل مــن التغذية والتدريب 
والمرافق، وهذا يتوافق مع »رؤية الأمير 

محمد بــن سلمان للرياضة فــي رؤيــة 
الــكــثــيــر من  2030«، وأعــتــقــد أن هــنــاك 
محبي هــذه الرياضة والمشجعن لها 
داخــل وخـــارج المملكة. ولدينا المقاتل 
عــبــد الــلــه الــقــحــطــانــي، وهـــو أول لاعــب 
بــالــدوري  فنون قتالية ســعــودي يفوز 
المحترف في ولاية جورجيا الأميركية، 
وعادة ما يأتي اللاعبون لهذه الرياضة 
إلـــى أوروبــــا أو إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
لممارسة هذا النوع من الفنون القتالية 
المختلطة، والآن سيكون الأمر معكوسا، 
حيث ستجذب المملكة المحترفن من 

جميع أنحاء العالم إليها.
الجماهيرية  الــريــاضــات  < وســط هــذه 
مثل كرة القدم وسباقات السيارات فورمولا 
1 ورياضة الغولف، ما رؤيتك لنسبة حصة 
ــتـــي يــمــكــن أن تــحــقــقــهــا ريـــاضـــة  الــــســــوق الـ
الفنون القتالية، وما هو أسلوب »ادفع مقابل 
الـــذي   )Pay – per – view( المـــشـــاهـــدة« 

ستطبقه؟
الــــتــــقــــديــــرات  إلــــــــى  ـــظــــرنــــا  نـ - إذا 
العالمية، فــإن رياضة كــرة القدم تحتل 
المركز الأول، وهناك حوالي 3 مليارات 
الــريــاضــة تليها رياضة  لــهــذه  مشجع 
كرة السلة بحوالي 1.5 مليار مشجع، 
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 650 
القتال المختلط،  مليون مشجع لفنون 

ولذا فإن هذه الرياضة لديها ثالث أكبر 
قاعدة جماهيرية في العالم، و»الرؤية 
السعودية« هي أن تكون المملكة رائدة 
فـــي هـــذه الــريــاضــة الــعــالمــيــة، وأن يتم 
جذب السياحة الرياضية بشكل واسع، 
ــداث ومــبــاريــات الفنون  وأن تــكــون أحــ
القتالية في المملكة على رأس الأحداث 

العالمية والسياحية.
وتــركــيــز الــســعــوديــة يــنــصــب على 
قيادة العالم في هذه الرياضة وإقامة 
قــــاعــــدة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة لــلــريــاضــة 
وقاعدة مشجعن، وأعتقد أن شركاءنا 
يـــرون فــرصــة كبيرة في  ومستثمرينا 
إقــامــة دوري المــقــاتــلــن المــحــتــرفــن في 
ــداث  الــســعــوديــة لــيــتــصــدر جــــدول الأحــ
الرياضية العالمية خلال خمس أو سبع 

سنوات على الأكثر.
نحن ننظم ما يقرب من 30 حدثا 
سنويا، لكن اثنن فقط هما سوبر قتال 
super Fight يشارك فيهما أكبر وأشهر 
المــقــاتــلــن فـــي الــعــالــم مــثــل فــرانــســيــس 

ناغانو المقاتل رقم واحد في العالم.
ــداث تــبــلــغ قيمة  ــذه الأحـــــ ومـــثـــل هــ
أربــاحــهــا 25 مليون دولار، حيث يتم 
دفع ثمنها مقابل كل مشاهدة من خلال 
برنامج يدفع فيها المشارك 50 دولاراً 
شهريا، ويشتري العروض والمباريات 

القتالية المختلفة.
ــلــعــوائــد المــالــيــة  ــا هـــي تــوقــعــاتــك ل < مـ
والسياحية من إقامة هذه المباريات القتالية، 
وكيف يمكن أن تجتذب مزيداً من الأحداث 

العالمية الكبرى إلى السعودية؟
ــة أحـــــــداث مـــثـــل مـــبـــاريـــات  ــامــ - إقــ
تكلفتها باهظة  المحترفن  المقاتلن 
الثمن وإقامة دوري لمقاتلن محترفن 
ــلـــف الـــعـــالـــم المــــاضــــي حــــوالــــي 100  كـ
مــلــيــون دولار، ولإقـــامـــة دوري بمثل 
هذه التكلفة والاستعدادات، فإن الأمر 
ــور، حـــيـــث يــصــبــح  ــ ــ يــتــطــلــب ثـــلاثـــة أمـ
دوري المحترفن في السعودية ضمن 
أكــبــر الأحـــــداث الــريــاضــيــة فــي الــعــام. 
الأمــر الأول، هو وضــع رؤيــة بأهداف 
طموحة، والثاني هو توفير القدرات 
والإمكانات، والثالث هو توفير المال 
ــــور تـــوافـــرت في  ــذه الأمـ لــلــتــنــفــيــذ؛ وهــ
الشراكة بن »بــي إف إل«، وصندوق 
ــارات الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي،  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
وشركة سرج للاستثمارات الرياضية 

التابعة للصندوق.
وفي نهاية الأمر، هذا عمل تجاري 
نــحــاول تحقيق أكــبــر أربـــاح، وقــد بلغ 
تــقــيــيــم دوري المــحــتــرفــن UFC وهــو 
أكبر شركة في مجال الفنون القتالية 
بحوالي 10 مليارات دولار، أما دوري 

المقاتلن المحترفن »بــي إف إل« الذي 
أنشئ فــي عــام 2018 فقد بلغ تقييمه 
بمبلغ 500 مليون دولار، ونعتقد أننا 
نستحق أكــثــر مــن ذلــك بكثير، لأنــه لا 
تــوجــد ســوى شركتن رئيسيتن في 
هـــذا المـــجـــال، وبــالــتــالــي لــديــنــا فــرصــة 
كبيرة لبناء الكثير من القيمة، وهدفنا 
أن نكبر ولدينا مساحة للنمو، فهذه 
رياضة يمكن ممارستها في أي وزن 
وأي حجم، ولذا تنمو بسرعة مضاعفة 
ــة أخـــــــــرى، لأن مــعــظــم  ــ ــــاضـ ــــن أي ريـ عـ
الألــعــاب الرياضية تستغرق 100 عام 
حتى تصل إلى مرحلة النضج، بينما 
تنمو رياضة الفنون القتالية بنسبة 
12 إلــى 15 في المائة سنويا، مقابل 2 
إلى 5 في المائة في الرياضات الأخرى.

<  قال بندر بن مقرن رئيس مجلس 
لـــصـــنـــدوق  الـــتـــابـــعـــة  ــة ســــــرج  ــركــ إدارة شــ
الاســتــثــمــارات الــســعــودي إن هـــذه الــريــاضــة 
الجنسين في مجال  للمساواة بين  ستروج 
إلــى رياضة  النظر  الرياضة، وعــادة ما يتم 
الفنون القتالية بأنها رياضة عنيفة، فكيف 
إلــى ممارسة  النساء  ستعملون على جــذب 

هذه الرياضة؟
- لــديــنــا عـــدد كــبــيــر مـــن الــســيــدات 
ــن هــــذه  ــارســ ــمــ ــات الـــــلائـــــي يــ ــرفــ ــتــ ــحــ المــ
الــلاعــبــة على أجر  الــريــاضــة وتحصل 
يبلغ مليون دولار في المباراة الواحدة، 
ــوال أكــثــر  ــ وإذا فــــازت تــحــصــل عــلــى أمـ
وعقود احترافية أكثر، وقد كانت رابطة 
المــحــتــرفــن هــي أول منظمة  المــقــاتــلــن 
ريــاضــيــة تــدفــع الأجــــر نــفــســه لــلــرجــال 

والنساء.
هـــذا مــن الــجــانــب المـــالـــي، لــكــن من 
الــجــانــب الآخـــر هــنــاك تخصصات في 
رياضة الفنون القتالية هي المصارعة 
والجيوجيستو والملاكمة والكاراتيه 
والتايكوندو وغــيــرهــا، ونــحــن أفضل 
دوري لــلــمــقــاتــلات الــنــســاء فــي الــعــالــم 
ولـــــديـــــنـــــا 15 لاعـــــبـــــة مــــــن 20 لاعـــبـــة 
مــصــنــفــة عــالمــيــا وهــــي ريـــاضـــة تحقق 
للمرأة الإحــســاس بالتمكن والحرية 

والمسؤولية.
<  ما هي خططك الاستثمارية من الآن 

حتى عام 2030؟
- لدينا هدف أن ننطلق من المملكة 
أفــريــقــيــا لإنــشــاء دوري المقاتلن  إلـــى 
المحترفن في أفريقيا ونركز على كيفية 
جــعــل هـــذه الــريــاضــة مــتــاحــة للجميع 

ومتاحة على الهواتف المحمولة.

واشنطن: هبة القدسي

المقاتل السعودي عبد الله القحطاني في أحد نزالاته )الشرق الأوسط(

دون مؤسس ومالك شركة »بي إف إل« 
)الشرق الأوسط(

أعلن عن اسمه وشعاره الجديدين... وعيّن العوهلي رئيساً تنفيذياً

نادي »نيوم«... أيقونة رياضية بسواعد »سعودية« وطموحات »عالمية«
ــفـــت »نــــــيــــــوم« عـــــن الاســـــم  كـــشـ
ــادي  ــ »نـ ـــ ــ والــــشــــعــــار الــــجــــديــــديــــن لـ
ــد نــقــل  ــعـ ــــي« بـ ــــاضـ ــريـ ــ ــقــــور الـ الــــصــ
لــهــا؛ إذ تــم تحويل اسمه  ملكيته 
ــيــــوم الــــريــــاضــــي«،  إلــــــى »نـــــــــادي نــ
كما جــرى تعين مــعــاذ العوهلي 
رئــيــســا تــنــفــيــذيــا لـــلـــنـــادي، قــادمــا 
من »نادي الاتفاق السعودي« في 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن، 
والــذي شغل فيه منصب الرئيس 

التنفيذي أيضا.
ــطــــوة ضــمــن  ــخــ تــــأتــــي هــــــذه الــ
مــــشــــروع اســـتـــثـــمـــار وتــخــصــيــص 
الأندية الرياضية، الذي أعلن عنه 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء، في 
يونيو )حــزيــران( المــاضــي، بهدف 
دعم وتطوير قطاع رياضي فعّال، 
وتشجيع وتمكن القطاع الخاص 
مـــن المــســاهــمــة بــفــاعــلــيــة فـــي هــذا 

ــال، وبـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــ ــــجـ المـ
أهداف »رؤية المملكة 2030«.
وسيؤدي »نــادي نيوم 
الــريــاضــي« دوراً محوريا 
ــق الأهــــــــــــداف  ــيــ ــقــ ــحــ فـــــــي تــ

»نـــيـــوم«، بما  الــريــاضــيــة لــــ
ــا  ــهــ ــزامــ ــتــ ــمــــاشــــى مــــــع الــ ــتــ يــ

بـــدعـــم المــــواهــــب الــســعــوديــة 
ــا ســيــســهــم  ــمـ ــة، كـ ــيــ ــريــــاضــ الــ
ــذب مـــواهـــب  ــ الـــــنـــــادي فــــي جــ
استثنائية إلى المنطقة، بما 

يدعم طموح »نــيــوم« فــي التحول 
إلى مركز عالمي للرياضة.

وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــنـــادي، مــشــاري المــطــيــري، بهذه 
المناسبة: »يوفر لنا )نــادي نيوم 
ــة لــلــمــســاهــمــة  ــــي( فــــرصــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
بشكل إيجابي في تطوير الرياضة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، بـــمـــا يـــدعـــم تــحــقــيــق 
مستهدفات )رؤية المملكة 2030(؛ 
ــوم(، تـــســـهـــم الـــريـــاضـــة  ــ ــيــ ــ ــفـــي )نــ فـ
بــشــكــل رئــيــســي فـــي تــعــزيــز نمط 
معيشي صحي وتفعيل الروابط 
الاجتماعية بن مختلف الفئات، 
ــم  ــ إلـــــــــى جــــــانــــــب دورهــــــــــــــا فـــــــي دعـ

الاقتصاد الحيوي لمنطقة 
)نــــــــــــــيــــــــــــــوم(«. وأضـــــــــــــاف 
المطيري: »يمثل الإعلان 
ــار  ــعــ ــشــ ــن الاســـــــــم والــ ـــ عـ
ــنــــادي  ــلــ ــن لــ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
)نــيــوم(  عــلامــة فــارقــة لـــ
فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
الــريــاضــيــة، الــتــي تركز 
ــار فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ عـــــلـــــى الاســ

ــم  ــ ــيــــاة الـــنـــشـــطـــة ودعـ ــــاط الــــحــ ــمـ ــ أنـ
الكيانات الرياضية، ونحن نتطلع 
إلــــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــة بـــن الـــنـــادي 
ــــع إشــــــراك  ــلــــي، مـ والمـــجـــتـــمـــع المــــحــ
أفضل المواهب والمــدربــن، لتقديم 
الرياضين واللاعبن ذوي الأداء 
العالي، وذلك عبر توفير منظومة 
شاملة ومستقبلية عالية المستوى 

وفقا لرؤيتنا في )نيوم(«.

بدوره؛ قال الرئيس التنفيذي 
»نــــادي نــيــوم الـــريـــاضـــي« مــعــاذ  ـــ لــ
الـــعـــوهـــلـــي: »نـــحـــن فــــخــــورون بــأن 
نــحــتــفــي الــــيــــوم بــمــنــاســبــة بــالــغــة 
الأهمية للنادي. لقد كان اهتمامنا 
بالرياضة لتحقيق التميز واضحا، 
وإلى جانب )نيوم(، ستكون لدينا 
الفرصة لتوسيع خبراتنا والنمو 
كنادٍ عريق لكرة القدم، بالإضافة 

إلى خدمة مجتمعنا في كثير من 
الرياضات التي تلبي احتياجات 

واهتمامات جميع الأعمار«.
ــتـــي  ــــوع الإنــــــــجــــــــازات الـ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
يــقــدمــهــا فــريــق »نـــيـــوم« الــريــاضــي 
حـــالـــيـــا عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، 
ــقـــدم يــتــصــدر الــفــريــق  ــرة الـ فــفــي كــ
الأول مجموعته في دوري الدرجة 
الثانية، كما تنافس الفئات السنية 

ــى الــــــــدوري المـــمـــتـــاز،  ــ لــلــصــعــود إلـ
ــراً إطــــــــلاق الـــفـــريـــق  ــ ــؤخـ ــ وجــــــــرى مـ
النسائي في دوري الدرجة الأولى 
الذي ينافس على الصعود للدوري 

الممتاز.
ــد الألــــــــعــــــــاب  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ وعــــــــلــــــــى صــ
الأخرى، فقد تمكن فريقا »الريشة 
ــاردو« مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ لـــلـــنـــاشـــئـــن« و»الـ
الصعود إلى الــدوري الممتاز، كما 
ينافس فريق كرة الطائرة للصعود 
لدوري الدرجة الممتازة، وقد أسس 
النادي مؤخراً فرقا عدة لكرة السلة 
من جميع الفئات؛ أحدها للنساء، 
كــمــا أســـس أيــضــا أكــاديــمــيــة لكرة 
اليد، وشارك النادي مؤخراً في 6 
ألعاب مختلفة من »دورة الألعاب 

السعودية« محققا 4 ميداليات.
 يذكر أن »نادي نيوم الرياضي« 
تأسس باسم »نادي الصقور« في 
عام 1965 بصفته ناديا لكرة القدم 
في مدينة تبوك، ويتنافس حاليا 
الــدرجــة الثانية، وتقام  فــي دوري 
مــبــاريــاتــه عــلــى أرضـــه فــي »ملعب 
مدينة الملك خالد الرياضية« في 
ــبــــوك، وقــــــدم الــــنــــادي كـــثـــيـــراً مــن  تــ
نجومه لخدمة المنتخب الوطني، 
من بينهم فهد أبو جابر، وسعود 

الخيبري، ومحمد الشمراني.
ويضم »نادي نيوم الرياضي« 
حاليا 13 رياضة مختلفة؛ بما فيها 
كرة القدم، وكرة السلة، ورياضات 
الدفاع عن النفس، وتنس الطاولة، 
ويتيح النادي فرصة المشاركة في 
فرقه ونشاطاته لجميع الأفراد من 
الرجال والنساء والأطــفــال من كل 

الأعمار.

نيوم )السعودية(: »الشرق الأوسط«

من تدريبات فريق »نيوم«... ويبدو البرازيلي بيتروس لاعب النصر والفتح سابقاً )الشرق الأوسط(

معاذ العوهلي اختير رئيساً تنفيذياً
  للنادي )الشرق الأوسط(

في  المحترفين  المقاتلين  دوري  انطلاق  المقبل  )نيسان(  أبريل  يشهد 
منطقة الشرق الأوسط »مباراة القتال السوبر«، الذي يعد باكورة صفقة 
الاستحواذ التي أبرمتها السعودية في أغسطس )آب( الماضي للحصول 
على حصة أقلية في رابطة المقاتلين المحترفين الأميركي )بي إف إل( بمبلغ 
100 مليون دولار، حيث من المتوقع أن تحقق المملكة استثمارات رياضية 
متنوعة عبر شركة سرج التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية.

الاستحواذ  صفقة  سرج،  إدارة  مجلس  رئيس  مقرن،  بن  بندر  ووقع 
التي وصفها بأنها ستكون علامة فارقة في مجال الاستثمار الرياضي 

ورعاية المواهب السعودية في مجال فنون الدفاع عن النفس.
أكبر  السعودي  الاستثمارات  يصبح صندوق  أن  المحللون  ويتوقع 
 1.1 ويدير   2030 عام  بحلول  العالم  في  السيادية  الثروات  صناديق 
تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2025 وتريليوني دولار بحلول 

الاستثمارات  هي  الاستثمارات  تلك  من  مهم  جانب  فيما   ،2030 عام 
الرياضية.

الأعمال  رجل  ديفيز،  دون  مع  حواراً  أجرت  الأوسط«  »الشرق 
 Professional Fighters »الأميركي ومؤسس ومالك شركة »بي إف إل
خريطة  على  القتالية  الفنون  رياضة  أجندة  خلاله  من  تناول   Leage

الرياضة السعودية.

دوري المقاتلين 
المحترفين عالمي يضم 

مقاتلين من أكثر من 30 
جنسية ويتم بث المباريات 

في 150 دولة
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يلتقي سيراميكا كليوباترا بنصف النهائي في أول نسخة تقام بمشاركة 4 أندية في العاصمة الإماراتية

الأهلي المنتشي بالبرونزية العالمية يتطلع للتتويج بكأس السوبر المصرية
تــنــطــلــق مـــســـابـــقـــة كــــــأس الـــســـوبـــر 
ــــي نــســخــتــهــا  ــدم فـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــة لــ ــريــ المــــصــ
الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن الـــجـــديـــدة لــلــمــرة 
الأولــــى بــمــشــاركــة 4 أنــديــة هــي الأهــلــي 
الــلــقــب، وسيراميكا كليوباترا،  حــامــل 
وبــيــرامــيــدز، ومـــودرن فيوتشر، بعدما 
شهدت النسخ السابقة إقــامــة السوبر 
مــن مـــبـــاراة واحــــدة بــن بــطــلــي الــــدوري 

والكأس.
وبـــعـــد الــتــتــويــج بـــبـــرونـــزيـــة كــأس 
العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، 
يسعى الأهــلــي »المــتــخــم« بــالألــقــاب إلى 
تــحــقــيــق إنـــجـــاز جـــديـــد، والـــفـــوز بــكــأس 

السوبر المصرية للمرة الرابعة عشرة.
ــدوري مع  ــ ويــلــتــقــي الأهــلــي بــطــل الـ
سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة 
في نصف النهائي اليوم )الاثنن( على 
بــنــادي الجزيرة  ملعب محمد بــن زايــد 
بالعاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي، بينما 
ــيــــف الـــــــدوري  ــيــــدز وصــ ــيــــرامــ ــه بــ ــ ــــواجـ يـ
مودرن فيوتشر رابع الترتيب في نصف 
الــنــهــائــي الآخـــــر فـــي وقــــت ســـابـــق على 
 بــدلًا 

ّ
الملعب عينه. وكـــان فيوتشر حــل

من الزمالك المستبعد من المسابقة على 
خليفة معاقبته لانسحابه من النسخة 

الماضية.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة جــوائــز 
البطولة، حيث يحصل الفائز على 250 

ألــف دولار، والــوصــيــف على 125 ألفاً، 
ألفاً، والــرابــع على 50  والثالث على 75 
ألفاً. ويخوض الأهلي المباراة منتشياً 
من إنجازه في مونديال الأندية بفوزه 
الــيــابــانــي  عــلــى أوراوا ريــــد دايـــمـــونـــدز 
ــدّة  بــطــل آســـيـــا 4 - 2، الــجــمــعــة، فـــي جـ
ــاز مــانــشــســتــر  ــ الـــســـعـــوديـــة، فــــي حــــن فـ
سيتي الإنجليزي بطل أوروبــا باللقب 
بإسقاطه فلومينينسي البرازيلي بطل 

أميركا الجنوبية برباعية نظيفة.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد 
مـــرات الــفــوز بــكــأس الــســوبــر )13 مــرة(، 
بعدما أحرز اللقب على حساب بيراميدز 

بهدف نظيف في نسخة 2022.
ــال الــســويــســري مــارســيــل كــولــر  وقــ
مدرب الأهلي قبل التوجه من جدة إلى 
أبوظبي: »نعاني من ضغط المباريات، 
والــجــهــد المـــبـــذول حــالــيــاً مـــن الــاعــبــن 

والجهاز الفني ليس محض صدفة«.
وتــابــع: »المــوســم الحالي مختلف، 
والـــبـــدايـــة كـــانـــت قــاســيــة جـــــداً، نــعــانــي 
مــــن تــــوالــــي المــــبــــاريــــات وكــــثــــرة الــســفــر، 
ولم يكن لدينا الوقت الكافي للتدريب 
والاســــتــــعــــداد، أمـــامـــنـــا مــــشــــوار طــويــل 
وأهـــــــــــداف أخــــــــرى نـــســـعـــى لــتــحــقــيــقــهــا 
لإســعــاد الــجــمــاهــيــر...«، وبــــــدوره، أكــد 
الاعب الدولي إمام عاشور )25 عاماً(: 
»لدينا مسابقة جديدة، وسنركز للفوز 

بها«.
وبــــات الــثــنــائــي أحــمــد عــبــد الــقــادر 

والتونسي محمد الضاوي »كريستو« 
ــارج حــســابــات كـــولـــر، حــيــث يخضع  خــ
الثنائي لبرنامج تأهيلي بعدما غابا 
ــال الأنــــديــــة  ــديــ ــة فــــي مــــونــ ــاركــ عــــن المــــشــ
بسبب الإصــابــة، بينما يسعى المــدرب 
لمنح المهاجم الفرنسي أنتوني موديست 

الفرصة الأخيرة لتحديد مصيره سواء 
بالإبقاء عليه أو رحيله في يناير )كانون 
الثاني( المقبل. ومــن المتوقع أن يجري 
كولر تغييرات عدة على التشكيلة أمام 
سيراميكا لمواجهة الإجهاد الذي يعاني 
منه الاعبون، بعدما خــاض الفريق 3 

مباريات في كأس العالم للأندية خال 
أسبوع واحد. ومن المتوقع أن يعود أكرم 
توفيق لمركز الظهير الأيمن على حساب 
محمد هاني، وكريم الدبيس في الجبهة 
الــيــســرى فــي ظــل الإجــهــاد الـــذي يعاني 
منه التونسي علي معلول، كما يدخل 

المالى أليو ديانج إلى وسط الملعب على 
حساب أحمد نبيل )كوكا(.

المــقــابــل، اســتــعــاد سيراميكا  وفـــي 
كليوباترا الذي يشارك للمرة الأولى في 
السوبر، خدمات هدافه الجزائري أحمد 
الــقــنــدوســي المــعــار مــن الأهــلــي الصيف 

الماضي بعد شفائه من الإصابة.
ويعوّل أيمن الرمادي المدير الفني 
لسيراميكا على تألق لاعبيه الأجانب، 
ــيـــري صـــديـــق  ــيـــجـ ــنـ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـ

أوجولا، ومواطنه جون إيبوكا.
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــثــــانــــيــــة يــســعــى 
بيراميدز لفك عقدة النهائيات بالفوز 
عــلــى مــــودرن فــيــوتــشــر، وبــلــوغ المــبــاراة 

النهائية، وتحقيق باكورة ألقابه.
ــان بــيــرامــيــدز قـــد خــســر نهائي  وكــ
الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة أمـــــــام نـــهـــضـــة بـــركـــان 
نـــظـــيـــف عــــــام 2020،  ــدف  ــهــ بــ ــربــــي  ــغــ المــ
ونهائي كأس مصر أمام الزمالك 0 - 3 
عام 2019، وتكرر السيناريو نفسه أمام 
الأهــلــي 1 - 2 فــي 2021، ليعود الأخير 
ويتغلب عليه 1 - 0 فــي كــأس السوبر 
الــعــام الــتــالــي. وبــــات بــيــرامــيــدز مــهــدداً 
بـــالـــخـــروج مــــن الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام 
ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 
في الجولة الرابعة، حيث يتذيل ترتيب 

المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.
ز الإماراتي سالم الشامسي مالك 

ّ
حف

وُلــد  : »ناديكم 
ً
بيراميدز لاعبيه، قــائــا

عماقاً، ونحن نتابع كل شيء، وسعداء 
بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، 
حــيــث وضـــع نــفــســه بـــن صــفــوة وكــبــار 
أندية مصر وأفريقيا والأندية العربية، 

وحان وقت الاحتفال بالألقاب«.
وتــأكــدت جــاهــزيــة م دافــعــه الأيــمــن 
الــشــيــبــي لــخــوض لقاء  المــغــربــي محمد 
فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة، بينما 
ــه أحــمــد  ــارسـ يــفــتــقــد الـــفـــريـــق جـــهـــود حـ
ــادل  ــنـــاوي، ومــهــاجــمــه إبـــراهـــيـــم عـ الـــشـ

بسبب الإصابة.
وقال محمد ناجي »جدو« مساعد 
مدرب بيراميدز: »البداية مهمة للغاية، 
ــلـــى حــــــالات الــتــركــيــز  والـــجـــمـــيـــع فــــي أعـ
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي الــلــقــاء الأول أمـــام 
فــيــوتــشــر«. وأضــــاف: »الــــروح المعنوية 
لــاعــبــن مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، وتــعــاهــدوا 
ــقـــب«. وفـــــي المـــقـــابـــل،  ــلـ ــالـ ــوز بـ ــفــ عـــلـــى الــ
ــعـــة مــعــنــويــة  حـــصـــل فــيــوتــشــر عـــلـــى دفـ
قوية باستعادة خدمات مدافعه الأيسر 
الــكــامــيــرونــي جــونــاثــان نــجــويــم بعدما 
شـــــارك فـــي الـــتـــمـــاريـــن إثــــر تــعــافــيــه من 
الإصــابــة بتمزق في العضلة الأمامية، 
أبعدته عن الماعب منذ بداية الموسم. 
وقال أيمن منصور عضو مجلس إدارة 
فـــيـــوتـــشـــر: »نـــمـــلـــك طـــمـــوحـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
أجل المنافسة على لقب السوبر. لدينا 
قائمة متكاملة من الاعبن، والجميع 
في جاهزية تامة من أجل بلوغ المباراة 

النهائية، والمنافسة على اللقب«.

الأهلي يخوض السوبر المصري بمعنويات عالية من أجل تتويج جديد )إ.ب.أ(

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

تشيلسي يعود لدوامة الهزائم بالسقوط أمام وولفرهامبتون

كيف استنزف مانشستر يونايتد المدرب تن هاغ؟
أعـــــــــاد وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون ضــيــفــه 
تــشــيــلــســي إلــــى دوامـــــة الـــهـــزائـــم بــفــوزه 
عليه 2 - 1 في ختام منافسات المرحلة 
الـــدوري الإنجليزي  الثامنة عشرة من 
التي لن تخلد منافساته للراحة سوى 
يــوم واحـــد على أن تستأنف بالمرحلة 

التاسعة عشرة الثاثاء.
وافــتــتــح الــغــابــونــي مــاريــو ليمينا 
ــديـــف لـــفـــريـــقـــه وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ــهـ ــتـ الـ
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــ51، وأضـــــــاف الــبــديــل 
ــرتـــي الــثــانــي في  الآيـــرلـــنـــدي مـــات دوهـ
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، 
الــفــارق عــبــر البديل  ــص تشيلسي 

ّ
وقــل

المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 
فــي الــدقــيــقــة الــســادســة مــن الــوقــت بــدل 

الضائع.
ــنـــي  ــل تـــشـــيـــلـــســـي؛ الـــــــــذي مُـ ــ ــشـ ــ وفـ
ــم، في  بــخــســارتــه الــثــامــنــة هــــذا المــــوســ
تحقيق فوزه الثاني توالياً في الدوري 
بعد إسقاطه شيفيلد يونايتد 2 - 0 في 
المرحلة الماضية، والثالث في مختلف 
المسابقات بعدما حجز مقعده لنصف 
ــــوزه عــلــى  ــفـ ــ نـــهـــائـــي كــــــأس الــــرابــــطــــة بـ
نيوكاسل بركات الترجيح 4 - 2 بعد 

تعادلهما في الوقت الأصلي 1 - 1.
وعــــاد وولــفــرهــامــبــتــون إلــــى سكة 
ــتــــصــــارات بــعــد خـــســـارتـــه بــثــاثــيــة  الانــ
نظيفة أمـــام وســتــهــام، وصــعــد للمركز 
الحادي عشر برصيد 22 نقطة متساوياً 
مع تشيلسي العاشر، علماً بأن الأخير 
ــفـــارق 18 نــقــطــة عـــن آرســـنـــال  يــتــأخــر بـ

المتصدر برصيد 40 نقطة.
وكــاد تشيلسي، الــذي أهــدر كثيراً 
الــشــوط الأول، يفتتح  الــفــرص فــي  مــن 
التسجيل في الدقيقة الـ33 عندما قطع 
الــكــرة مــن البرازيلي  رحــيــم ستيرلينغ 
جواو غوميز وتوغل في المنطقة، إلا إنه 
قرر التسديد بدلًا من التمرير للسنغالي 
نـــيـــكـــولاس جـــاكـــســـون أو كـــــول بـــالمـــر، 
ليسارع الحارس البرتغالي جوزيه سا 
إلـــى الـــخـــروج مــن مــرمــاه ويــصــد الــكــرة 

بقدمه اليسرى.
وردّ وولــفــرهــامــبــتــون عــبــر لاعــبــه 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي هـــوانـــغ هـــي تــشــان 
بــعــد تــمــريــرة طــويــلــة، إلا إن تسديدته 
الـــ44.  مــرت فــوق العارضة فــي الدقيقة 
ــبــــتــــون الـــشـــوط  ــهــــل وولــــفــــرهــــامــ ــتــ واســ
البرازيلي غوميز  الثاني بتسديدة من 
ــرنــــســــي لــيــســلــي  ــفــ ــد الــ ــيــ اصــــطــــدمــــت بــ
أوغوتشوكو داخــل المنطقة وأكــد عدم 
ــيـــديـــو المـــســـاعـــد  ــفـ ــم الـ ــكـ احـــتـــســـابـــهـــا حـ
)فــي إيــه آر(، قبل أن ينجح في افتتاح 
التسجيل إثــر ركنية نفذها الإسباني 
بابلو سارابيا وتابعها ليمينا رأسية 
على يمن الحارس الصربي دجوردجي 

بيتروفيتش.
وأجــــرى الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب تــشــيــلــســي تبديلن 
لإنعاش تشكيلته، فأخرج أوغوتشوكو 
والألباني آرماندو بروخا وزج بمواطن 
الأول كريستوفر نكونكو والأوكــرانــي 
الـــــ59،  الــدقــيــقــة  ميخايلو مـــودريـــك فــي 
فنجح في رهانه؛ إذ هدد مرمى مضيفه 
مرتن في الدقيقتن الـ63 والـ65 توالياً، 
ــن كــــرة أنــقــذهــا  ــة عــبــر نــكــونــكــو مـ بـــدايـ
البرتغالي توتي غوميز قبل أن تدخل 
المرمى، وثــم ستيرلينغ الــذي ســدد من 
مــســافــة قــريــبــة كـــرة ارتــمــى لــهــا المــدافــع 

المخضرم غريغ داوسون.
ونــــــجــــــح وولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون فـــي 
مـــضـــاعـــفـــة الـــنـــتـــيـــجـــة بـــفـــضـــل الـــبـــديـــل 
دوهرتي الذي استفاد من اصطدام الكرة 
بالبديل الآخر الفرنسي بنوا بادياشيل 
داخل المنطقة، ليسددها بقدمه اليمنى 
على يسار الحارس في الدقيقة الثالثة 
من الوقت المحتسب بــدلًا من الضائع، 
ص تشيلسي النتيجة بعد 3 

ّ
قبل أن يقل

دقائق برأسية نكونكو غير المراقب إثر 
المــبــاراة  عرضية مــن ستيرلينغ. وهــي 
الــســابــعــة تـــوالـــيـــاً الـــتـــي يــحــافــظ فيها 
وولفرهامبتون على سجله خالياً من 
الــخــســارة عــلــى أرضــــه فـــي الـــــدوري )4 

انتصارات مقابل 3 تعادلات(.
إلــــى ذلـــــك، دعــــا لــــوك شــــو؛ مــدافــع 
مانشستر يونايتد، زماءه إلى مراجعة 
أنفسهم للتعرف على جـــذور المعاناة 
أمام المرمى وإهدار الفرص السهلة، في 
أعقاب الخسارة أمام وستهام صفر - 2 
السبت، في وقت يبدو فيه المدير الفني 
الــهــولــنــدي إريــــك تــن هـــاغ كــمــا لــو كــان 
استنفد قــواه وفقد القدرة على تغيير 

الحال المزرية لفريقه.
وسيطر مانشستر على مجريات 
الــلــعــب أمــــام وســتــهــام، لــكــنــه عــجــز عن 
التسجيل، ليخسر في النهاية بهدفي 

جــــــــاردون بـــويـــن ومــحــمــد 
قدوس.

وفــــشــــل مــانــشــســتــر 
فــي تسجيل أي أهـــداف 
فـــــي آخـــــــر 4 مــــبــــاريــــات، 

ويــــــــــرى شــــــو أن أزمــــــة 
ــرة  ــيــ الـــلـــمـــســـة الأخــ

ــــى  ــع إلـ ــ ــرجــ ــ ــد تــ ــ ــ قـ
تــــضــــاؤل الــثــقــة 
بــــــــالــــــــنــــــــفــــــــس، 
ولـــكـــنـــه شـــدد 
ــــت  ــــوقـ ــي الـ ــ ــ فـ
نفسه على 
ضـــــــــــــــــــرورة 
اســــــتــــــمــــــرار 
ــة  ــيـ ــابـ الإيـــجـ

فـــــــــي ســـبـــيـــل 
تغيير الأمـــور، 

ــد  ــقــ ــتــ بـــــقـــــولـــــه: »أعــ
ــنـــا ربـــمـــا لا نــنــتــج  أنـ
مـــا يــكــفــي، وعــنــدمــا 
نفعل ذلك لا نتمكن 
مــن الــحــســم. أعتقد 
أنــه ربما يكون ذلك 
بسبب انعدام الثقة 
في الوقت الحالي، 

ــاً يـــكـــون هـــذا  ــانـ ــيـ أحـ
أمـــــــــراً طـــبـــيـــعـــيـــاً فــي 
كــرة الــقــدم، وهــو ما 

يحدث«.
وأضـــــاف: »لكن 
نـــبـــقـــى  أن  ــا  ــنــ ــيــ ــلــ عــ
إيـــجـــابـــيـــن. لــديــنــا 
مباراة كبيرة أخرى 
ــام آســـتـــون فــيــا،  أمــ
يـــمـــكـــنـــنـــا  ــك لا  ــ ــذلــ ــ لــ
أن نــشــعــر بــالأســف 
على أنفسنا، علينا 
قـــــوانـــــا  نــــجــــمــــع  أن 
وننطلق مرة أخرى. 
إنــــهــــا مــــــبــــــاراة عــلــى 

أرضنا ولا يمكننا 
الاســـتـــمـــرار في 

خــســارة  النقاط. علينا 
الفوز بالمباريات«.

وواصــــــــــــــــــــــــــــــــــل: 
»إنــــــه مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد؛ أحـــد 
أكــــبــــر الأنــــديــــة 
ــم،  ــالــ ــعــ فــــــي الــ
ــوم  ــ ــقـ ــ ومــــــــــــا نـ
الآن،  بــــــــــــــــه 
والــــنــــتــــائــــج، 
ــيــــداً  ــــس جــ ــيـ ــ لـ
بــــــــمــــــــا يـــــكـــــفـــــي، 
ــك.  ــ ونــــحــــن نـــعـــلـــم ذلـ
عــلــيــنــا أن نــنــظــر إلــى 
ــا فــــــي المــــــــرآة  ــنــ ــفــــســ أنــ
ونــــــــســــــــأل أنـــفـــســـنـــا 
وننطلق مــن هناك 

حقاً...«.
وخـــتـــم : »الأمــــر 
لــــــيــــــس جـــــــيـــــــداً بـــمـــا 
الــفــوز  يــكــفــي. علينا 
بـــــالمـــــبـــــاريـــــات وهــــــذا 
ــل شــــــــيء. نـــواصـــل  ــ كـ
خــــســــارة المـــبـــاريـــات 
ــارة الـــنـــقـــاط  ــ ــ ــسـ ــ ــ وخـ
ونــــــــجــــــــعــــــــل الأمــــــــــــر 
صعباً للغاية على 

أنفسنا«.
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت 
الـــــهـــــزيـــــمـــــة أمــــــــام 
وســتــهــام رقـــم 13 
لـــــيـــــونـــــايـــــتـــــد فـــي 
المسابقات  جميع 
هــــــذا المـــــوســـــم فــي 
أسوأ بداية للفريق 
مــنــذ عــــام 1930. 
وتراجع يونايتد 
إلى المركز الثامن 

بفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي، بعدما 
فـــشـــل فــــي الــتــســجــيــل فــــي 4 مـــبـــاريـــات 
متتالية بجميع المسابقات لأول مرة منذ 
موسم 1992 - 1993. وسجل الفريق 18 
هدفاً فقط في الدوري في عدد المباريات 
نفسه، ووحده شيفيلد يونايتد متذيل 
الترتيب الذي سجل عدداً أقل. وفي 18 
بــالــدوري فشل يونايتد في هز  مباراة 

الشباك في سبع.
الـــوصـــول لمـــبـــاراة منتصف  وقــبــل 
المــوســم، يبدو أننا قــد وصلنا بالفعل 
إلــــى المـــرحـــلـــة الـــتـــي نـــقـــارن فــيــهــا إريـــك 
تـــن هـــاغ بــغــيــره مـــن المــديــريــن الفنين 
التاريخين لمانشستر يونايتد. لم تعد 
التفاصيل الدقيقة مهمة؛ أيــن اختفى 
قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران في 
فصل الخريف؟ وما الذي يزعج القائد 
البرتغالي برونو فرنانديز حقاً؟ وكيف 
لـــم يــعــد حـــــارس المـــرمـــى الــكــامــيــرونــي 
آندريه أونانا قادراً على بناء الهجمات 
مـــن الــخــلــف بــعــدمــا كــانــت نــقــطــة قــوتــه 
الأساسية تتمثل في الاستحواذ الرائع 
عــلــى الــكــرة بــقــدمــيــه وتــقــديــم تــمــريــرات 
طولية رائعة لزمائه في الأمــام؟ وهل 
ــتـــذكـــر جــــــادون  يـ يـــــــزال أي شـــخـــص  لا 
سانشو؟... لقد أصبح المــدرب الحالي 
لمانشستر يــونــايــتــد مــجــرد فــصــل آخــر 
في مرحلة التراجع التي يعاني منها 
الــنــادي فــي حقبة مــا بعد المــديــر الفني 

الأسطوري السير أليكس فيرغسون.
تــن هـــاغ المــديــر الــفــنــي رقـــم 25 في 
تاريخ مانشستر يونايتد، ويبدو من 
شــبــه المــؤكــد أنـــه ســيــكــون المــديــر الفني 
رقم 22 الذي يفشل في الفوز بالدوري! 
أو ربــمــا يـــؤدي اســتــحــواذ الــســيــر جيم 
راتكليف المحتمل على 25 في المائة من 
أسهم النادي إلى إحداث تحول ملحوظ 
ويــنــضــم تــن هـــاغ إلـــى قــائــمــة المــديــريــن 

الفنين الذين قــادوا النادي للحصول 
على لقب الدوري، والتي تضم إرنست 
مــانــغــنــال والــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون 
والسير مات بيسبي، لكن لا يبدو ذلك 

مرجحاً في الوقت القريب.
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد هـــــو أكـــثـــر 
الأندية الإنجليزية فوزاً بلقب الدوري، 
لكن تاريخه مليء بفترات طويلة من 
الإحباط والفشل. لقد مر 41 عاماً )31 
موسماً بسبب توقف النشاط الرياضي 
ــربـــن الـــعـــالمـــيـــتـــن الأولـــــى  نــتــيــجــة الـــحـ
والثانية( بن آخر لقب للدوري يحصل 
عــلــيــه الــــنــــادي تـــحـــت قــــيــــادة مــانــغــنــال 
وأول لقب يحصل عليه بيسبي، كما 
ــر 26 عـــامـــاً بــــن آخـــــر لـــقـــب لـــلـــدوري  مــ
لــقــب تحت  قــيــادة بيسبي وأول  تــحــت 
الــنــادي حالياً  قيادة فيرغسون. ويمر 
بــثــالــث أطــــول فــتــرة ابــتــعــاد عـــن الــفــوز 
بلقب الدوري؛ من المؤكد أن هذه الفترة 
بـــدأت منذ آخــر لقب تحت قيادة  الــتــي 
إلــى 11  فيرغسون ســوف تمتد لتصل 
عــامــاً فــي الــصــيــف، بــل ومــن المــرجــح أن 
تمتد لما هو أكثر من ذلك بكثير؛ على 
الرغم من أن التقسيم المالي لكرة القدم 
الحديثة يساعد النادي على الاستمرار 
الـــنـــصـــف الأول مــــن جــــدول  حــتــمــاً فــــي 

ترتيب الدوري.
لــقــد أصـــبـــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
يبدو وحشاً أسطورياً ضخماً هائجاً 
ومــحــبــطــاً، لا يــمــكــن تــرويــضــه إلا عبر 
بعض الأبطال الخارقن، كما يبدو أن 
حجمه، المتضخم بالتاريخ، يجعله غير 

قابل للسيطرة أو الإدارة.
لقد خــرج مانشستر يونايتد من 
دور المجموعات بــدوري أبطال أوروبــا 
الأسبوع الماضي، لكن الشيء المدمر حقاً 
لا يتمثل فــي الهزيمة نفسها بقدر ما 
يتمثل في التناقض مع الماضي. فقبل 

24 عاماً من الآن، كان تأخر مانشستر 
يــونــايــتــد بنتيجة هـــدف دون رد أمــام 
ــبـــاراة النهائية  المـ بــايــرن مــيــونــيــخ فــي 
ــا بــمــثــابــة مقدمة  ــ لــــدوري أبــطــال أوروبـ
لأعظم نهاية في تاريخ المسابقة! لكن 
ــرار والــعــزيــمــة قد  ــ يــبــدو أن روح الإصــ
اختفت من النادي الإنجليزي، فالموسم 
الحالي لدوري أبطال أوروبا لم يشهد 
عودة مانشستر يونايتد في المباريات 
بعد تأخره في النتائج بالشكل الذي كنا 
نراه في السابق، ولكنه شهد انهيارات 
سخيفة وفوضى عارمة وضعفاً كبيراً.
خال الموسم الماضي، بدا تن هاغ 
ــر الــفــنــي الـــــذي يــبــحــث عنه  ــديـ كـــأنـــه المـ

مانشستر يونايتد، بما يمتلك من رؤية 
ثاقبة ورغــبــة حقيقية فــي إعـــادة بناء 
الفريق، لكن يبدو أن النادي استنزفه 
تماماً كما استنزف كل مدير فني جديد 

وكل لاعب جديد يتعاقد معه!
في الموسم الماضي، تلقى تن هاغ 
إشــادة كبيرة بعدما تحلى بالواقعية 
وتـــخـــلـــى عــــن طـــريـــقـــتـــه المـــفـــضـــلـــة الــتــي 
تتمثل في الضغط العالي والمتواصل 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس والاعــتــمــاد على 
حـــــارس مـــرمـــى يــجــيــد الــلــعــب بــقــدمــيــة 
ــلـــف، وقــــرر  ــنــــاء الـــهـــجـــمـــات مــــن الـــخـ وبــ
ــــدلًا مـــن ذلــــك وفـــقـــاً لـــقـــدرات  أن يــلــعــب بـ
وإمــكــانــات الــاعــبــن المــوجــوديــن لديه 
بالفعل. واتخذ المدير الفني الهولندي 
قرارات جريئة وتخلص من كريستيانو 
رونـــالـــدو والـــحـــارس ديــفــيــد دي خــيــا، 
وأقنع النادي بإنفاق مبالغ مالية كبيرة 
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع الــجــنــاح الــبــرازيــلــي 
أنتوني والمهاجم الدنماركي راسموس 
هويلوند والحارس الكاميروني آندريه 
أونــانــا. لكن بعد مـــرور 18 شــهــراً على 
المــســؤولــيــة، لا يــوجــد حتى الآن  توليه 
فهم واضح للطريقة التي يريد أن يلعب 
بها، وهناك شعور بأن الفريق لا يحرز 

أي تقدم.
يـــــزال تـــن هــــاغ يــعــتــمــد بشكل  ولا 
ــاري مــاغــوايــر  أســـاســـي عــلــى كـــل مـــن هــ
ــلـــذيـــن كـــان  ــكــــوت مـــكـــتـــومـــيـــنـــاي، الـ وســ
ــي فـــتـــرة  ــ ــاول بـــيـــعـــهـــمـــا فـ ــ ــحـ ــ ــادي يـ ــ ــنــ ــ ــ ال
الانتقالات الصيفية الماضية. ولا يزال 
المــهــاجــم الــفــرنــســي أنــتــونــي مــارســيــال 
مـــوجـــوداً فـــي الــفــريــق، عــلــى الـــرغـــم من 
محاولة كل المديرين الفنين؛ بــدءاً من 
جــوزيــه مــوريــنــيــو فــصــاعــداً، التخلص 
مـــنـــه! وعـــــاد المــــدافــــع المـــخـــضـــرم جــونــي 
إيفانز للمشاركة في المباريات، وكأنه 
يـــذكـــرنـــا بــالــعــظــمــة الــســابــقــة لــلــفــريــق. 
لكن هذا هو الشكل الحالي لمانشستر 
ــــوات  ــجـ ــ ــعــــف وفـ ــــاط ضــ ــقـ ــ يــــونــــايــــتــــد: نـ
وشــقــوق، ولاعــبــون يتم التعاقد معهم 
دون دراسة ثم يتم التخلص منهم! وفي 
الوقت الحالي، تبدو إعادة بناء الفريق 
كأنها مهمة مستحيلة لا يستطيع حتى 

هرقل القيام بها!
حصول تن هاغ على جائزة أفضل 
مــــديــــر فـــنـــي فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز الشهر الماضي يبدو كأنه »مزحة 
مضللة«؛ لأن السبب الرئيسي في هذه 
الــجــائــزة هــو جـــدول المــبــاريــات السهلة 
التي خاضها مانشستر يونايتد خال 
تلك الفترة، والهدف الجميل الذي سجله 
الاعب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو 
غارناتشو، وفشل إيفرتون في استغال 
الــفــرص الــســهــلــة الــتــي أتــيــحــت لــه على 
ملعبه، والتي كانت كفيلة بأن تجعله 
يحقق الفوز بدلًا من الخسارة بثاثية!
الــنــادي يــقــوم بتوقيع  الــغــريــب أن 
عــقــود طــويــلــة مــع لاعــبــن غــيــر جيدين 
للحفاظ على قيمتهم السوقية، وأصبح 
ــة واضـــحـــة  ــ ــود رؤيــ ــ ــدم وجــ ــ الــــتــــردد وعــ
سمتن مميزتن لهذا النادي على أي 
حال. لكن بينما ينتظر الجميع لمعرفة 
ــيـــف، فـــإن  ــلـ ــكـ ــا ســيــعــنــيــه وصــــــول راتـ مــ
 كارثياً حتى يُطاح 

ً
الأمــر يتطلب فشا

تــن هـــاغ. ويــمــكــن الــقــول إن مانشستر 
يونايتد هو النادي الوحيد في العالم 
الذي تستمر فيه »دوامة الموت«، إن جاز 
التعبير، وهو الأمــر الــذي قد يمنح تن 

هاغ بعض الأمل!

لندن: »الشرق الأوسط«

مات دوهرتي يسجل هدف وولفرهامبتون الثاني في مرمى تشيلسي )رويترز(

تن هاغ ظهر 
منهكاً فاقداً 

للحيل المنقذة 
من تدهور يونايتد 

)د.ب.أ(

مانشستر يونايتد يبدو 
أسطورياً ضخماً هائجاً 

ومحبطاً لا يمكن ترويضه إلا 
عبر بعض الأبطال الخارقين



قال جوسيب غوارديولا والدموع في 
عينيه، إن مانشستر سيتي لن يستطيع 
تعويض مهاجمه الأرجنتيني السابق 
سيرخيو أغويرو، الذي رحل عن النادي 
في مايو )أيــار( 2021. وبدأ المدير الفني 
الإســبــانــي فــي البحث عــن مهاجم جديد 
من الطراز العالمي ليقود الخط الأمامي 
لفريقه، ووقــع الاختيار في البداية على 
النجم الإنجليزي الدولي هاري كين، لكن 
الــنــادي فشل في ضمه بفترة الانتقالات 
الصيفية لعام 2021، أي بين موسمين فاز 
الـــدوري الإنجليزي  فيهما الفريق بلقب 
المـــــمـــــتـــــاز، وســـــجـــــل خــــالــــهــــمــــا إيــــلــــكــــاي 
غوندوغان 13 هدفاً، وكيفن دي بروين 15 
هدفاً، كأفضل هدافين للفريق في الدوري. 
وكانت الآلة الإبداعية الرائعة لغوارديولا 
بحاجة إلى مهاجم جديد، ووجد الفريق 
ضالته أخيراً في النجم النرويجي الشاب 

إيرلينغ هالاند.
وكما كان الحال مع أغويرو من قبله 
- وعلى النقيض من كثير من التعاقدات 
الــتــي حققت نجاحاً كبيراً في  الــجــديــدة 
مانشستر سيتي فــي حقبة غــوارديــولا 
- وصـــل هــالانــد كنجم حقيقي وإضــافــة 
هائلة إلى تشكيلة رائعة ومدججة بعدد 
كــبــيــر مـــن الــنــجــوم المــتــألــقــين. لــقــد كــانــت 
قــيــمــة الــشــرط الــجــزائــي فــي عــقــد هــالانــد 
مع بوروسيا دورتموند تبلغ 60 مليون 
يـــورو )51.2 مــلــيــون جنيه إسترليني(، 
لكن بعض التقارير تشير إلى أن صفقة 
المــهــاجــم الــنــرويــجــي لمــــدة 5 ســـنـــوات قد 
تكلف خزينة مانشستر سيتي نحو 300 
مليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من 
أن هذه الصفقة كانت بمثابة ضربة قوية 
لكل منافسي سيتي، فإن بعض الشكوك 

ظلت قائمة.
وعــنــدمــا وصـــل هــالانــد إلـــى ملعب 
الاتــحــاد وهـــو فــي الــحــاديــة والعشرين 
مـــن عــمــره فــقــط، كــــان قـــد صــنــع لنفسه 
ــرة الــــقــــدم مــن  ــ ــالـــم كـ ــاً كـــبـــيـــراً فــــي عـ ــمـ اسـ
خـــال ســجــلــه الــتــهــديــفــي الـــرائـــع وقــوتــه 
البدنية الهائلة. لكن ذلك كان مصحوباً 
بعدد كبير من الأسئلة، مثل: هل يمكن 
لـــهـــالانـــد أن يــحــجــز لــنــفــســه مــكــانــاً في 
نظام غــوارديــولا المتطور، الــذي يفرض 
بــــأدوار متعددة؟  الــقــيــام  الــاعــبــين  على 
ــره الـــفـــنـــي الــجــديــد  ــديــ وهـــــل ســيــغــيــر مــ

طريقة اللعب ويعيد تشكيل الفريق 
حتى يتمكن مــن استيعاب مهاجم 
تقليدي؟ لقد كانت هذه هي المشكلة 
ــا غـــــــوارديـــــــولا مــع  ــهــ ــهــ الــــتــــي واجــ
المهاجم السويدي العماق زلاتان 

إبراهيموفيتش في برشلونة. 
وشبه إبراهيموفيتش الأمر 
بقوله: »إن غوارديولا اشترى 
ســـــيـــــارة فـــــــيـــــــراري، ومــــأهــــا 

بالديزل وقادها في أنحاء الريف«.
وبـــالـــتـــالـــي، أثـــيـــرت الــشــكــوك أيــضــاً 
حول إمكانية وصول هالاند إلى أفضل 
مستوياته مع السيتي، وزادت الشكوك 
بعد الأداء الضعيف الــذي قدمه في أول 
مباراة له مع الفريق، التي كانت بنهائي 
الــدرع الخيرية في أغسطس )آب(  كــأس 
2022، لــكــنــه ســرعــان مــا أظــهــر مــهــاراتــه 
وقــــدراتــــه الــحــقــيــقــيــة فـــي أول مـــبـــاراة له 
ــام وســتــهــام، حــيــث انطلق  بـــالـــدوري أمــ
بــســرعــة مــذهــلــة خــلــف دفـــاعـــات الــفــريــق 
المنافس مرتين - حصل في المــرة الأولــى 
على ركلة جزاء ونجح في تسجيل هدف 
منها؛ وفي المرة الثانية استقبل تمريرة 
كيفن دي بــرويــن المــتــقــنــة ووضـــع الــكــرة 
داخل الشباك دون عناء. لقد تبخرت كل 
الــشــكــوك، لكن الأهـــداف لــم تتوقف أبــداً. 
واصل هالاند دك شباك المنافسين ليسجل 
36 هدفاً في 35 مباراة بالدوري في أول 

وهـــو رقـــم قــيــاســي في مـــــــوســـــــم لـــــــــه - 
تــــاريــــخ الـــــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 

الممتاز.
ــا  ــ ــبً ــالــ وغــ
مــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــان 
هــالانــد يسجل 

الأهــداف على شكل »دُفعات مذهلة«، إن 
جاز التعبير - 3 أهداف في مرمى كريستال 
بــــالاس خـــال 19 دقــيــقــة فــقــط، وثــاثــيــة 
قاتلة في الشوط الأول بمرمى نوتنغهام 
فورست. وفــي ديربي مانشستر، سجل 
ــــي  ــجـ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ المــــــهــــــاجــــــم الـ
الــــشــــاب ثـــاثـــيـــة أخــــرى 
رائــــعــــة، تــوجــهــا بــهــدف 
اســـتـــثـــنـــائـــي بـــتـــســـديـــدة 
قـــويـــة مــبــاشــرة مـــن تــمــريــرة دي بــرويــن 
العرضية المثالية. لقد نجح هذا المهاجم 
غــزيــر الإنـــتـــاج فــي الانـــدمـــاج ســريــعــاً في 
فـــريـــق يــعــج بـــالمـــواهـــب المـــبـــدعـــة، وخــلــق 
مــشــكــات لا حــصــر لــهــا لــدفــاعــات جميع 
الــفــرق فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
ــداف الــتــي سجلها أمــام  ــ وكــــان أحـــد الأهـ
برايتون كوميدياً بسبب قوته المذهلة، 
حــيــث انــطــلــق بــســرعــة جــنــونــيــة ليتسلم 
الكرة التي شتتها إيدرسون ويسحق كل 

المدافعين في طريقه نحو المرمى.
من المــعــروف أن غــوارديــولا لا يبني 
فـــريـــقـــه بــطــريــقــة تــقــلــيــديــة تــعــتــمــد عــلــى 
أسلوب واحد، لكن الصفات والإمكانات 
الــتــي يمتلكها هــالانــد تمنح مانشستر 
سيتي ميزة ثانية، ومفتاحاً آخر لخلخلة 
دفاعات المنافسين. وتشير الإحصائيات 
إلى أن جميع الأهداف الـ35 التي سجلها 
هالاند، باستثناء هدف واحد، جاءت من 
داخل منطقة الجزاء، حيث تحلى المهاجم 
النرويجي بدقة متناهية. قد يبدو هالاند 

للوهلة الأولى أنه لاعب يمتلك إمكانات 
بسيطة - فهو ضخم البنية وسريع جداً 
- لــكــنــه فـــي حــقــيــقــة الأمــــر يــتــمــتــع بــوعــي 
هجومي كبير، ولديه موهبة استثنائية 
فيما يتعلق بالوجود في المكان المناسب 

بالوقت المناسب.
وبــــدءاً مــن الــفــتــرة الــتــي جـــذب فيها 
أنــظــار الجميع بتسجيله 9 أهــــداف في 
مباراة واحدة مع منتخب النرويج تحت 
20 عــامــاً، ووصـــولًا إلــى احتاله صــدارة 
تصنيف »الغارديان«، حافظ هالاند على 
عشقه الطفولي لكرة القدم، ورغبته التي 
لا تــتــوقــف فــي هــز الــشــبــاك، بـــأي طريقة 
مــمــكــنــة، وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى ذلــــك الــهــدف 
الــذي سجله بلمسة بهلوانية في مرمى 
ساوثهامبتون، أو الهدف الغريب الذي 

سجله في مرمى تشيلسي بعد ذلك. 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، ذهـــب  وفـــــي دوري 
هالاند إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث قاد 
مانشستر سيتي للفوز باللقب الأوروبي 
الذي كان مستعصياً على النادي لسنوات 
أمـــــام  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ طــــويــــلــــة. وفـــــــي دور 
بوروسيا دورتــمــونــد، سجل هــدف الفوز 
فــي وقــت قــاتــل بــرأســيــة رائــعــة مــن ارتــفــاع 
هائل. ووصلت غزارته التهديفية إلى القمة 
هذا العام أمام لايبزيغ في دور الـ16، حيث 
سجل 5 أهداف في غضون 35 دقيقة قبل 
استبداله، ربما بدافع الشفقة! وعلى الرغم 
من سجله التهديفي الرائع على المستوى 
المحلي، فإنه كان يبدو كأنه يدخر مجهوده 

الأكبر لدوري أبطال أوروبا.
لقد سجل هالاند، البالغ من العمر 
23 عاماً، 40 هدفاً في 35 مــبــاراة لعبها 
بدوري أبطال أوروبــا، وهو رقم قياسي 
غير مسبوق، ولا يتخلف إلا بهدف واحد 
فقط عن أغويرو على الرغم من أنه لعب 
أقل من نصف عدد المباريات التي لعبها 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي. وعــلــى الــرغــم من 
أقــل إنتاجية مع تقدم  أن هالاند أصبح 
مانشستر سيتي نحو الكأس، فإنه كان 
يـــزال يلعب دوراً حــاســمــاً، فقد سجل  لا 
هدفين في الدور ربع النهائي أمام بايرن 
ميونيخ، كما صنع هــدفــاً حاسماً على 

ملعب الاتحاد؛ بعد أن وجد مساحة 
خـــالـــيـــة عـــلـــى الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى 

وفــضــل تــمــريــر الــكــرة لــبــرنــاردو 
سيلفا ليسجل برأسه ويُقرب 
الــفــريــق مــن الــفــوز بالثاثية 

التاريخية.
لقد كان ذلك بمثابة إشارة 

الــذي طرأ  على التطور الكبير 
على مستوى هالاند، الذي غير 

طريقة لعبه ليكون أكثر توافقاً مع 
زمائه في الفريق. وخال المنافسة 

الشرسة مع آرسنال على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، صنع 
هــالانــد 3 أهـــداف وســجــل هــدفــين ليُقرب 
الفريق من الفوز باللقب. سجل هالاند 
الهدف الرابع على ملعب الاتحاد - هدفه 
رقم 49 خال الموسم - ومنح فريقه بُعداً 

 بعدما كان الفريق يُتهم في 
ً
إضافياً هائا

كثير من الأحيان بأنه يفتقر للشخصية 
القوية في المناسبات الكبرى.

لا شـــــك أن هـــــالانـــــد لاعـــــــب طـــمـــوح 
ويـــســـعـــى لــتــحــطــيــم الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة، 
وقـــد قــطــع بــالــفــعــل شــوطــاً كــبــيــراً ليكون 
النجم العالمي الجديد للعبة كرة القدم، 
خصوصاً أن المنافس الآخــر على عرش 
الــقــدم، وهــو كيليان مبابي، أصبح  كــرة 
متورطاً في أمور جدلية مع باريس سان 
جيرمان! وإذا كانت هناك بعض الشكوك 
بــشــأن قــدرتــه عــلــى التكيف مــع الطريقة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي يــلــعــب بــهــا مانشستر 
سيتي، فــإن التعاقد معه كــان رائــعــاً من 
أنــه كان  الناحية التسويقية، خصوصاً 
قد صنع بالفعل اسماً كبيراً في عالم كرة 
القدم، بالإضافة إلى أن والده، ألفي، كان 
لاعباً سابقاً في مانشستر سيتي أيضاً. 
لقد أصبح هالاند معشوقاً لجماهير 
مانشستر سيتي بعد 18 شهراً استثنائياً 
ــزال هــنــاك مــجــال أمــام  فــي الـــنـــادي، ولا يـ
المـــهـــاجـــم الـــنـــرويـــجـــي الــــشــــاب لــلــتــطــور 
والتحسن في صفوف هذا الفريق الذي 
يواصل حصد البطولات والألقاب. ومن 
المفارقات أن هالاند قد يختفي لفترات 
طويلة فــي المــبــاريــات، لكن زمـــاءه في 
الفريق يعرفون جيداً كيف يستغلون 
سرعته الفائقة وقدرته على الانطاق 
فـــي المـــســـاحـــات الــخــالــيــة خــلــف دفــاعــات 
المــنــافــســين. وعــلــى الــصــعــيــد الــدولــي، 
كان فشله في قيادة النرويج للتأهل 
إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
2024 محبطاً ومخيباً للآمال. ومع 
ذلك، فقد سجل هالاند 27 هدفاً في 

29 مباراة مع منتخب باده.
ــــد مــوســمــه  ــــالانـ ــهــــى هـ ــد أنــ ــقـ لـ
الأول مع مانشستر سيتي محرزاً 
52 هــدفــاً، بما فــي ذلــك 36 هدفاً 
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  بـ
محطماً الرقم القياسي الذي لم 
ينجح أحد في كسره منذ عام 
1995. وحتى في ظل تراجع 
مستوى مانشستر سيتي 
المـــوســـم، فــإن  نسبياً هـــذا 
معدل أهدافه لم يتراجع 
ــاً؛ بـــشـــكـــل عـــام  ــبـ ــقـــريـ تـ
يبلغ حالياً 71 هدفاً 
في 75 مباراة. والآن، 
يحتل هــالانــد بالفعل 
المركز الثاني عشر في قائمة أفضل هدافي 
مانشستر سيتي على الإطاق، ولا يوجد 
أي سبب وجيه لاعتقاد بأن معدل أهدافه 
سيتراجع في أي وقــت قريب. وبالتالي، 
فإن السؤال لا يتمثل فيما إذا كان هالاند 
يستطيع البقاء على قمة كرة القدم العالمية 
أم لا، لــكــنــه يــتــمــثــل فـــي مـــن يــســتــطــيــع أن 

يعوضه ويحل محله!
* خدمة »الغارديان«
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حصد الفريق بقيادة المدرب أندوني إيراولا 16 نقطة من آخر 6 مباريات في ثاني أفضل سجل بأوروبا

كيف أصبح بورنموث نموذجاً يحتذى به في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
حقق بورنموث نتائج رائعة خال 
الأسابيع الماضية؛ لكنه لم يحصل على 
ما يستحق من الثناء والإشــادة، بسبب 
اتجاه كل الأنظار إلى أشياء أخرى، مثل 
المــســتــويــات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يقدمها 
أســتــون فيا التي جعلته مرشحاً بقوة 
ــراكـــز  لإنــــهــــاء المــــوســــم الـــحـــالـــي ضـــمـــن المـ
الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري 
ــع نــتــائــج  ــ ــراجـ ــ ــتــــاز؛ وتـ ــيـــزي المــــمــ ــلـ ــجـ الإنـ
مانشستر سيتي، وظهور كثير من نقاط 
 عن فوز هاري 

ً
الضعف في أدائــه؛ فضا

مغواير بجائزة أفضل لاعب في الشهر، 
بعد فترة مــن الاضــطــراب فــي مانشستر 

يونايتد!
طــــوال هـــذه الــفــتــرة، كـــان بــورنــمــوث 
يــعــمــل بــــهــــدوء، ويـــحـــصـــد الــــنــــقــــاط. فــي 
نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، فــاز 
على نيوكاسل يونايتد وشيفيلد بفارق 
واضــــــح. وفــــي أوائــــــل ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول(، فاز على كريستال بــالاس، وكان 
على بُعد دقيقة واحـــدة مــن فعل الشيء 
نفسه أمام أستون فيا. ومع ذلك، لم يكن 
أحد يتحدث عن كل هذه النتائج الرائعة، 
حتى تمكن بورنموث من تحقيق الفوز 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
»أولد ترافورد« للمرة الأولى في تاريخه 
الممتد لــــ124 عــامــاً، ثــم فــاز على فورست 

3-2 السبت.
لقد جــذب الانــتــصــار على يونايتد 
إلــى ما يقدمه بورنموث  أنظار الجميع 
اللقاء تماماً، وكــان صاحب  د  الــذي تسيَّ
العدد الأكبر من التسديدات على المرمى، 
والعدد الأكبر من الأهداف المتوقعة، كما 
واجه سوء حظ عندما اصطدمت إحدى 
لغي له هــدف بعد 

ُ
الكرات بالعارضة، وأ

العودة إلــى تقنية »الــفــار«. سيتم النظر 
ــاراة يـــخـــســـرهـــا مــانــشــســتــر  ــ ــبـ ــ إلـــــى أي مـ

يونايتد بثاثية نظيفة على ملعبه على 
أنــهــا الــفــصــل الأخـــيـــر فـــي مــوســم كــارثــي 
للنادي؛ لكن بورنموث بدأ يحصل أخيراً 

على التقدير الذي يستحقه.
إن مــا يقدمه بــورنــمــوث حالياً يعد 
واحداً من أفضل العروض؛ ليس فقط في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن في كل 
الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة أيــضــاً. لــقــد حصد 
بورنموث 16 نقطة من مبارياته الست 
الأخـــيـــرة، وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه لا يتفوق 
عليه أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي 
الممتاز في هذا الصدد، ولم يحصد هذا 
العدد من النقاط خال الفترة نفسها إلا 
ناديان فقط، هما أستون فيا وليفربول.
ــإن بــــاريــــس ســـان  ــ ــي أوروبـــــــــــا، فــ ــ وفــ

جيرمان هو النادي الوحيد الذي يمتلك 
 أفــضــل مـــن هــــذا خــــال مــبــاريــاتــه 

ً
ســجــا

الست الماضية، ولم يحصد عدد النقاط 
نفسه الذي حصده بورنموث سوى إنتر 
ميان وجيرونا ويوفنتوس. وبالتالي، 
فــــإن بـــورنـــمـــوث يــســتــحــق إشـــــادة كــبــيــرة 
ــا يحققه من  لــلــغــايــة عــلــى مــا يــقــدمــه ومـ

نتائج.
لــقــد اســـتـــغـــرق الأمـــــر بــعــض الــوقــت 

حتى يصل الفريق لهذا المستوى، تحت 
قيادة المدير الفني المميز أندوني إيراولا؛ 
ربما كان وقتاً أطول مما كان سيسمح به 
كثير من مالكي أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز! لكن قــرار بورنموث التخلي عن 
خــدمــات غـــاري أونــيــل صــاحــب الشعبية 
الكبيرة في الصيف الماضي كــان جريئاً 
ومــحــســوبــاً بــعــنــايــة. وبــالــتــالــي، لــم يكن 
النادي مستعداً لإقالة إيــراولا بعد فترة 

قصيرة رغم تراجع النتائج.
المــبــاريــات التسع الأولـــى كانت  لكن 
صعبة للغاية؛ حيث كان الفريق يعاني 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة  ــدة، ســــــواء مــ ــشــ بــ
أو الــهــجــومــيــة. وعــنــدمــا اســتــغــل أونــيــل 
الــقــيــادة الفنية لنادي  الـــذي يتولى الآن 
ولــفــرهــامــبــتــون، الــثــغــرات المـــوجـــودة في 
طريقة لعب بورنموث التي تعتمد على 
الضغط العالي وفــاز عليه بهدفين دون 

التلفزيون في  رد، ثــم خــرج على شاشة 
برنامج »كرة القدم مساء الاثنين« ليشرح 
لــلــجــمــيــع كــيــف تــمــكــن مـــن الــقــيــام بــذلــك، 
ربما كان إيــراولا يريد أن تنشق الأرض 

وتبتلعه!
لقد تطور الفريق بشكل كبير منذ 
الخسارة أمام ولفرهامبتون قبل شهرين. 
في البداية، صعد من المركز التاسع عشر 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب إلـــى الــحــادي عشر، 
الــهــبــوط.  وبـــفـــارق 10 نــقــاط عــن منطقة 
لقد أصــبــح بــورنــمــوث يــبــدو كــأنــه فريق 
مختلف تماماً، عندما بدأت أفكار المدير 
الفني تترسخ بالكامل، وبــدأ الاعبون 
الــعــالــي بشكل  يطبقون طريقة الضغط 
مــــمــــتــــاز وبـــــــــــــدأوا يـــســـتـــغـــلـــون الــــفــــرص 
الــتــي تــتــاح لــهــم أمــــام مــرمــى المــنــافــســين، 

ويسجلون من أنصاف الفرص.
ــكــــي  ــــك ســــولانــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــد دومـ ــــسـ ــــجـ ويـ
الــوقــت  الفعالية الهجومية للفريق فــي 
الحالي؛ حيث سجل 8 أهداف في آخر 9 
مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
يــقــوم بعمل رائـــع فــي الضغط على  كما 
ــام. كان  دفــاعــات الــفــرق المنافسة مــن الأمـ
الــهــداف الأول للفريق في  سولانكي هــو 
الدوري الموسم الماضي برصيد 7 أهداف؛ 
ــذا الـــرقـــم بــالــفــعــل خــال  لــكــنــه تـــجـــاوز هــ

الموسم الجاري.
ويأتي خلفه ريان كريستي ولويس 
كـــوك، ثــنــائــي خــط الــوســط الـــذي يصول 
ويــجــول داخـــل المــلــعــب، ويــبــذل مجهوداً 
خرافياً لإفساد هجمات المنافسين. وتشير 
الأرقام والإحصائيات إلى أنه في مباراة 
أستون فيا وحدها، تمكن كريستي من 
الــكــرة 6 مـــرات بطريقة التاكلينغ،  قطع 
كما أفسد هجمتين، ليتفوق على جميع 
ــر، بــمــا في  ــ ــذا الأمــ لاعـــبـــي الــفــريــق فـــي هــ
ذلك جون ماكجين. وفي وقت سابق من 
المــوســم، قــال إيــــراولا عــن كريستي: »إنــه 
الــاعــب الأفــضــل مــن الناحية التكتيكية 

في الفريق. إنه يعرف ما يحدث في جميع 
الــذي  الأوقــــات«. ويــقــدم ميلوس كيركيز 
عـــاد مـــؤخـــراً إلـــى الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة، 
مستويات رائــعــة على الجهة اليسرى، 
ولا يتوقف عــن الــتــقــدم لــأمــام والــعــودة 

إلى الخلف بطول الملعب. 
ويمر إيليا زابارني بفترة ذهبية في 
الفريق؛ حيث يتفوق تماماً في الصراعات 
ــاع يــلــعــب بطريقة  الــثــنــائــيــة فـــي خـــط دفــ

الدفاع المتقدم.
بــبــســاطــة، أصــبــح بــورنــمــوث يُمثل 
كــابــوســاً لأي فــريــق يــلــعــب ضــــده؛ حيث 
ســيــعــانــي الــفــريــق المــنــافــس مــن الإرهــــاق 
ــام  الـــشـــديـــد، فــالــلــعــب لمــــدة 90 دقــيــقــة أمـ
بورنموث يشبه العَدْو في سباق حواجز! 
لــقــد بـــدأت طــريــقــة الــضــغــط الــعــالــي التي 
يعتمد عليها الفريق تؤتي ثمارها: فقد 
اهــتــزت شــبــاك الــفــريــق 3 مــــرات فــقــط في 

مبارياته الخمس الأخيرة.
وبينما يندفع لاعبو بورنموث بقوة 
ــراولا يراقب  إيـ كبيرة داخــل الملعب، فــإن 
ــاه  بــهــدوء مــا يــحــدث مــن الــخــارج، وذراعـ
مطويتان فــي كثير مــن الأحــيــان، وعقله 
ــاً فـــي كــثــيــر مـــن الــحــســابــات.  ــمـ يــفــكــر دائـ
ولا يــتــوقــف المــديــر الــفــنــي الــشــاب البالغ 
مـــن الــعــمــر 41 عـــامـــاً، والــــــذي نــشــأ على 
بُعد نصف ساعة بالسيارة مــن ميكيل 
أرتيتا وأوناي إيمري في إقليم الباسك، 
الــوقــت. إن  عــن التطور والتحسن طـــوال 
الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي المتميز  أســلــوبــه 
الـــذي تعلمه نتيجة اللعب تحت قيادة 
مارسيلو بيلسا، في نادي أتلتيك بلباو، 
وصقله وأتقنه خال تدريب رايو فايكانو 
في الدوري الإسباني الممتاز، بدأ يحقق 
نجاحات كبيرة على الساحل الجنوبي 
ــو مــــا يــجــعــل بـــورنـــمـــوث  ــ لإنـــجـــلـــتـــرا، وهـ
منافساً شــرســاً فــي كــل مــبــاراة يلعبها، 

مهما كان المنافس.
* خدمة »الغارديان«

لندن: سام تيغي

سولانكي هداف بورنموث يحتفل بعد أن سجل ثلاثية في مرمى فورست )د.ب.أ(

إيراولا صنع فريقاً قوياً لبورنموث )رويترز(

سجل هالاند التهديفي والألقاب التي حصدها مع سيتي جعلاه يتصدر قائمة الأفضل )أ.ب(

بيلينغهام المتألق 
مع ريال مدريد 

حل ثانياً بقائمة 
 »الغارديان« )أ.ب(

مبابي جاء في 
المرتبة الثالثة 

 )أ.ف.ب(

سجله التهديفي المذهل جعل لجنة خبراء »الغارديان« تضعه في صدارة قائمة 2023

اختيار هالاند أفضل لاعب في العالم... بداية حقبة جديدة
لندن: دنيال ماكفي*

العملاق النرويجي 
أثبت بسعيه الدؤوب 

لتحطيم الأرقام 
القياسية أنه قطع 

شوطاً كبيراً ليكون 
النجم العالمي الجديد 

في كرة القدم



يوميات الشرق

يعد المعرض فرصة مميزة 
في استكشاف السيرة الثرية 

للأمير خالد الفيصل، والتعرّف 
على إسهاماته الإبداعية

 في عالم الفن والأدب
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الفنان السعودي تحدث لـ                                           عن كواليس دوره في »أحلام العصر«

إسماعيل الحسن: حفلات الـ»ستاند آب كوميدي« فتحت لي أبواب الشهرة
الــســعــودي إسماعيل  الــفــنــان  قـــال 
الحسن إن شغفه بتقديم اسكتشات 
»ستاند كوميدي« في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، فــتــح لـــه أبــــــواب الــشــهــرة 
والـــــنـــــجـــــاح، قــــبــــل إعـــــجـــــاب الأخــــويــــن 
قــــدس بــمــوهــبــتــه وضـــمـــه لأعــمــالــهــمــا 

السينمائية.
ــيـــل الـــحـــســـن عــن  وأعــــــــرب إســـمـــاعـ
سعادته البالغة لعرض فيلمه الجديد 
»أحلام العصر« ضمن فعاليات الدورة 
الثالثة مــن »مهرجان البحر الأحمر« 
»الشرق الأوسط«:   لـ

ً
السينمائي، قائلا

»عندما شاهدت العرض العالمي الأول 
لفيلمي، شعرت بأنني أحتفل بزفافي، 
وأجلس في عرسي برفقة أصدقائي، 
والــجــمــهــور هـــم )المـــعـــازيـــم(، وتمنيت 
من قلبي أن تكون الوجبة الفنية التي 
نقدمها في العمل غنية ومشبعة لكي 
تسعد الجمهور، والحمد لله تحقق كل 

ما كنت أحلم به«.
ـــودي عــن  ــعـ ــســ ــنــــان الــ ــفــ وكــــشــــف الــ
تـــخـــوفـــه الـــشـــديـــد مــــن شــخــصــيــتــه فــي 
الــعــصــر« لتشابهها مع  فيلم »أحــــلام 
شخصيته الحقيقية: »عندما سمعت 
ــلام الــعــصــر(  ــ ــ عــــن تــحــضــيــر فــيــلــم )أحـ
لــأخــويــن قــــدس، رغــبــت فـــي أن أكـــون 
ــنـــمـــا عـــرض  ــيـ ــمــــل، وحـ ــعــ ــن الــ ــ جــــــــزءاً مـ
علي المــشــاركــة، شــعــرت بــخــوف كبير؛ 
لــوجــود تشابه بــن شخصيتي  نــظــراً 
الحقيقية ودوري في الفيلم، وظللت 
ــدور، إلــى  ــ أفــكــر فـــي كــيــفــيــة تــجــســيــد الــ
ــارس قــدس  ــ أن جــلــس مــعــي المـــخـــرج فـ
وطـــمـــأنـــنـــي، وشــجــعــنــي عــلــى تــقــبــلــه، 
والحمد لله خرجت النتيجة مرضية 

وتقبلها الجمهور«.
رفض الحسن المقارنة بن تجربته 
الــســابــقــة مــع الأخــويــن قـــدس فــي فيلم 
»شمس المعارف«، وتجربته الجديدة 
في »أحلام العصر«: »)شمس المعارف( 
ــه مـــكـــانـــة خـــاصـــة فــــي قـــلـــوب جــمــيــع  لــ

الشباب السعودي، لأنه كان نقلة كبيرة 
فــي أفــكــار الــســيــنــمــا الــســعــوديــة، ومــن 
الظلم المقارنة بن العملن. أرى أنني 
ارتــكــبــت أخــطــاءً فــي )شــمــس المــعــارف( 
لكنني تجاوزتها في )أحلام العصر(«.
لا ينسى إسماعيل الحسن فضل 
»اسكتشات ستاند كوميدي« التي كان 
يقدمها في أرجاء المملكة عليه، إذ يرى 
أنها كانت وسيلة لانتقاله من الهواية 
إلى الاحتراف. »حن شاهدني الأخوان 
قدس في أحد الاسكتشات، وطلبا مني 
الانضمام إلى فريقهما لتقديم حلقات 
ــيــــس( عـــبـــر مـــوقـــع يـــوتـــيـــوب، ومـــن  )كــ
بعدها جاءت الانطلاقة الكبرى بفيلم 
)شمس المعارف(، وتوالت النجاحات 

في السينما أو التلفزيون«.
الــســعــودي أحـــلام كثيرة  وللفنان 
وطموحات لم يحققها بعد: »ما زلت 
فــي الــســنــوات الــعــشــر الأولــــى درامــيــا، 
أكتشف مساحات جديدة في موهبتي، 
وأتمنى أن أترك أثراً إيجابيا في نفوس 

الجمهور، ربما لم يتحقق هذا الحلم 
لــكــنــنــي ســـأظـــل وراء تــحــقــيــقــه،  بـــعـــد، 
لأن الــفــن رســالــة وأنـــا رسالتي هــي أن 
يــتــذكــرنــي الـــنـــاس بــالــســمــعــة الــطــيــبــة، 
لذلك أسعى لتقديم أشكال وأفكار فنية 
جديدة، لأن أغلبية أعمالي التي قدمتها 

أخيراً تدور في إطار الكوميديا«.
وأعرب بطل فيلم »أحلام العصر« 
عــــن تــحــمــســه لــــدخــــول أســــــــواق فــنــيــة 
جــديــدة مــثــل مــصــر، لكنه يــشــدد على 
ضــرورة تثبيت قدميه في وطنه أولًا: 
المـــصـــريـــة، وأرى أن  الــســيــنــمــا  »أحـــــب 
هناك ثقافات عديدة مشتركة بيننا، 
ومــتــحــمــس لــهــا لــلــغــايــة، لــكــن لا أنــكــر 
ــــدي تــدفــعــنــي إلـــى  ــــود تـــخـــوفـــات لـ وجــ

تأجيل هذه الخطوة«.
ــه يــــدرس  ــ ــــى أنـ وأشـــــــار الـــحـــســـن إلـ
ــن المــــشــــاريــــع الــفــنــيــة  ــ حـــالـــيـــا عــــــــدداً مـ
الجديدة: »نجاح فيلم )أحلام العصر( 
أتــأنــى في  فــي عــرضــه الأول يجعلني 

خطواتي المستقبلية«.

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنان السعودي إسماعيل الحسن )حسابه على إنستغرام(

إسهامات خالد الفيصل الفنية والأدبية تتجلى في أركان قصر حطين

»موطن أفكاري«... معرض استثنائي لمسيرة عريقة أثرت المجال الثقافي السعودي 
ــط 

ّ
عــبــر مـــعـــرض اســتــثــنــائــي يــســل

الــضــوء على التجربة الثرية والغنية 
ـــرت في 

ّ
أث بـــارزةٍ  لقامةٍ ثقافيةٍ وطنيةٍ 

المــجــال الــثــقــافــي الــســعــودي عــلــى مــدى 
بــإبــداعــاتٍ أدبــيــةٍ، وفنيةٍ  عقودٍ طويلة 
مميزة، شرع معرض »موطن أفكاري« 
الباب على سيرة ومسيرة الأمير خالد 
ــادم الــحــرمــن  ــ الـــفـــيـــصـــل، مــســتــشــار خــ
الــشــريــفــن، أمــيــر منطقة مكة المكرمة، 
الإبداعية في صياغة الحرف والتعبير 
بـــالـــريـــشـــة فــــي قـــصـــر حـــطـــن بــمــديــنــة 

الرياض.
ــــذي تــنــظــمــه  ــعــــرض، الــ ويـــشـــهـــد المــ
ــة، مــمــثــلــة  ــعــــوديــ الــــســ ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة 
فـــي هــيــئــة الــفــنــون الــبــصــريــة، أنــشــطــة 
ومؤثرات تصويرية وسمعية متناغمة 
أضفت بُعداً مميزاً على الموقع المقام به 
لــيــأخــذ زوّاره فــي رحــلــة ثــقــافــيــة ثــريّــة 
ى 

ّ
زاخرة بالعطاء والإبداع حيث يتجل

ق الفنون بحضرة الأمير 
ّ
الشعر وتتأل

خالد الفيصل، الذي عكس فنه شاعرية 
ــوراً، تــســتــقــر وتــمــتــد فـــي الأذهــــان  ــ وصــ

بأعمال فنية وثقافية خالدة.
ويعد المعرض الذي دشن السبت، 
ويــمــتــد إلـــى 3 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
الثقافة  المــقــبــل، وجــهــة جــاذبــة لعشاق 
والفنون من داخل المملكة وخارجها، لما 
يقدمه من فرصة مميزة في استكشاف 
إرث الأمــيــر خــالــد الفيصل، والــتــعــرّف 
على إسهاماته الإبداعية في عالم الفن 

والأدب.
وقـــال الأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه بن 
الثقافة السعودي، عبر  فــرحــان، وزيــر 
حسابه الشخصي على منصة »إكس« 
لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »فــــي مــعــرض 
 
ً
)موطن أفكاري(، يجتمع الإبداع، كلمة
، ببصمة دايــم 

ً
ورســمــا، شــعــراً ولـــوحـــة

الــثــقــافــة والــفــنــون، ســمــو الأمــيــر خالد 
الفيصل«.

مــن جــانــبــه، وجّـــه الأمــيــر بــنــدر بن 
خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي 
رئيس هيئة الفروسية الشكر لقيادة 
بــــلاده المــلــهــمــة لــحــرصــهــا الــبــالــغ على 
زيادة النشاط الثقافي والإبداعي كجزء 
أساسي من التحول الوطني الطموح 
للبلاد، وذلـــك عبر حسابه الشخصي 
على منصة »إكـــس«، كما وجّــه الشكر 
الله  الثقافة الأمير بدر بن عبد  لوزير 
بــن فــرحــان على النهج الــتــشــاركــي في 
تنظيم المعرض وإثراء المحتوى الثقافي 

لتعزيز الهوية الوطنية.
ويصاحب المعرض المقام احتفاءً 
ــم الــســيــف«  ــ بــمــســيــرة وإســـهـــامـــات »دايـ
الثقافية والأدبية فعاليات متنوعة من 
حــــوارات أدبــيــة وورش عــمــل ولــقــاءات 
الــيــوم الأول مــن افتتاح  فــنــيــة. وشــهــد 
المعرض حضوراً لأمراء والمسؤولن، 
خبةٍ من روّاد المجال الثقافي والفني 

ُ
ون

المــحــلــيــن والــعــالمــيــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مجموعة من المهتمن بمجالات الأدب 

والثقافة والفنون.
ويــضــم المـــعـــرض 5 أجــنــحــة تــوثــق 
»الفيصل«،  لـ الثقافية والفنية  المسيرة 
وتــتــيــح لـــلـــزائـــر الاســـتـــمـــتـــاع بــجــولات 
المــعــرض،  تعريفية خــاصــةٍ عبر أروقـــة 
ــيــةِ الــقــيّــمــة، 

ّ
ومــشــاهــدة مــقــتــنــيــاتــهِ الــفــن

ــراتٍ مــوســيــقــيــةٍ  ــ ــقـ ــ والاســــتــــمــــاع إلـــــى فـ
مُــخــتــارةٍ مــن قصائده المغناة والتنقل 
بـــن ثـــــراء الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فـــي أبــهــى 

صوره وتقليب صفحات الأدب.
ودعـــــــــــت ديــــــنــــــا أمـــــــــــن، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لهيئة الفنون البصرية، عبر 
حسابها عــلــى منصة »إكــــس«، عموم 
المجتمع لحضور المعرض الذي يحتفى 
بــأعــمــال وإرث الأمـــيـــر خــالــد الفيصل 
الفنية والثقافية، مــؤكــدة أن المعرض 
يقدم تجربة استثنائية لها وقعها في 

خريطة الشعر والفن الوطني، وفرصة 
ملهمة لأجيال الواعدة.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة 
الـــفـــنـــون الـــبـــصـــريـــة فــــي وقـــــت ســابــق 
ــتــــزام الــهــيــئــة  أن المـــعـــرض »يــعــكــس الــ

بـــتـــقـــديـــم مـــنـــصـــة تــحــتــفــي بـــالأعـــمـــال 
الفنية والأدبية المميزة، وتعزز الوعي 
الثقافي والفني لدى المجتمع بمختلف 
ــاعـــل  ــفـ ــتـ ــى الـ ــلــ ــع عــ ــجــ ــشــ أطـــــيـــــافـــــه، وتــ
الفعّالة مــن قِبل الزائرين،  والمــشــاركــة 

إذ يمكّنهم من طرح الأسئلة والمشاركة 
في النقاشات التفاعلية«.

ــولــــوة الـــحـــمـــود،  ــربــــت لــ بــيــنــمــا أعــ
القيمة الفنية للمعرض عبر حسابها 
عــلــى مــنــصــة »إكـــــــس«، عـــن ســعــادتــهــا 

وتشرفها بكونها القيم الفني للمعرض 
الــذي »يضم أعمالًا لرمز ثقافي وفني 
نــقــتــدي بـــــه«. ويــتــخــذ المـــعـــرض ســـرداً 
ـــصُ فــــي مــســاريــن 

ّ
ــا يـــتـــلـــخ فــنــيــا خـــاصـ

الــذي  ــلــهَــم« 
ُ
الــرجــل »الم رئيسين، هما؛ 

يستمد إلهامه وإبــداعــه عبر توظيف 
اللغة، والكلمة، والــحــرف العربي في 
صياغة الشعر والأدب، مستلهما من 
روح الوطن وأصالة أهله. وأما المسار 
لهِم« الذي 

ُ
 في الرجل »الم

َ
ل

ّ
الثاني فتمث

أســهــم فــي إلــهــامِ أجــيــالٍ مــن المفكرين، 
والفنانن، والشعراء، وروّاد الموسيقى 

بالعالم العربي على مرِّ عقودٍ كثيرة.
بــاقــةٍ من   برنامجه على 

ُ
ويشتمل

الــنــوعــيــة الفنية  الأنــشــطــة، والـــبـــرامـــج 
الـــحـــواريـــة،  ــقـــوالـــب  الـ والــثــقــافــيــة ذات 
والشعرية، والموسيقية الفريدة، ليُثري 
ــزه عــلــى الــتــأمــل 

ّ
ــزائـــر، ويــحــف تــجــربــة الـ

والتفكير، كما كــان منهج »الفيصل« 
في بعض مؤلفاتهِ، ومن بينها جلسة 
 في علاقةِ الأدبِ بالفنِ 

ُ
فصّل

ُ
حوارية ت

ــة مـــــن الـــفـــنـــانـــن  ــوعـ ــمـ بــــمــــشــــاركــــة مـــجـ
والشعراء ممن لهم صلة بموضوعها، 
 إلى لقاءٍ يجمعُ عدداً من فناني 

ً
إضافة

قرية المفتاحة يتطرقون فيه إلى تأثرهم 
بشخصِ الأمــيــر خــالــد، وعــمــقــهِ الفني 

والأدبي.
ــر خــالــد  ــيــ ــثـــل شــخــصــيــة الأمــ ــمـ ـ

ُ
وت

الفيصل رمــزاً ثقافيا لتعدد إبداعاته، 
ــهِ نشاطهِ وعــطــائــهِ؛ فهو شاعرٌ،  وأوجـ
 وراعٍ لأدب والأدباء. نثر إبداعه 

ٌ
وفنان

في مجالاتٍ عدة، فمن الشعر إلى الأدب، 
ومنهما إلى الفن التشكيلي، فقد جادت 
قريحته الشعرية بما يصل إلــى 480 
قصيدة، ووصل إنتاجه الفكري إلى 18 
كتابا، ولطالما اهتم »الفيصل« بالفكر، 
والثقافة، ووثقت ذلك دواوينه، وعبّرت 
ــه بــــأروع الــلــوحــات الــتــي تمتزج 

ُ
ريــشــت

ألوانها مع الأشكال التعبيرية، فجعل 
 للبيت الشعري.

ً
مة اللوحة مُتمِّ

وامتزج شعرهُ بالطبيعة دون أن 
يــخــرج عــن حــد المـــألـــوف فــي قــصــائــده، 
فــأبــدعــت أنــامــلــه فــي تــصــويــر ووصــف 
الــســاحــرة للمملكة،  مــظــاهــر الطبيعة 
مستعينا بألفاظٍ عكست ولعه بجبال 
 كان 

ً
المملكة، وسهُولِها ورُباها، فتارة

يُــنــاجــي الـــصـــحـــراء بــرمــالــهــا واتـــســـاع 
فقِها، وشمسها، وقمرها، ونهارها، 

ُ
أ

وليلها، وأخـــرى جــادت فيها قريحتهُ 
الــسُــحــب، والأمــطــار،  ــنــاجــي 

ُ
ت بقصائدٍ 

والجبال، والوديان.
ويشكل معرض »موطن أفكاري« 
تجربة ثرية للزائر، ينقلهُ عبر الزمانِ 
إلــــى تــلــك المـــحـــطـــات والـــذكـــريـــات الــتــي 
شــكّــلــت ريــشــة الأمـــيـــر خــالــد الــفــيــصــل، 
ــــروح في  وصـــاغـــت كــلــمــاتــه وبــعــثــت الــ
لوحاته وأعماله الخالدة، وجعلت من 

 قيّمة.
ً
 وطنية

ً
تجربته الثرية إضافة

كما يُبرز المعرض المشاعر السامية 
التي ألهمته، وانعكست جميعها في 
شخصية الأمــيــر، والشاعر، والمثقف، 
الذي ارتبط بالزمان، والمكان، وافتخر 
بموروثه، وتغنى بوطنهِ، ومواطنيهِ 
في أشعاره، وإنتاجه الأدبي، وأبدعتها 

ه في لوحاتٍ مفعمة بالجمال.
ُ
ريشت

المعرض يعدّ تكريماً لسيرة ومسيرة الأمير خالد الفيصل )هيئة الفنون البصرية(

جدّة: إبراهيم القرشي

رحلة ساحرة تتجسد في تفاصيل الفرشاة وعبق الألوان )هيئة الفنون البصرية(

المعرض مجال رحب للتعرف على أحد رموز الأدب والفن والثقافة في المملكة )الشرق الأوسط(

مقتنيات فنّية قيّمة ضمّها معرض »موطن أفكاري« )هيئة الفنون البصرية(

المعرض يعد وجهة جاذبة لعشاق الثقافة والفنون من داخل المملكة وخارجها )هيئة الفنون البصرية(
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 ممثل مصري

 شهر ميلادي

 كائن حي - خاصتي

 حرف نصب »معكوسة« - عاصمة  موريتانيا

عش الطائر - عاصمة اوروبية

 احياء مائية - ماكينة »معكوسة«

 علم مذكر - للتعريف

 جمع فدية - نبال »مبعثرة«

 مادة قاتلة - علم مؤنث
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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وثائق »النت« الزائفة
جريت في الماضي مع النجوم، 

ُ
أ اللقاءات التلفزيونية التي  عــدد من 

بدأت تحتل مساحات متعددة عبر »الميديا«، وصارت هي الوثيقة المعتمدة 
لحسم أي صراع أو جدل.

 طه حسين ونزار قباني وأم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز 
ً
 ستجد مثلا

ووديع الصافي ومحمود المليجي وفريد شوقي ودريد لحام، وهم يتحدثون 
بالصوت والــصــورة لتأكيد أو نفي واقــعــة مــا، وســـوف تعدها هــي فصل 
الخطاب، ولن يساورك أبداً الشك في مصداقيتها، دعني أصدمك، وأقول لك 
إن جزءاً معتبراً منها مختلق، بل لا أساس له من الصحة، بل كان بعضهم 

يكذب، وهو يعلم أنه يكذب.
غداً تحل ذكري رحيل فريد الأطرش، لو راجعت أرشيفه المسجل لوجدته 
يذكر أنه مواليد 1917، مختصراً 7 سنوات، فهو من مواليد 1910، إلا أنه 
كان مضطراً لاختصار تلك السنوات، رداً على عبد الحليم حافظ، مواليد 
1929، الذي كان يذكر في كل أحاديثه ساخراً، أن فريد يعد بمثابة والده، 

بينهما 19 عاماً.
 اختصرها فريد إلــى 9 سنوات فقط، في حــوار أجــراه عــام 1967 مع 
اللبناني، وبالتالي لا يمكن له أن  الإعلامية ليلي رستم في التليفزيون 

 في عمر عبد الحليم! 
ً
ينجب رجلا

 للفنانة شادية تستعد 
ً
قبل أيام شاهدت سمير صبري وهو يقدم حفلا

لتقديم »أنا وقلبي يا روح قلبي«، أغنية لم تنل حظها في النجاح، حيث 
بــــ24 ســاعــة فــقــط، بــاعــتــراض مــن جهة أمنية،  فوجئت شــاديــة قبل الحفل 
لأنهم - أقصد الجهة الأمنية - اختلط عليهم الأمر، في اسم مؤلف الأغنية 
الحقيقي نجيب نجم، اعتقدوا أنه أحمد فؤاد نجم )الفاجومي(، الذي كان 
نهاية السبعينات في القائمة السوداء، وممنوعاً تداول اسمه، ولم يكن هذا 
هو اسم الأغنية الأول، ولكن كان ينبغي تغيير الكلمات حتى يسمح بنقل 

الأغنية على الهواء.
كــان »الــفــاجــومــي« قــد تهكم فــي أكــثــر مــن قصيدة على الــرئــيــس أنــور 
السادات، ولم تتنبه الجهة السيادية إلى هذا الخلط الحادث بين الاسمين، 
وتوجهت شادية إلى صديقها الشاعر عبد الوهاب محمد، وأسمعته اللحن، 
الذي وضعه إبراهيم رأفت، وطلبت منه أن يكتب كلمات جديدة على تلك 
الأنغام، وصعدت مع الفرقة الموسيقية وأمامها الورقة مكتوباً عليها كلمات 

الأغنية الجديدة حتى لا تخطئ.
 إن هذه الأغنية، وُلدت قبل 

ً
وأمام الجمهور قدمها سمير صبري قائلا

24 ساعة فقط، وإن شادية قررت أن تهدي جمهورها أغنية جديدة، ولهذا 
وضعت أمامها الكلمات، لأنه قطعاً لم يكن يستطيع قول الحقيقة.

كــان فــؤاد المهندس، هو النجم الصاعد منذ مطلع الستينات، حيث 
شهدت هذه الحقبة الزمنية تراجع إسماعيل ياسين عن صدارة المشهد.

ــر، كــان إسماعيل يــاســين يشير إلــى أن المسؤولين   بــين الــحــين والآخــ
عن الإنتاج في الدولة انحازوا إلى فؤاد على حسابه، رغم أنه قدم للنظام 
الناصري الكثير، بدأت فرقته المسرحية تعاني من تراجع الإيرادات، ووجد 
الحل، أن يذهب إلى النجم الكوميدي محمد عــوض، والــذي كان قد حقق 
شراكة مع فؤاد المهندس، لكي يصبح ثالثهم، رحب عوض، بالصفقة، إلا 
أن فؤاد المهندس وضع خطاً أحمر يحول دون تحقيق تلك الخطوة، فهو لم 
ينس قط »تشنيعات« إسماعيل ياسين ضده، بينما في الحوار الذي أجراه 
الإعلامي مفيد فوزي مع فؤاد، أخذ يعدد مزايا إسماعيل، ويؤكد أنه تمنى 

أن يجمعهما لقاء مسرحي.
كانت العلاقات بين عادل إمام وأحمد زكي تشهد بين الحين والآخر، 
قدراً من التراشقات والضربات القاسية، بينما في واقع الأمر، كل منهما 

كان مدركاً، أن الآخر يحقق في دائرته نجاحاً استثنائياً.
 عــادل لديه قناعة بــأن قــدرة أحمد زكــي على التقمص والتشخيص 
تضعه في المركز الأول، بينما أحمد يدرك أن شباك تذاكر عادل إمام لا يمكن 
لأي نجم آخر أن يحلم حتى به. كل منهما رغم تلك القناعة، كانت عينه على 
ما في يد الآخــر، عادل في أعماقه يتمنى أن يمتلك موهبة أحمد، وأحمد 
تمنى أن يحقق جماهيرية عادل، لم يعترف أي منهما قط، طوال الرحلة، 

بتلك الحقيقة، عادل ملك الأرقام وأحمد ملك الإبداع!

طارق الشناوي

< سيف بن هلال بن علي المعمري، 
لـــدى الجمهورية  سفير سلطنة عــمــان 
ــة، حـــضـــر أول  ــيــ ــلامــ ــة الإســ ــيـ ــانـ ــتـ المـــوريـ
ــتـــاح مــــشــــروع الـــتـــعـــاون  ــتـ مــــن أمــــــس، افـ
الموريتاني - العماني في مجال الوثائق 
ــــذي قـــامـــت بــافــتــتــاحــه  والمـــحـــفـــوظـــات، الـ
الوزيرة عيساتا بايحيي، الأمينة العامة 
للحكومة الموريتانية، بمقر المندوبية 
العامة للوثائق الوطنية في نواكشوط، 
في إطــار تبادل الخبرات على مستوى 
الخبراء المتخصصين في البلدين، وتقديم مشروع متكامل في 
الــدعــم الفني والتقني والتخزين الإلكتروني، وتأهيل  تقديم 
الكوادر العاملة في مندوبية الوثائق، وتمكينهم من اكتساب 

المعرفة والخبرات. 
< لــيــزا جــونــســون، ســفــيــرة أمــيــركــا الــجــديــدة لـــدى لــبــنــان، 
استقبلها أول مــن أمـــس، وائـــل هــاشــم، 
المــؤقــت لدى  اللبناني  الــقــائــم بــالأعــمــال 
الولايات المتحدة، وذلك في سفارة لبنان 

في واشنطن. 
م 

ّ
الــســفــيــرة تــســتــعــدّ لتسل يــذكــر أن 

مهامها الدبلوماسية في بيروت مطلع 
يناير )كانون الثاني( المقبل.

< أحـــمـــد أمـــجـــد، ســفــيــر بــاكــســتــان 
لدى العراق، زار أول من أمس، محافظة 
ذي قــار، في زيــارة هي الأولــى للاطلاع 
على أهم المعالم الأثرية في المدينة، وزيارة مدينة أور الأثرية. 
واستمع السفير إلى شرح مفصل عن أهم معالم المدينة الأثرية، 
كما اطلع على مشروع مدينة أور الحديثة والمشروعات التي يتم 
تقديمها لهذا الموضوع. وأعــرب السفير عن سعادته بالمعالم 
الأثرية في المحافظة، لافتاً إلى أن مدينة أور من المعالم الكبيرة 

التي يفتخر بها العالم أجمع.
< تيزيانو بالميلي، سفير سويسرا 
أمـــــس،  مـــــن  أقــــــــام أول  ــــت،  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ لـــــــدى 
ــيـــة  ــه فــعــالــيــة »الـــديـــوانـ ــتـ ــامـ فــــي مـــقـــر إقـ
الفرنكوفونية«؛ من أجل تعزيز الروابط 
بـــــين الـــــســـــفـــــارات الــــفــــرنــــكــــوفــــونــــيــــة فــي 
الــســفــيــرة الفرنسية  الــكــويــت، بــحــضــور 
كلير لو فليشر، والسفيرين البلجيكي 
كريستيان دومــز، واليوناني يوانيس 
ــن الــدبــلــومــاســيــين  ــلـــوتـــس، وجـــمـــع مــ بـ
العاملين في السفارات الناطقة باللغة الفرنسية، ومن منظمات 
أممية. وأعرب السفير السويسري عن سعادته الشديدة لرؤية 
»هذه الأعداد الكبيرة التي تتحدث الفرنسية في الكويت، وكذلك 
تنامي عدد الناطقين باللغة الفرنسية فيها، وزيادة الإقبال على 

هذه الثقافة العريقة«.

< زمـــانـــي إســمــاعــيــل، ســفــيــر مــالــيــزيــا 
في القاهرة، حضر أول من أمــس، توقيع 
ي الأزهر والكلية 

َ
مذكرة تفاهم بين جامعت

الإسلامية الماليزية، التي تضمنت العمل 
ــادل الــعــلــمــي  ــبــ ــتــ ــقـــويـــة وتــــدعــــيــــم الــ ــلـــى تـ عـ
والأكــــاديــــمــــي بــــين الـــجـــامـــعـــتـــين، وتــوثــيــق 
الصلات العلمية من خلال البحوث العلمية 
المـــشـــتـــركـــة، والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال تنظيم 
المؤتمرات في مجالات الدراسات الإسلامية، 
والاقتصاد الإسلامي، والتمويل الإسلامي، 

والشريعة، والقرآن الكريم، إضافة إلى التعاون في مجالات الكتب 
العلمية، والمناهج الدراسية، وتشجيع نشر البحوث العلمية في 

الدوريات العلمية بين الجامعتين.
< أشرف دبور، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، 
استقبل أول من أمس، أعضاء قيادة »المكتب الطلابي الحركي« في 

حــركــة »فـــتـــح«، بــرئــاســة نــزيــه شــمــا. وأكـــد 
السفير أهمية جهود وإنجازات ومبادرات 
»المكتب الطلابي الحركي« في إقليم لبنان، 
مؤكداً الاستمرار في دعم العمل الطلابي في 
إطــار تنشئة جيل فلسطيني محافظ على 
الهوية الوطنية الفلسطينية. وأشاد بدور 
المكتب في تعزيز الوعي لدى أبناء فلسطين 
داخل المخيمات، بالتمسك بالهوية الوطنية 
والـــتـــواصـــل المــســتــمــر بـــين مــخــتــلــف فــئــات 

الشعب؛ لتمتين روح الوحدة.
< مارتن لونغدن، سفير بريطانيا لــدى ليبيا، التقى أول من 
أمـــس، بــدر الــديــن الــتــومــي، وزيـــر الحكم المحلي بحكومة »الــوحــدة 
الوطنية«. وأكد السفير دعم بلاده خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
الله باتيلي، بشأن الملف الليبي فــي جميع جوانبه. كما أكد  عبد 
ــدة الــوطــنــيــة« عــلــى تعزيز  الـــتـــزام بــــلاده بــمــســاعــدة حــكــومــة »الـــوحـ

الشراكة والتعاون بين الجانبين في ملفات 
الانتخابات البلدية وإعادة إعمار درنة. في 
حــين اســتــعــرض الــتــومــي جــهــود الحكومة 
الــتــعــافــي، والتحضير لخطة  فــي عمليات 
إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق الأخرى 

المتضررة من الفيضانات والسيول.
الــهــنــد لــدى  < آدارش ســويــكــا، ســفــيــر 
الكويت، تقدم أول من أمــس، بالنيابة عن 
ين في الكويت، 

َ
السفارة والجالية الهنديت

إلــى الأمير  بخالص التهاني والتبريكات 
الشيخ مشعل الأحــمــد، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنياً له 
موفور الصحة والسعادة. وأضاف: »من المتوقع أن تخطو الكويت 
فــي ظــل قــيــادتــه الحكيمة خــطــوات ســريــعــة نــحــو مــزيــد مــن الــتــقــدم 
والازدهار«. وتابع السفير: »تحت رعاية الأمير ستستمر العلاقات 

الثنائية بين الهند والكويت في تحقيق آفاق جديدة«. 

سيف بن هلال بن علي 
المعمري

تيزيانو بالميلي

أشرف دبور

زماني إسماعيل

آدارش سويكا

ليزا جونسون

مخرج الفيلم لـ                                   : 20 % من الأحداث تطابق القصة الحقيقية

»الهامور ح.ع« يعيد السعوديين لبدايات الألفية ويتصدر على »نتفليكس«
ــن الــــنــــادر أن تــقــفــز الأفـــــــلام الــتــي  مــ
عُــرضــت فــي صــــالات السينما لتتصدر 
قــوائــم »الأعـــلـــى مــشــاهــدة« فــي المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــوصــفــهــا كـــانـــت مــتــاحــة 
للجمهور فــي وقــت ســابــق، إلا أن الفيلم 
السعودي »الهامور ح.ع« للمخرج عبد 
ــه الــقــرشــي تــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق ذلـــك،  ــ الإلـ
ــور عـــرضـــه عــلــى منصة  ــدّر فــ حــيــث تـــصـ
»نتفليكس« الأفــلام الأعلى مشاهدة في 

السعودية.
شاهد 

ُ
الـــذي يــعــود بــذاكــرة الم الفيلم 

ــلــهــمــت 
ُ
لــنــحــو عــقــديــن مـــن الــــزمــــان، اســت

أحــــداثــــه مــــن قـــصـــة حــقــيــقــيــة عُــــرفــــت فــي 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة 
ــم »هــــامــــور ســـــــوا«، الــتــي  الـــثـــانـــيـــة، بـــاسـ
تدور حول شاب تمكّن من تحقيق أموال 
ــــلال مـــســـاهـــمـــات بــطــاقــات  طـــائـــلـــة مــــن خـ
شحن الهواتف المحمولة، واحــتــال على 
عدد كبير من الناس؛ مما تسبب بسجنه 

لاحقاً.
»الـــشـــرق الأوســـــط«  خــــلال حــديــثــه لــــ
ــم فــي  ــلــ ــيــ ــفــ ــي تـــــصـــــدر الــ ــ ــرشـ ــ ــقـ ــ ــفــــســــر الـ يــ
: »ربـــمـــا لأن ارتــيــاد 

ً
»نــتــفــلــيــكــس«، قـــائـــلا

بـــذل مجهود  إلـــى  أمـــر يــحــتــاج  السينما 
أكــبــر مـــن قِــبــل المــشــاهــد، بــعــكــس عــرضــه 
عــلــى مــنــصــة تــيــســر لـــه مــشــاهــدة الفيلم 
وهو في منزله، كما أن عرض الفيلم في 
)نــتــفــلــيــكــس( جـــاء بــعــد أن حــقــق نجاحاً 
كــبــيــراً فــي شــبــاك الــتــذاكــر، ويــأتــي كذلك 
بعد النجاح الجماهيري لأفلام سعودية 
سابقة مثل )شمس المعارف( و)سطار(، 
كما أن كثيراً مــن الجمهور سمعوا عن 
)الـــهـــامـــور ح.ع( مــمــا جــعــلــهــم يــتــرقــبــون 
صـــــــدوره عـــلـــى )نــتــفــلــيــكــس( مـــنـــذ وقـــت 

مبكر«.
 وأشار القرشي إلى أن »عرض الفيلم 
جاء بالتزامن مع صدور أفلام سعودية 
ــة( و)مـــنـــدوب  ــاقــ أخـــــرى جـــديـــدة مــثــل )نــ
الـــلـــيـــل(، عـــــلاوة عــلــى الأصـــــــداء الــكــبــيــرة 
ــر الــســيــنــمــائــي  ــمــ ــان الـــبـــحـــر الأحــ ــهـــرجـ لمـ
قــيــم مطلع هذا 

ُ
الــدولــي فــي جـــدة، الـــذي أ

الــــشــــهــــر«، وجــمــيــعــهــا أمــــــور يـــــرى أنــهــا 
»أسهمت في مضاعفة اهتمام الجمهور 
)الـــهـــامـــور ح.ع(«. ويـــــردف:  بــمــشــاهــدة 
»أصبح الجمهور السعودي أكثر تطلعاً 
لمشاهدة الأفـــلام المحلية، ويترقبها من 

باب الفضول أحياناً«.
فــيــلــم »الـــهـــامـــور ح.ع«، الــــذي رُشـــح 
لتمثيل السعودية في جوائز الأوسكار 
لــم يحالفه الحظ لمواصلة طريقه   2024
ــاده مــــن الــقــائــمــة  ــعـ ــبـ ــتـ بـــعـــد أن جـــــاء اسـ
الــجــائــزة، قبل  القصيرة المتنافسة على 
نحو يومين، وهنا يقول القرشي: »كنا 
ســــعــــداء جـــــداً بـــتـــرشـــيـــح الـــفـــيـــلـــم، لــكــنــي 
 على الأوسكار«، 

ً
شخصياً لست متعجلا

لافتاً إلى أن السينما السعودية ما زالت 

في عامها الخامس، وأمامها كثير لكسب 
الجمهور السعودي، ثم العربي، وبعده 

العالمي.
 وفــــي حـــين وصــــل »الـــهـــامـــور ح.ع« 
بتصويت الجمهور إلى القائمة القصيرة 
لجوائز »جــوي أوردز«، عن فئة »أفضل 
الـــذي يُعد  الفيلم  فيلم ســعــودي«، وهــو 
الأضخم إنتاجياً في السينما السعودية، 
بسؤال القرشي عن ذلك، أوضح أن »فكرة 
الفيلم تطلبت ذلــك، نظراً لكونه يتناول 
قصة حارس أمن يكوّن ثروة تقدر بنحو 
ــوات«،  ــنــ ــي غـــضـــون 3 ســ مـــلـــيـــار ريــــــال فــ
ـــم أن نـــعـــرّض  ــهـ ــن المــ ــ ــاً: »كــــــــان مـ ــفـ ــيـ مـــضـ
لــلــجــمــهــور أوجـــــه إنـــفـــاق هــــذه الأمــــــوال، 
ســـواء أكــانــت فــي الأمــــور غــيــر الأخــلاقــيــة 

من حفلات وليالٍ حمراء، أم في الجوانب 
المـــاديـــة مــثــل تـــوافـــر الــنــقــود والــســيــارات 
الفارهة والقصور وغيرها، كما أن كثرة 
مواقع التصوير أسهمت أيضاً في رفع 
تكلفة الإنتاج، حيث صوّرنا في أكثر من 

160 موقعاً«.
 وبالسؤال عن سبب اختيار الممثل 
فهد القحطاني للشخصية الرئيسية في 
الفيلم »حــامــد عـــوض«، الــذي يُــرمــز إليه 
بــحــروف اســمــه الأولـــى )ح ع(، مــع كونه 
 جديداً على الساحة، يرجع القرشي 

ً
ممثلا

ذلك لملامح الممثل، مبيناً أنه »يمثل وجهاً 
مألوفاً في المجتمع السعودي، وملامحه 
قــد تــكــون لــرجــل مــن المنطقة الــغــربــيــة أو 
الــشــرقــيــة أو الــجــنــوبــيــة وغـــيـــرهـــا«، مما 

يعكس الهوية العامة التي أرادها في هذا 
العمل، علاوة على لهجة الفنان المساعدة 

لتقمص الشخصية.
ــا الــــيــــوم بــوصــفــنــا  ــ ــ ــردف: »دورنــ ــ ــ ويــ
مخرجين ألا نعتمد على البطل الواحد، 
خصوصاً مع قلة أعمالنا المحلية، وكي 
لا نكرر الوجوه نفسها في الأفلام، فعلينا 
الــجــديــدة، كما أن فهد  اكتشاف الــوجــوه 
الــقــحــطــانــي لــديــه مــوهــبــة مــمــتــازة، ولــذا 
شــعــرت بــأنــه قــريــب مــن الشخصية، كما 
 ،

ً
أن تعاون بقية الفنانين معه كان جميلا

لوا بطولات سابقة، لكن 
ّ
وكثير منهم مث

لم يشعروا بأي إشكالية في أن تكون لهم 
أدوار ثانوية في الفيلم«.

 وعــــن عــــدد المــمــثــلــين فـــي »الــهــامــور 

ح.ع«، يــفــيــد الــقــرشــي بــأنــهــم نــحــو ألــف 
ــلـــين الـــرئـــيـــســـيـــين  ــثـ ــمـ ـــين المـ ــا بــ ــ مـــمـــثـــل، مـ
والثانويين والكومبارس. ويتابع: »كان 
لــدي تــحــدٍ فــي ألا نــكــرر الــوجــوه نفسها، 
فــلا بــد مــن اخــتــلافــهــا بــحــســب كــل طبقة 
اجتماعية وكل مرحلة في الفيلم«، مبيناً 
أن تحضير الفيلم استغرق نحو عامين. 
ويضيف: »الفيلم يعتمد صوت الراوي، 
حــيــث يــحــكــي الــقــصــة مــن مــنــظــور حامد 
)فهد القحطاني(، مع التركيز على تطور 
الشخصية وتغيرها تدريجياً، كما أن 
غيره بالكامل، 

ُ
لــم ت الــثــراء السريع  فكرة 

بل ما تغير هو الماديات من حوله«.
 ولأن قصة الفيلم مستلهمة من قصة 
حــقــيــقــيــة، لا بـــد مـــن ســــؤال الــقــرشــي عن 
مدى تقاطعها مع تلك الواقعة، ليجيب: 
»نــحــو 80 فــي المــائــة مما جــاء فــي الفيلم 
مـــن وحــــي الـــخـــيـــال، و 20 فـــي المـــائـــة من 
الواقع«، مشيراً إلى أن الفيلم اعتمد بشكل 
أساسي على قضية مساهمات بطاقات 
الشحن الشهيرة آنــذاك، وأبــان أن مشهد 
رمي النقود على البطل أمام منزله، حين 
أصرّ الناس على استثمار أموالهم معه، 
هو مشهد حقيقي من الواقعة الأصلية. 
ويتابع: »التفاصيل والعلاقات الإنسانية 
وتعامل الشخصية مع الحياة كلها أمور 
كــانــت مــن وحـــي الــخــيــال، وأظــــن أن ذلــك 
أفضل بحيث يتيح لنا مساحة للإبداع 

الفني«.
 ويعترف القرشي بأنه واجه تحدياً 
كــبــيــراً فــي مــحــاكــاة فــتــرة بــدايــة الألــفــيــة 
الثالثة، بالقول »هي حقبة زمنية صعبة 
ونادرة، خصوصاً أن الناس دقيقة تجاه 
التفاصيل، لكننا اهتممنا بكل شيء من 
حيث المصطلحات، واللغة المستخدمة، 
ــكــــورات  ــانــــي، والــــديــ ــبــ والــــــجــــــوالات، والمــ
ــاكـــن الــخــارجــيــة وغير  والمـــلابـــس، والأمـ
ــا أن نـــكـــون دقـــيـــقـــين فــي  ــنـ ــاولـ ــــك، وحـ ذلــ

التفاصيل«.
ــد عــلــى  ــمـ ــتـ ــعـ ــم يـ ــلــ ــيــ ــفــ ويـــــــــــــردف: »الــ
النوستالجيا إلى حد كبير، بما في ذلك 
ظــهــور أول جــهــاز جــــوال مــــزود بكاميرا 
واســتــخــدامــه آنــــذاك، فنحن نــتــحــدث عن 
فترة تتجاوز العشرين عاماً، تغير فيها 
العالم بشكل كبير، حتى من حيث الأغاني 
والأزياء والموضة حاولنا أن نحاكي ذاك 
الزمن، خصوصاً أن الفيلم يركز تحديداً 
ــا  ــمـ عــلــى الــفــتــرة مــا بــين 2001 و2005«.كـ
كــان لافتاً فــي الفيلم استخدام العملات 
النقدية القديمة، التي يوضح القرشي 
، حيث كان 

ً
أن طباعتها لم تكن أمراً سهلا

لابد من الحصول على تصريح طباعة. 
وبــســؤالــه عــن مشروعاته المقبلة، كشف 
أنه يعمل حالياً على مشروع سينمائي 
جديد مستلهم أيضاً من قصة حقيقية، 
ــزارة  الـــواقـــع وغــ وذلــــك لإيــمــانــه بسينما 
الــتــي مــن الممكن التقاطها من  القصص 

أحداث المجتمع المحلي.

)imdb( الممثل السعودي فهد القحطاني يمثل دور البطولة في اؤل اعٔماله السينمائية

)imdb( يُستلهَم »الهامور« من قصة شهيرة حدثت في السعودية بداية الٔالفية الثالثة

الدمام: إيمان الخطاف

وصل »الهامور ح.ع« 
بتصويت الجمهور 

إلى القائمة القصيرة 
لجوائز »جوي أوردز«
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هدايا الميلاد تكبد »سانتا« 310 ملايين إسترليني
رصد حركة »سانتا 

ُ
في ليلة عيد الميلاد ت

كلوز« على متتبعات حول العالم مع استعداده 
لتوصيل الــهــدايــا. قــبــل هـــذا الــيــوم الـــذي يُــعــدّ 
مــهــمــا لــكــثــيــريــن حــــول الـــعـــالـــم، درســــت إحـــدى 
الشركات التكلفة الافتراضية لخطط الرحلات 
والــســفــر لمــســافــة 75.500 ألـــف مــيــل. وقـــد ركّـــز 
»سانتا  يتكبدها  قد  التي  التكلفة  على  بحث 
كلوز« لتوصيل الهدايا بحسابه ذلك، بواسطة 
سيارة مقدار استهلاك محركها 1.4 لتر و168 
ــاب الــتــكــلــفــة  ــسـ ــتـ ــــون، ومـــــع احـ ــالـ ــ  لـــكـــل غـ

ً
مـــيـــلا

الحالية للوقود، التي تبلغ في المتوسط 152.4 
المتحدة، وفــق صحيفة  المملكة  للتر في  قــرش 

»الإندبندنت« البريطانية.
يــبــلــغ  أن  ــــو«  ــســ ــ ــاكــ ــ مـــــصـــــرف »ســ وقــــــــــــدّر 
 310.941.357 نــحــو  ــود  ــوقــ الــ نــفــقــة  إجـــمـــالـــي 
جنيه إسترليني خلال أعياد الميلاد في العام 

ــنــــوات، حـــن كــــان مــعــدل  ــالـــي. مــنــذ 10 ســ الـــحـ
التضخم 3.56 في المائة، كانت التكلفة ستبلغ 

623.310.923 جنيه إسترليني.
الــتــكــلــفــة ستبلغ  كـــانـــت   2013 عــــام  وفــــي 
كانت  عندما  إسترليني  جنيه   267.278.988
تــكــلــفــة الـــوقـــود 131 قــرشــا لــلــتــر، وفـــق المــوقــع 

الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية.
ويـــوضـــح بــحــث أن تــكــلــفــة ســفــر »ســانــتــا 
ليلة  الألعاب في  لتوصيل  العالم  كلوز« حول 
المــيــلاد ستزيد على 310 مــلايــن جنيه  أعــيــاد 
إسترليني وفق التكلفة الحالية للبنزين التي 
ــدّة فــي أنــحــاء  تــظــل مــرتــفــعــة نتيجة عــوامــل عــ
العالم. واستناداً إلى بحثنا؛ فإذا استمر معدل 
أسعار  ترتفع  فقد  هــو،  كما  الحالي  التضخم 
إلــى 305.5 قــرش للتر في غضون 10  البنزين 
نفسها  الــرحــلــة  تكلفة  أن  يعني  مما  ســنــوات، 
الــتــي ســيــقــوم بــهــا »ســانــتــا كـــلـــوز« عـــام 2033 

ستزيد على 623 مليون جنيه إسترليني.

وقــد بــدأ تقليد »سانتا كــلــوز« عــام 1955 
عــنــدمــا اتــصــل طــفــل عــن طــريــق الــخــطــأ بقيادة 
ــتـــحـــدة  جــــيــــش كــــــــولــــــــورادو فـــــي الـــــــولايـــــــات المـ
الأمــيــركــيــة مـــن أجـــل الــتــحــدث إلـــى »الأب عيد 
الميلاد«، بعدما نشرت صحيفة محلية إعلانا 
ــام يــتــضــمــن رقــم  بـــجـــوار مــتــجــر مــتــعــدد الأقـــسـ
هــاتــف بـــه خــطــأ مــطــبــعــي. وســـرعـــان مـــا أدرك 
هـــاري شـــوب، قــائــد الــقــوة الــجــويــة، الـــذي كــان 
الليلة،  تلك  فــي  الهاتفية  المكالمات  أمــر  يتولى 
ذلك الخطأ، وأكّد للطفل أنه هو »سانتا كلوز«.
ومـــع تـــوالـــي المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة فـــي تلك 
المناوب  الضابط  »القائد شــوب«  ف 

ّ
كل الليلة، 

بمواصلة الرد على المكالمات الهاتفية، وهو ما 
»قــيــادة دفاع  إلــى  تقليداً استمر وانتقل  أثمر 

الفضاء الجوي« حن أنشئت عام 1958.
ــك الــــحــــن تــجــيــب  ــذ ذلــــ ــنـ ــام مـ ــــل عــــ ــي كـ وفــــ
الهيئة، الــتــي تــدافــع عــن المــجــال الــجــوي أعلى 
الأطفال  أسئلة  عن  وتراقبه،  الشمالية  أميركا 

الــذي يرتدي زيــا باللونن  عن ذلــك الشخص، 
الأحــمــر والأبــيــض، ويــدخــل مــن المــدخــنــة، وعن 
جدول توصيله الهدايا الذي لا يوجد له نظير.
يـــذكـــر أن مــتــطــوعــن يــتــتــبــعــون مــوقــع 
ــدام أنـــــظـــــمـــــة الــــقــــمــــر  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ ــا« بــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــانـ ــ ــ »سـ
ــورة،  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، والـــــــــــــــــــــرادارات المـ
والطائرات المقاتلة، ثم ينقلون هذه المعلومات 
يـــتـــصـــلـــون  ــن  ــ ــذيــ ــ الــ الأشــــــخــــــاص  آلاف  إلـــــــى 
ويــرســلــون رســائــل عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
كل عام. وقال الرائد تود والتر، قائد »فريق 
المهام« في الدفاع الجوي الكندي، في مقطع 
»إكـــس«: »نستخدم  شر على موقع 

ُ
ن مصور 

أنــظــمــة الــــــرادار المــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم إلـــى جــانــب أقــمــار اصــطــنــاعــيــة توفر 
صوراً بأشعة تحت الحمراء، ثم تكون لدينا 
كاميرات )سانتا( الخفية المنتشرة في جميع 
المقاتلة  الطائرات  كذلك هناك  العالم.  أنحاء 

التي تتعقب )سانتا( وتعترض سبيله«. أشخاص يرتدون ملابس سانتا كلوز يصلون إلى خط النهاية خلال سباق خيري في مدريد )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

ممثلة »بوليوود« تامانا بهاتيا لدى حضورها عرض »شرطة أومانج مومباي 2023« في مومباي )أ.ف.ب(

مطعم الأفكار
هـــي المـــقـــاهـــي، لا المـــطـــاعـــم، لــعــبــت دوراً فـــي حــيــاة 
كما  السياسي،  التاريخ  تاريخهم.  في  وحتى  الــنــاس، 
في مقاهي فيينا، أو التاريخ الثقافي، كما في مقاهي 
المدنية نفسها، كما في مقاهي  أو في تاريخ  بــاريــس، 
ــقــــاهــــرة. صــيــغــة المـــطـــاعـــم مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا: لا وقـــت  الــ

للإضاعة، لا لدى صاحب المطعم ولا لدى الزبون. 
ــوا صــيــغــة بــــن الــصــيــغــتــن،  ــرعـ ــتـ الـــفـــرنـــســـيـــون اخـ
سموها »البراسري«. وأشهرها »براسري« السياسين، 
ومنهم الرئيس فرنسوا ميتران، الذي كان يداوم المساء 
الجانب  في  للمصادفة،  الواقعة،  ليب«،  »بــراســري  في 

المقابل »للدوماغو«، أشهر مقهى فرنسي. 
كــان مطعما ومقهى  بــيــروت،  فــي  »مطعم فيصل« 
الواقعة قبالته،  الأميركية.  وملتقى وامتداداً للجامعة 
في رأس بيروت. كــان جــزءاً من تاريخ بيروت وتاريخ 
الجامعة وتاريخ لبنان وتاريخ المنطقة. العرب، طلابا 
وأســـاتـــذة، كــانــوا فــي الــجــامــعــة، والــجــامــعــة كــانــت عند 
فيصل: تأكل وتحكي وتجادل وتثرثر، وتقترض ثمن 

الوجبة على الحساب!
بل كان المطعم الصغير مرتبة في المراتب، ونسبا 
فــي الأنـــســـاب. أو أشــبــه مــا يــكــون بـــنـــوادي بــريــطــانــيــا: 
الأفــكــار.  ــاع 

ّ
وصــن والمــفــكــريــن  للمثقفن  تمنح  عضوية 

القرار فلم يكن لديهم الوقت لهذه الظهرية  أما صناع 
الممتعة بن أهل الأحزاب والأحلام والقوميات. 

ــيــــراً، »مــطــعــم فــيــصــل« فـــي كـــتـــاب )دار نــلــســن(  أخــ
استغرق وضعه عدة سنوات. استعادت الزميلة إيمان 
عبد الــلــه، زوايـــا »فيصل« وأشــخــاصــه ووجــوهــه، وما 
كــان لعماله شغل  الـــذي  المطعم  تجمع مــن لطائف عــن 
 
ً
إضافي: بريد الزبائن وعنوانهم الدائم، وقد ذهب مثلا
الطالب الأردني الذي كتب إلى أهله في عمّان يعطيهم 
عــنــوانــه الــجــديــد: »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، قــبــالــة مطعم 

فيصل«. وكان جاداً. 
عـــشـــرات الأســـمـــاء الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة مــــرت من 
هناك. ولعل أكثرها ولاء اسم المفكر منح الصلح، الذي 
الــحــادة من  كــان المطعم »صــالــونــه«، ومنبع سخرياته 
الــجــمــيــع. لا أحـــد كـــان ينجو مــن دعـــابـــات »الـــبـــك«. ولا 
النكتة حــضــرت، ولا  فــإذا حضرت  أو حصانة.  حماية 
يــهــم مــن يــدمــي مــنــح بـــك. فــالــضــاحــك لسخريته الــيــوم 
مــضــحــوك مــنــه غــــداً. لـــذا كـــان الـــخـــارجـــون مـــن المــطــعــم، 
بعد جلسة البك، يمشون إلــى الخلف، خــوف أن تكون 

الإصابة في ظهورهم. 
ــيــــروت.  ــنـــان هــــو بــ ــبـ ــان لـ ــ ــــى ســــنــــوات كــــثــــيــــرة، كــ إلــ
وكانت بيروت هي »رأس بيروت«. ورأس بيروت كان 
»الجامعة«. والجامعة كانت »مطعم فيصل«. وأسعاره 
المــعــقــولــة ووجــبــاتــه الــبــســيــطــة، ومــنــاخ الألــفــة الــــذي لا 

يغيب عنه. 
شهد »فيصل« كل التحولات السياسية التي مرت 
بالمنطقة. وكان، إلى حد بعيد، مجلس القومين العرب 
مـــن الـــطـــلاب والأســــاتــــذة مــعــا. بــيــنــمــا كـــان »الــقــومــيــون 
اللبنانيون« في الجانب الشرقي من بيروت، بلا مقهى 
سياسي أو نقاشات، أو حتى منح بك. »رأس بيروت« 
كان هجرة العرب إلى بيروت، خصوصا الفلسطينين، 

وكان لها عنوانان: الجامعة، وفيصل.

الإبل... روح الصحراء
سمّى مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، برئاسة خادم 
في  »الإبـــل«،  بعام   ،2024 المقبل  الــعــام  الملك سلمان،  الشريفن  الحرمن 

إطار الاحتفاء بمكانتها وقيمتها الثقافية.
هكذا جاء الخبر في الميديا السعودية، لكنه لم ينل ما يستحقه من 
الاهتمام والتأمل العميق، لا يُقال بسبب تزاحم أخبار الحروب والمقاتل 
انصراف  مــن  لــم تمنع  البلايا  الــشــمــال. فهذه  اليمن وذات  والــفــن، ذات 
اهتمام الناس لكرة القدم وأخبار الأفلام ومهرجانات الموسيقى وسباقات 
لن. ثمة 

ّ
الرياضة. هذا كله محمود، ولا عن تتبع أخبار الحمقى والمغف

لن«.
ّ
كتاب لابن الجوزي بعنوان »أخبار الحمقى والمغف

الإبـــل هــي عِــمــاد الــحــيــاة والــحــضــارة السابقة لــدى إنــســان الجزيرة 
العربية، وهــي المـــوازي المــوضــوعــي لقيمة عربية صــحــراويــة أخــرى هي 

النخلة، نتحدث عنها بعد قليل.
الصحراء  الإبــل والنخلة ومجمل ثقافة  مَن تناول رمزية  أعمق  مِن 
العربية، وتتبع عروق الماء التي تصب في حوض هذه الحضارة العربية، 

 سعد الصويّان.
ّ
عِرقا عِرقا، هو العالم الأنثروبولوجي الفذ

تحدث الصويّان في مباحث غزيرة له عن...
الأدوار التي قامت بها الإبل، سواء في نشر الرسالة المحمدية أو في 
تأسيس دعائم الدولة السعودية الحديثة، أدوار لا يُستهان بها، بعيداً 

عن السياسة.
العربي هويّته،  التي أعطت للجنس  الإبــل كما يشرح د. سعد هي 

ورسّخت وجوده.
وأقـــــول؛ لا يــوجــد حــيــوان فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة اســتــأثــر بــعــواطــف 
وقــلــوب وعــقــول الــعــرب مــثــل الإبــــل، جملها ونــاقــتــهــا، بــكــرهــا وبكرتها، 
حوارها وقعودها، ولقيّتها ولبونها، وخلوجها وضعنها ومظهورها 
وذودها. نقوش الإبل، بشتى حالاتها، وتفاعل الإنسان معها، هي أقدم 
النقوش في مجمل الجزيرة العربية، وهو الحيوان الذي لم ينقرض، في 
حن انقرضت حيوانات كثيرة، أو كادت، مما نراه في النقوش العربية 

القديمة من نجران جنوبا إلى تيماء شمالًا.
الــبــداوة والــفــوضــويــة، لكنها نظرة  أنــهــا رمــز  الإبـــل يُنظر لها على 
مؤدلجة لا علمية، كما يشهد لذلك أدنى تأمل في كيفيات وآليات الحياة 
العربية في الجزيرة وخارجها. نظير الإبل هو النخلة، أو ثنائية: الغرس 
والذود. يشير د. سعد الصويّان إلى أن النخلة والبعير كليهما كائنان 
صحراويان، فالنخلة مثلها مثل البعير تماما في قدرتها على التكيّف 
الإبــل، يرمز للرعي والترحال في  الــجــاف.  أحدهما  مع مناخ الصحراء 
البوادي. والآخر النخلة، يرمز للفلاحة والاستقرار في واحات الصحراء.
هذان الرمزان المحليان، الذود والغرس، يختزلان الفروق بن البداوة 
الإنتاجي  التخصص  في  ويحصرانها  المحلي  النموذج  في  والحضارة 
الــذي يتمثل إمــا برعي الإبــل أو غــرس النخيل.  إذن هي علاقة تكاملية 
بن إنسان الواحات والبلدات العربية، وبن إنسان الصحراء والبوادي 

العربية، يرمز  لها اقتصاديا، ثم أدبيا، النخلة والجمل.
لــم تنل نصيبها في  النخلة شــعــار وطــنــي ســعــودي، غير أن الإبـــل 

الرمزيات الوطنية كما استغرب سابقا الصويّان
الإبــل كمركّب ثقافي  لم نتفحّص  حسب خلاصة عميقة، حتى الآن 
في علاقتها مع ابن الجزيرة. إننا في الغالب نتحدث عن الإبــل كمجرد 
الــشــرح  عــلــى  مستعصٍ  الفسيولوجي  للتشريح  قــابــل  بــيــولــوجــي  كــائــن 

الأنثروبولوجي!
كانت الركائب من الإبل وسيلة لتفريج الهمّ عن العربي القديم، ألم 

يقل طرفة بن العبد واصفا ناقته حن أصابه الهمّ:
دي

َ
غت

َ
روحُ وَت

َ
مضي الهَمَّ عِندَ احتِضارِهِ... بِعَوجاءَ مِرقالٍ ت

َ َ
ي لأ

ّ
وَإِن

أدبية  الإبــل لمنتجات  أخــبــار وأساطير  لــم نتحدث بعدُ عــن تحويل 
ية عصرية، لكل شريحة لونها وخطابها... فذاك حديث لم يحن وقته 

ّ
فن

بعد كما يبدو!

أميركية برحمين تضع طفلتين في يومين متتاليين
في حالة نــادرة، رُزقــت امــرأة من ولاية 
ألاباما الأميركية، لديها رحمان، بطفلتن 
في يومن متتالن، وهما تتمتعان بصحة 

جيدة، حسب »رويترز«.
وأعـــلـــنـــت كــيــلــســي هـــاتـــشـــر، وهـــــي أم 
التواصل  مواقع  عبر  أطــفــال،  لخمسة  الآن 
استقبلا  كيلب  وزوجها  أنها  الاجتماعي، 
ــلا، ثــــم رزقــــا  ــ ــاء الـــثـــلاثـــاء روكــــســــي لايــ مـــسـ
بــشــقــيــقــتــهــا ريـــبـــيـــل لاكــــــن، صـــبـــاح الـــيـــوم 
بجامعة  برمنغهام  مستشفى  في  التالي، 

ألاباما.
وكــتــبــت كــيــلــســي عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«: 
ــدتُّ طــفــلــتــيــنــا المــعــجــزتــن! لــقــد قــررتــا  ــ ــ »ولـ
الناحية  بــدرجــة كافية مــن  نــادرتــان  أنهما 

الإحصائية، ليكون لكل واحدة منهما عيد 
ميلادها المستقل أيضا!«.

ــر رحـــــــم مـــــــــــزدوج نـــــــادر،  ــاتــــشــ لـــــــدى هــ
وحملت بجنن فــي كــل جــانــب، وهــو حمل 
ــدوره؛ إذ تــبــلــغ احــتــمــالــيــة حــدوثــه  ــ نــــادر بــ

واحداً في المليون.
التوليد  طبيبة  باتيل،  شويتا  وروت 
الـــخـــاصـــة بــكــيــلــســي فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة 
لــلــمــســتــشــفــى: »اعـــتـــنـــيـــت بــكــيــلــســي خـــلال 
حــمــلــهــا الــثــالــث، وعـــرفـــت أن لــديــهــا رحــمــا 
مــزدوجــا؛ لكن وقتها كــان جنينا واحـــداً... 
طــفــلــتــان فــي رحــمــن كــانــت مــفــاجــأة طبية 

حقيقية«.
ــــل كــــيــــلــــســــي عــــالــــي  ــمـ ــ ــك عُـــــــــــدَّ حـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ولـ
الخطورة، وقد ولدت في الأسبوع التاسع 
ــالًا من  ــمــ والـــثـــلاثـــن. وبـــعـــد 20 ســـاعـــة إجــ

المخاض، وُلدت الطفلتان.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــمــل الـــعـــادي 
بــتــوأم يــعــرف بــأنــه وجـــود طفلن فــي رحم 
واحد، قال ريتشارد ديفيس الطبيب الذي 
شارك في متابعة الحمل: »من الممكن وصف 

الفتاتن بتوأمتن غير متطابقتن«.
ــلــــة الأولـــــــــــى بــــــــولادة  ــفــ وخــــــرجــــــت الــــطــ
طبيعية كما هي الحال مع أطفال كيلسي 
الثلاثة السابقن، بينما وُلدت أختها عبر 

عملية قيصرية.
وكتبت كيلسي على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: »لا أطـــيـــق صـــبـــراً لمــشــاركــة 
ــاق!...  ــ قــصــة المـــيـــلاد بــأكــمــلــهــا مــعــكــم يـــا رفــ
سنأخذ  الآن،  المــنــزل  فــي  كلنا  نحن  بينما 
وقــتــنــا لــلــتــواصــل والــتــعــافــي والاســتــمــتــاع 

بالعطلات!«.

لندن: »الشرق الأوسط«

كيلسي هاتشر وزوجها يحملان طفلتيهما )أ.ف.ب(
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